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الإهداء

إلى أبي وأمــي مصــدر الحنــان في حيــاتي.. إلى أبي الروحــي اللــواء أركان حــرب: 

عــادل ســليمان يسري..

وأخي الكبير/ عماد يسري

إلى أمّــي الصغــرة وأختــي: بســمة، منبــع الخــر في دربي.. وإلى توأمــي 

ونصفــي الآخــر وأجــدع أخ: عــزب... 

إلى 

ــب،  ــب والح ــى القل ــا معن ــت معه ــب.. وعرف ــدي لأكت ــكت ي ــي مس الت

ــب.. ــا قل ــن ال ــدًا ع ــتُ بعي ــا دلف وبجواره

وبعيدًا عنها عرفت اللا قلب...

إلى

من علمني معنى الحياة وعرفت بوجودها معنى الصدق والإخلاص... 

إلى

»التي غابت قبل أن تحضر«
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إهداء خاص إلى:

أخي وصديقي الكاتب المتُرقب/ حازم حمدي

ــا لنفــي! صاحــب الــروح العاليــة  أول مــن قــرأ لي حتــى قبــل أن أقــرأ أن

ــات الرقيقــة والكل

ــي المتواضعــة.. لا  ــا وعضــدًا ليشــد عــى موهبت ــه لي عونً ــذي أرســله الل ال

ــه ولا مــن جميــل نقــده.. وثمــن إبداعــه... ــه من حرمنــي الل

و

أخــي الشــاعر الحصيــف الفصيــح: محمــد خميــس الحــاوي؛ الــذي أحــاول 

الاقتــداء بــه وإن كان في غــر جــدوى.. 

ولكــن يكفينــي إقتفــاء أثــره ولي شرف معرفتــه.. بــارك اللــه لي في مجالســتك 

والنهــم مــن علمــك وجميــل خُلقك.

إلى 

صديقي الروحي والأقرب/ أحمد جمال زيان..

و

صديقي الصدوق/ أحمد الحسيني

إلى

أيمن وسارة.. جوهرتا الحياة...

إلى 

أجمل أصدقاء في الدنيا.. وأروع دفعة دخلت كلية الألسن
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»لأنك حبيبتي وحلمي اللي غاب

قلبي بيرفض يبطل عذاب

وكل اللي غايب تملّ بينسا

ودايمًا يفكرني بيك الغياب«

تتر مسلسل آد وجميلة.. كلمات عمرو قطامش 
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»ماذا يفعلون باليأس. اليأس صنو الموت. لا أريد من العالم شيئاً إلّ أن يرفع 

سكينه عن عنقي.«

محمود درويش.. يوميات الحزن العادي.
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بدون مقدمات

بداية،

لا أعــرف كيــف تكُتــب المقدمــات، ولم أفكــر يومًــا أن أكــون واحــدًا ممــن 

يكتبونهــا؛ ناهيــك عــن عــدم ولعــي بهــا! 

ــررتُ  ــه، فق ــاذا أترك ــه وم ــب أن أخط ــا يج ــر في ــت أفك جلس 	

مصارحــة صديقــي القــارئ بــكل مــا يخــص الكتــاب ومــا يهمــه أن يعرفــه 

عنــه وعــن صاحبــه وفكرتــه. 

لم تــأتِ فكــرة هــذا الكتــاب عــى بســاطِ وثــر، أو قفــزت إلى رأسي  	

ــابِ والأدبــاء، وإنّــا  ــحُ كــا تفعــل غيرهــا مــن أفــكار الكُتّ بغتــة تــدق وتلُ

ــا؛ قلــوب  في أصلهــا، ولا تــزال، صرخــات قلــوب تــن وجعًــا، وضجــراً، وحزنً

وهنــت لمــا أصابهــا في معمعــة الحيــاة. فقــد رأيــت في حيــاتي، القصــرة جــدًا 

إذا مــا قورنــت بغيرهــا، الكثــر والكثــر ممــن لاقــوا مــن عذابــات الدنيــا، 

ــا  ــرة بعواطفه ــدة كاف ــي صام ــا، وه ــوا بناره ــا، واكت ــن ويلاته ــوا م وتجرع

ومشــاعرها، متجاهلــة آوجاعهــم وألالامهــم. وبالطبــع، لم أفلــت مــن 

ــارة  ــي ت ــا وانكــرت أحلام ــة؛ فتجرعــت العلق ــة الناري ــا الحديدي قبضته

ووهنــت قــواي تــارة أخــرى، وقمــت فقاومــت لأنكــر مــن جديــد وأعــاود 

ــب.  ــا قل ــب وال ــن القل ــط ب ــا تتخب ــا جميعً ــت أنّ حياتن ــوض! فعرف النه

وجــاء القلــب في صــورة الإبتســامة التــي نختلســها مــن بــن فــي صروف 

الحيــوات التــي نحياهــا، وهــو الأمــل الــذي نتشــبث بــه لينقذنــا مــن ظــام 

محيطهــا، أو كلمــة الحــب التــي نقولهــا عــى يقــن بقوتهــا وقدرتهــا عــى 

ــان  ــو الإيم ــك ه ــام، وكذل ــتنقعات الأي ــن مس ــه م ــرق في ــا نغ انتشــالنا م

ــان  ــا. وب ــت قواتن ــا ويفت ــا يوهــن عزمن ــه لنتجاهــل كل م ــذي نتحــى ب ال

ــا لتنغــص  ــه بــذور اليــأس التــي تنبــت خلســة في دواخلن لي الــا قلــب: أنّ

أســارنا، وهــو الفــراق الــذي أشــبه بالمــوت في ثــوب الحيــاة، الشــعور بقلــة 

الحيلــة وخيبــة الآمــال، التوهــان. وأخــذت أســأل نفــي هــل لي أن أكتــب 
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ــا الواهنــة؟ فأرشــدني اللــه إلى أن  مــا تكتــظ بــه عقولنــا وتمتلــئ بــه قلوبن

ــا  ــع م ــدر المســتطاع م ــع ق ــن الواق ــراب م ــب محــاولً في حــروفي الاق أكت

تســمح بــه اللغــة مــن صياغــات أدبيــة تهــون عــى قــارئي مــا ســيجده بــن 

دفتــي هــذا الكتــاب. وإن كنــت كثــراً مــا شــعرتُ بالحــرة في ذلــك؛ فهــل 

هــو اعــراض عــى قضــاء اللــه أنّ نقــول مــا يؤلمنــا؟ أم أنـّـه مجــرد طــردٌ لــه 

ــذي يحطمــه؟! فقفــز  ــا حتــى لا يهمــس في القلــب إلى الحــد ال مــن ثنايان

إلى عقــي قــول تينيســون في هــذا الصــدد، والــذي أبــدع ترجمتــه صديقــي 

الشــاعر: محمــد خميــس الحــاوي: 

قد أراه بعض ذَنبٍ            صوغَ حُزني في الكـــلام

شأنُ نظَمٍ كالطبيعةِ             بوَْحٌ لا تفََهَّمَهُ الأنــــــــام

تضُْمرُ الرُّوحَ الطبيعةُ          يضُمِرُ النَّظمُ النِّظـــــــــام 

ــوم  ــدٍ مرس ــن قص ــاء ع ــاب الس ــرة عب ــا ماخ ــرة نراه ــل طائ مث 	

وهــدفٍ مــرومٍ، تعصــف بهــا الريــح، أو تهــدأ، لكنهــا في ســرها لا تنحــرف 

ــد  ــه، ق ــى غايت ــره ع ــت نظ ــذي يثب ــا ال ــل ربانه ــك بفض ــل.. وذل أو تتماي

ــا في  ــا يشــعرون بزمامه ــرة وركابه ــن الطائ ــراه الأبصــار الشــاخصة، لك لا ت

ــرة  ــا هــي ســوى طائ ــا، م ــك حياتن ــه، وســره المنتظــم الواعــي. كذل قبضت

يســوقها كل منّــا إلى غايــات متباينــة بتبايــن أصحابهــا، تعصــف بهــا ريــاح 

القــدر وتضربهــا ريــاح المصــر، فهنــاك مــن يترنــح ويقــع ليمــوت وينتهــي 

ــه  ــن يتشــبث بأحلام ــاك م ــض، هن ــى النقي ــاة، وع ــة الحي دوره عــى حلب

ــا مــن  ــدًا مهابً ــا صام ــى يصــل أو إلى أن يمــوت واقفً ــإصراره حت ــق ب ويتعل

ــة.  ــك المراوغ تل

وعندمــا أمعنــت النظــر وجــدتُ أنّ جُــل الضحايــا مــن الشــباب  	

ــد  ــت أن أجس ــه، فحاول ــد من ــدوري واح ــا ب ــذي أن ــكين، وال ــر المس الحائ

ــاً عفــا  مــا يلاقيــه ومــا يتجرعــه. وأردتُ لهــذا الكتــاب أن يصحــح مفاهي

عليهــا الزمــن وقضــت عليهــا ســات الحقبــة التــي نحياهــا الآن. أردتُ أن 
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يكــون منبهًــا يوقظنــا مــن نومنــا المتواصــل. يوقــظ بشريتنــا. أردتُ أن أؤكــد 

ــم ملائكــة  ــا ســادة؛ إنهّ ــة ليســوا مجرمــن ي ــا والأحب ــس عيبً أنّ الحــب لي

ــاءٍ جامــدة متصلبــة لا تعــرف معنــى  معذبــون، تهيــم في جحيــم أفــكار أب

ــزل  ــه أن ــراه الأصــوب، وكأنّ ــه وي التفاهــم ولا التســامح، كل متمســك برأي

مــن عنــد اللــه! فوقعــت القطيعــة بــن قلــوبٍ أصفــاه اللــه لتكــون وعــاءً 

ــاءً لا يهمهــم ســوى الراحــة  ــه واســتقبال فيضــه الإلهــيّ. فعرفــت أب لمحبت

الماديــة التــي حســب تصورهــم ســتجلب الراحــة النفســية!! فكيــف ذلــك؟! 

فشــعرت بقلــوب تحتــر، وشــباب ينتحــر، وعقــول تضمحــل، وإذا قلــت 

ــا أو »لعــب عيــال!«، ســأقول لــك: يؤســفني أنّــه  لي: أنّ هــذا ليــس حقيقيً

حقيقــي، وليــس كــا وصفتــه؛ فلــو كان، مــا فعــل أصحابــه مــا فعلــوه لأنَّ 

ــر.  ــه؟! فلغــة الحــب لا يجيدهــا الكث حياتهــم لم تســتمر كــا كانــت قبل

ويؤلمنــي أن أقــدم لــك أحــد ضحايــا تلــك النوعيــة الجشــعة مــن  	

الأبــاء. قــرأت في إحــدى المجــات، التــي للأســف لا أتذكــر اســمها، عن شــاب 

ــا في بنــك ويبلــغ مــن العمــر ســتة وعشريــن  اســمه أحمــد، يعمــل موظفً

عامًــا. كان يحــب فتــاة اســمها »ســارة« وبســبب تقلباتهــا وتقلبــات أهلهــا 

معــه، في حــن يــود هــو أن ينــال رضاهــا ورضــا أهلهــا؛ ويســمع مــا يدفعــه 

ــا لــه وســجل رقمــه الخــاص  ليكمــل مشــواره، اقتنــى تليفونًــا محمــولً ثانيً

عليــه تحــت اســم حبيبتــه، وفي بعــض الأحيــان يرســل لنفســه رســالة 

رومانســية ليظهــر اســمها فقــط عــى الشاشــة؛ ويشــعر بالحنــان وشــوقها 

ــالً  ــر مث ــك. وذك ــر في ذل ــا فك ــا ســئل لم ــه هــو عندم ــا قال ــه، حســب م ل

مــن تلــك الرســائل قائــاً فيــه: »أحمــد الغــالي، أفتقــدك لدرجــة الألم.. متــى 

ســأراك؟« 

ــا مــن تلــك  فكيــف لقلوبنــا لا تعتــر ألمـًـا وحنقًــا وضيقًــا وغيظً 	

الصــاء؟! والعقــول  العميــاء  القلــوب 

ومــا أردتً أن ألفــت الأنظــار إليــه والقلــوب: أنّ الحــب لا يتعلق  	
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ــا هنــاك الصداقــة التــي  ــاة فقــط، وإنّ بالحبيــب والحبيبــة والشــاب والفت

ــدس هــو الحــب.  ــا المق ــي يكــون ملاطه ــزاوج الت ــة ال ــه، وعلاق ــوم علي تق

ــاة عــى  ــولا الحــب مــا دامــت الحي فالكــون بأجمعــه يســتمر بالحــب ول

ــن  ــرة م ــواب متناث ــي إلا أث ــا ه ــانية م ــات الإنس ــيطة. والعلاق ــه البس وج

ــب. الح

فيضــم الكتــاب، أو هــذا مــا حاولتــه، بــن دفتيــه كل هــذه  	

ــا  ــن أصحابه ــة بأن ــب، ممتزج ــة الح ــة لكلم ــوان المختلف ــات والأل الصراع

ــق العيــش: المــرأة!  ــاة ورون ــه ذكــر زهــرة الحي ــات قلوبهــم. ولا يفوت وهنّ

ــراه معهــا ومنهــا عــى  ــا متعــددة حولهــا؛ منهــا مــا ت فقــد كرســت مقالاتً

النقيــض. وكل مــا أؤكــده لــك هــو أن تقــرأ شــيئاً صادقـًـا صادفتــه في حياتــك 

أو قــد تصادفــه أو عرفــت مــن صادفــه. وبمــا أنّ طالــب في كليــة الألســن_

أي مــن المفــرض أن أعمــل مترجــاً!_ والمترجــم قلــا مــا يتدخــل في ثنايــا 

النــص، ولا يقــول كلمتــه إلا في مواقــف نــادرة؛ ولــذا أريــدك أن تعــرف أن 

مــا ســوف تقــرأ مجــرد ترجمــة للواقــع، وقــد تجــدني أتقنــت الترجمــة أو أن 

ترجمتــي ركيكــة ولا تــروق لــك.. بيــد أنهــا ربمــا تــروق لغــرك! فلــكلٍ منــا 

ــيه... ــكاره، حواش ــاعره، أف ــاته، مش قصته_مأس

ــن كل شيء  ــدث ع ــي نتح ــه ل ــي: »لأن ــر كام ــول ألب ــا يق أو ك 	

ولــكل النــاس فــا بـُـدَّ أن نتحــدث عــا يعرفــه هــؤلاء النــاس وعــن الواقــع 

المشــرك؛ فالأحــام تتغــر، أمّــا الواقــع فهــو وطننــا المشــرك.« 

ثمة اعتراف يتحتم علّي قوله: 	

ــات هــذا الكتــاب العقــاد يكتــب، ولا الحكيــم  لــن تجــد بــن طيّ 	

ــاوع  ــورق، أو عبدالوهــاب مط ــوق منجــل ال ــة ف ــه الحريري ينســج خيوط

يحلــل ويفنّــد.. وكذلــك لا يقطــن أســتاذي أنيــس منصــور يحدثــك في 

ــح  ــوا مصابي ــون، وإن كان ــن أك ــؤلاء ول ــت كل ه ــودة؛ فلس ــه المعه عذوبت

دربي وعقــي. ولكــن، قــد حــان الوقــت ليقــول التلميــذ كلمتــه. ومــا أضمنــه 
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لــك، أنـّـك ســتجد شــخصًا يشــبهك كثــراً وســتقرأ نفســك بــن ســطور هــذا 

ــك  ــدل من ــه تنس ــك، وجمل ــغاف قلب ــس ش ــه تلم ــد حروف ــاب، وتج الكت

دون وعــي، وإن ضــاع ذلــك ولم تجــده، فأرجــو أن تغفــر لي إضاعــة وقتــك 

ــك الآن! ــن يدي ــه ب ــا تلقي ــة م ــي في كتاب ــك وقت ــن، وكذل الثم
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اعتراف

»حبيبي...

نعم.. أنت حبيبي...

ــالة  ــون الرس ــد أن تك ــا لا بُ ــرف أنهّ ــي أع ــك ولكنّ ــول ل ــاذا أق ــرف م لا أع

ــل  ــب إلّي ولم تكــن تق ــم تكــن تكت ــي؛ فل ــم.. منّ ــك.. نع ــي إلي الأخــرة منّ

لي شــيئاً، لقــد كنــت أنــت الملــك شــهريار وأنــا شــهرزاد أو شــهرزادك! كل 

يــوم بــل كل ســاعة وكل دقيقــة أقــص عليــك قصــص حبــي لــك.. واشــتهائي 

لســاع كلمــة منــك.. وأروي لــك مأســاة حبــي وصلبــه عــى خشــبة مــرح 

ــك إلا لمشــاهد  ــع عين ــل لا تدم ــيٌّ أصي ــا ســيدي شرق ــك ي ــك. ولكن تجاهل

ممثلــة أمامــك عــى الشاشــة وتعــرف بأنهّــا ليســت حقيقيــة، أمّــا أن 

ــع، فهيهــات  ــا عــى أرض الواق ــة حدوثه ــا وتصــدق بإمكاني تتعاطــف معه

ــات!  هيه

بهــذا الخطــاب أقــول لــك مــا لم أســتطع قولــه قبــل ذلــك وأكــرر لــك مــا 

ــه. ســمعته في أوان

ــام  ــي أم ــز قلب ــك، وعج ــي ل ــة حب ــراف بخطيئ ــو الاع ــاب ه ــذا الخط فه

ــك.  ــب قول ــي في سرادي ــال عق ــك، وض ــيطان قلب ش

فقــد جلســت عــى رمــال شــطآنك في لهفــة مــن تحمــل لــه الأمــواج حبيبًــا 

غائبًــا.. وفي حــرة مــن تجلــب إليــه نعــي فقيــد لا يســتطيع إكــال حياتــه 

ــذف  ــوم، ويق ــك الي ــه مياه ــتزخر ب ــذي س ــا ال ــائل في ألٍم: م ــه! أتس بدون

بــه بحــرك؟ فقــد كنــت عــى درايــة كاملــة بملوحــة مياهــك، ومــع ذلــك، 

ــك  ــة من ــة لكلم ــت ظمأن ــان.. كن ــآن وشره الجوع ــم الظ ــتهيها في نه أش

وجائعــة لحبــك لي. أحلــم بــك فتــزداد نشــوتي، ولكنّهــا مــا تلبــث أن تتــاشى 

ــك  ــة في ــا غريق ــي؛ فأن ــك وبحالت ــرني ب ــر تذك ــورة البح ــي! ص ــد يقظت عن

وأنــت لا تبــالي. تتحــرك في ثقــة وخُيــاءٍ دون الالتفــات إلى ضحايــاك؛ فهــم 

ــواتِ  ــة ظــروفٍ لم ت ــة نفــي أم ضحي ــك أم ضحي ــت ضحيت ــر. فهــل كن كُ
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أحلامــي؟!

أعــرف أنّ ضعيفــة أمامــك ومعــك، وأنــت تفــرح بهــذا الضعــف بــن يديــك 

وتــرى أنـّـه قربــانٌ لدخــول معبــدك والصــاة أمــام محــراب حبــك... لم أكــن 

ــف  ــه وتختل ــك لينضــط مذاق ــا إلى يوم ــة تضيفه ــة عاطفي ــك ســوى نكه ل

ــا لم أتجــاوز  ــه. ربم ــك مع ــه وثقت ــه وثقت ــه عــن غــره وتتجــدد أمال حلاوت

كــوني أرملــة حبــك؛ ولكنّــي أرملــة لم تتــزوج! إلا في خيالهــا وبقلبهــا.. أيخُيــل 

إليــك ذلــك؟!

تعــرف أني لا أنتظــر منــك إجابــة، فطالمــا انتظرتهــا ولم تــأتِ.. ولســت 

بحاجــة إليهــا الآن.. فقــد عرفــتُ كل شي عــن نفــي...

كنــت أقبــض عــى يــدك بقــوة، و أفركهــا بأصابعــي عــى أمــل خــروج ذلــك 

المــارد.. العفريــت.. الحــب مــن بــن أصابعــك. آملــة بقدومــه ليحقــق لي كل 

مــا أتــوق إليــه، لكنــه لم يــأتِ، ولــن يــأتي. نعــم لقــد كنــت أنــت »جــودو« 

الــذي انتظــره صمويــل بكيــت في مسرحيتــه، وانتظــره المشــاهدون، وترقبــه 

ــا  ــظ بال ــا أؤمــن بالوجــود في عــالٍم يكت ــأتي. فأن ــن ي ــأتِ ول ــون ولم ي الممثل

ــا  ــة ال ــذه العدمي ــك. ه ــو عالم ــالم ه ــذا الع ــوائية، وه ــة والعش معقولي

متناهيــة كأنهــا القدريــة الطائشــة الملتبســة، التــي تفقــد الإنســان بوصلــة 

ــا بكامــل وعيــه وفي حريــة  ــار وأن يســلك دربً حياتــه وقدرتــه عــى الإختي

واضحــة الملامــح، مرصوفــة الطريــق، قويــة الأركان. ربمــا هــو اليــأس مــن 

ــه  ــت إلي ــا آل ــق بم ــر والضي ــي الضج ــا ه ــيّ.. ربم ــيطر ع ــا يس ــق م تحقي

حالتــي معــك.. ربمــا.. ربمــا.. فحــالاتي معــك لا حــر لهــا. إنّ كل جريمتــي 

معــك كانــت أن طلبــتُ منــك: لحظــة حــب بصــدق.. لحظــة نقــاء وطهــارة 

ويقــن في صفــاء. لم أطلــب منــك الشــفقة؛ فأنــا يــا عزيــزي شرقيــة مثلــك 

في هــذه الســمة، لا أطيــق الشــفقة ولــو مــن نفــي.. اضجــرت بهــذا 

الإحســاس.. ومللــت.. وقرفــت.. مــن ذلــك الشــعور البائــس الــذي بحاجــة 

لمــن يشُــفق عليــه.
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ــكانها أن  ــأبى لس ــي ت ــية الت ــك القاس ــش تل ــى هام ــا ع ــد أردت أن أحي لق

يســكونها ســوى عــى هامشــها أو مختفــن بــن ســطورها القدريــة الصارمة. 

فلــم أكــن غــر ريشــة »نفختهــا« الظــروف والأقــدار لتطــر وتلــف في الهــواء 

ــك  ــة ل ــت غنيم ــك فكن ــن ســتقع، فوقعــت عــى أرض ملعب ــرف أي ولا تع

ــة  ــا، فــكل إنســان يطلــب الحري ــك! وأدركــت شــيئاً غريبً ــك يمــن قلب ومل

ــتعبادك  ــودك واس ــت قي ــا فطلب ــا أن ــتعباد، أمّ ــن الاس ــن براث ــات م والانف

ــون تحــت  ــي لأمــاك وأك ــب أن تضمن ــكك لعواطفــي، أطل لمشــاعري وتمل

وصايتــك وحــاك. ولكــن، كــا كنــتُ غريبــة في أطــواري معــك وتفكــري 

ــت  ــودي وأطلق ــت قي ــوتي وأحلل ــت دع ــك ورفض ــت كذل ــت أن ــك، كن ل

ــك.  ــز هيامــي ب سراحــي لأســر تائهــة في دهالي

ــت تنطــق بالحكــم  ــل الحكــم بالإعــدام.. وكن ــك لي مث ــت عبارات ــد كان وق

ــه  ــد اقتناع ــة بع ــاضي في المحكم ــا الق ــق به ــي ينط ــة الت ــس الطريق بنف

باســتحقاق المــوت. ولم تســألنِ حتــى قبــل تنفيــذ الحكــم فيــا أرغــب أن 

ــرى  ــق أخ ــك دقائ ــي مع ــتُ أن أق ــاة؟ إذن لقل ــة الحي ــل مفارق ــه قب أنال

وأختلــس إليــك نظــرات سريعــة ولطلبــتُ أن تحبنــي! نعــم.. أطلــب منــك 

ــى أنّ هــذه المــرة ســيكون لي  ــك، وحت ــل ذل ــراً قب ــه كث الحــب، كــا طلبت

ــي،  ــا حبيب ــي ي ــا أنطــق. لكنّ ــا أعــرف م عــذر اشــتداد ســكرات المــوت ف

واســمح لي أن أقولهــا، طلبتهــا منــك وأنــا في كامــل قــواي العقليــة وليتــك 

اســتجبت لي. لقــد كنــت أنتظــرك وأنــا بجــوارك.. وأترقــب مجيئــك في 

حضــورك.. أحلــم بالصــاة عــى عتبــات محرابــك.. والسُــكر حتــى الثمُالــة 

مــن خمــر حُبــك.. لقــد كنــت أحلــم بــك وأنــت تحدثنــي وأراك في يقظتــي 

ــا..  ولا أعــرف كيــف أراك في حضــورك؛ لقــد كنــت، يــا ســيدي، حــاضًرا غائبً

ــاعه.  ــى س ــا أتمنّ ــول أي شيء، إلا م ــم في كل شيء وتق تتكل

ــة وأفضــل مــكان لي  ــأنّ مجنون ــك ب ــي ل ــا وعــرف حب فقــرّر كل مــن عرفن

هــو مستشــفى الأمــراض العقليــة؛ فكيــف لفتــاة مثــي، في كليــة الهندســة 
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وجميلــة، كــا يزعمــون، وعاقلــة، وقارئــة أن تقــع في حــب زميــلٍ لهــا دون 

أن تعــرف كيــف تفلــت مــن قيودهــا وقلبهــا الــذي يصفّــد عقلهــا وحياتهــا 

ــلطان  ــب س ــون أن للح ــم لا يعرف ــاكين.. ه ــب! مس ــام والح ــال الهي بأغ

ــا  ــه. ولكــن ي ــا إلا الل ــه، وقــوى لا يقــدر عــى تهدئته ــه أصحاب ــدري ب لا ي

تــرى مــن منّــا هــو المســكين؟؟ ألم تقــل أم كلثــوم مــن قبــل: »أهــل الحــب 

صحيــح مســاكين...!« لا أنكــر بــأنّ مجنونــة بحبــك، ومجنونــة حــن أحببتك، 

وجُننــتُ أكــر حــن وافقــت قلبــي وســمحت لــه أن يــزرع حــروف اســمك 

ــد أني  ــك.. بي ــي أرغــب... ولا أحادث ــا لا أراك.. لكن ــه. أن ــك في ــالم حيات ومع

أحلــم.. وليــس لوصالــك ســبيل، ولا لحياتــك طريــق.. فكيــف أحيــا؟! ليــت 

حبــي لــك لم يكــن ســوى كابوسًــا؛ فنحــن دائمـًـا سرعــان مــا ننــى الكوابيــس 

أو نعتبرهــا »تخاريــف«، ولكنــه كان حلــاً جميــاً ضائعًــا في ثنايــاي؛ والبشر 

لا ينســون حلــاً أعطاهــم وقتًــا يتمنونــه حتــى بعــد أن ينــزوي. 

ــا مــع ســبق  ضبــتُ نفــي متلبســة بحاجتــي إليــك وحبــي لــك، فــكان حبً

ــت  ــك تثب ــرج من ــة تخ ــك بي وكلم ــب لإحساس ــب! أي الترق الإصرار والترق

ــك  ــب حيات ــك، وسرداي ــات يوم ــذتُ أدوّر في منعطف ــل في أركاني.. فأخ الأم

ــعر بي ولا  ــو لا يش ــك؛ وه ــد ســوى قلب ــم أج ــك بي فل ــيئاً يعلق ــد ش كي أج

يريــد ولا يحــاول. كــم تمنيــتُ أن تخطــأ يومًــا وتقــول أحبــك، ولــو صدفــة 

ــا، وهــو أننــي في حبــك كنــت  أو خطــأً عابــراً. لكنــي اكتشــفت شــيئاً غريبً

تلــك الفتــاة المســكينة التــي عاقبتهــا الآلهــة الإغريقيــة بــأن جعلتهــا عندمــا 

ــر  ــا أحجــارًا والب ــاة كله ــيءٍ يتحــول إلى حجــر؛ فأصبحــت الحي تنظــر ل

ــد يشــعر  ــك، فتحــول إلى حجــر ولم يع ــت لا أنظــر إلا إلى قلب ــك. وكن كذل

ــك أم عقــاب؟  ــي أم خطيئت ــرى أهــي خطيئت بــيء! أت

وفي أحيــانٍ أكــر أشــعر بــأنّ حــن ســعيت لحبــك وطلبــت ســاع كلماتــه 

ــذي  ــك البطــل الإغريقــي ال ــل »برومثيــوس« ذل ــه منــك، كنــت مث وعبارات

سرق النــار رمــز النــور والمعرفــة وأعطاهــا للبــر. أمّــا أنــا فسرقــت لحظــاتٍ 
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مــن وقتــك واختلســتُ نظــراتٍ إليــك وأعطيتهــا لقلبــي فــكان النــور 

والمعرفــة والــدفء.. ولكــنّ الأســطورة تقــول: بأنـّـه لا بـُـد مــن عقــاب؛ فجــاء 

ــي  ــي أضلاعــي، ويكــوي حب ــت قلب ــا، ويفت ــابي أن ينهــش بعــي بعضً عق

جوارحــي، فأصبحــت أنــا النــر والكبــد المعــذب في آنٍ واحــد. ومــع ذلــك، 

فهنــاك مــن يقــول: بــأنّ برومثيــوس خلصــه هِرقَــل أو هيراكليــس ، أمّــا أنــا 

فأعــرف أنــك لم ولــن تخلصنــي مــن عــذابي ولعنتــي.. حبــك. 

أقــول لــك حقيقــة؟ مــع علمــي بمــا ســيؤل لــه مصــري معــك وأنّــه لا بُــد 

مــن نهايــة مأســاوية لأحلامــي فيــك.. كنــت أجــد بجانــب الفرحــة والأمــان 

ــاؤك معــي مســتحيلٌ،  ــة.. أجــد نفــي بوجــودك.. أعــرف أنّ بق والطمأنين

ــا  ــرد في أذني وأن ــور ت ــد الصب ــاح عب ــات ص ــت أبي ــك... كان ــي أحب ولكن

أحادثــك وأنظــر إليــك:

»لو أننا

 لو أننا، وآهِ من قسوةِ »لو« 

يا فتنتي، إذا افتتحنا بالـمُنى كلامَنا 

لكنّنا.. 

وآهِ من قسوتها »لكننا«! 

لأنها تقول في حروفها الملفوفةِ المشتبكه 

بأننا ننُكرُ ما خلفّتِ الأيامُ في نفوسنا 

نودُّ لو نخلعهُ 

نودُّ لو ننساه

نودّ لو نعُيده لرحمِ الحياه...«

ــك  ــي مع ــه ولكن ــق لحبيبت ــو العاش ــا ه ــدث هن ــع أنّ المتح ــرف بالطب تع

قلبــت موازيــن الحــب؛ فتغزلــتُ فيــك.. ووصفــت حبــي.. وكتبــتُ معلقــات 

ــرة  ــدرات الح ــن منح ــار ب ــي المنه ــتار قلب ــى أس ــا ع ــي علقته في وجع

ــدة!! ــل القصي ــكاء. أرجــوك أن تكُم ومواســم الب
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ــا  ــه وم ــا قلت ــول م ــي أردت أن أق ــابي ولكنّ ــك في خط ــفُ علي ــا لا أتفلس أن

ــول!  ــاذا أق ــرف م ــا لا أع ــتُ: أن ــاب قل ــسَ أني في أول الخط ــل. ولا تن لم أق

فتلمســتُ الكلــم عنــد غــري وجســدت اختلاجــاتي في صــورٍ تعهدهــا 

ــاح  ــعر ص ــفة وش ــك بالفلس ــرف ولع ــا أع ــراً.. ك ــا كث ــا وتقرأه وتعرفه

عبدالصبــور، فــوددتُ أن أعريــك أمــام نفســك وأســقط عنــك ورق الخريــف 

البــالي كي يعيــد نمــوه في ربيــع الليــالي! فحياتــك مفخخــة بذاتــك ومنزويــة 

ــد  ــن عبي ــرى الأخري ــك وت ــرش المل ــوق ع ــك ف ــس نفس ــي، تجُل ــن الباق ع

ــك لســت ملــك عــرش  شــوق مجالســتك! لا أملــك المكابــرة بــأن أقــول: أنّ

ــاتي، قــد طالــت حــرتي، واســتطال  ــاس« حي ــا » أوزيماندي عمــري، ولكــن ي

وجعــي، واختلــتُ الأرضُ مــن تحتــي.. وتهــتُ في متاهــات مملكتــك.. فحــان 

ــك!! ــت إطاحت وق

أليــس معــي في المثــل الشــعبي القائــل:« كُــر الأسى يعلــم البــكا!« ولم أبــكِ 

عــى أحــدٍ ســواك، ولم أحــزن لــيءٍ غــرك، بــل لم أعــرف البــكاء والحــزن إلا 

حينــا عرفتــك، فاضجــرت وتضايقــت.. شــقيتُ وتعــرتُ.. فــرُتُ.. ثـُـرتُ.. 

في امتعــاض خفــيّ واســتنكار قلبــيّ.. ولكنّــي تجاهلــت كلَ شيءٍ هــذه المــرة 

وكفــرتُ بــك، أســتغفر اللــه، وكفــرت باحتــال حبــك لي...

لــن أحــي لــك القصــة كاملــة؛ فيكفيــك منهــا تلــك الكلــات: لقــد جاءتنــي 

أمــي تســألني عــن رأي في الارتبــاط بابــن خالتــي؟ ولم أقــل شــيئاً: لم أرفــض 

ولم أقبــل! ســكت.. تحــرت.. صُدمــتُ.. انفجــرتُ.. ولكنّهــم اعتــروا ســكوتي 

موافقــة! أليــس الســكوت علامــة الرضــا؟ وإن كان، في الحقيقة، لا، الســكوت 

ليــس علامــة الرضــا؛ فهــو كثــراً علامــة الحــزن، والضيــق، والتفكــر، والحيرة.. 

والانكســار والحــرة وقلــة الحِيلــة... مــن قــال أنّ الســكوت معنــاه الرضــا! 

فلَِــمَ لم أعتــر ســكوتك وعزوفــك عــن الــكلام موافقــة عــى حبــي وارتضــاء 

البقــاء معــي؟! 

وقالوا لي: مبروك!
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وأخــذ الأخــرون في تريــد تلــك الكلمــة التــي لا معنــى لهــا.. مثــل كل شيء 

لا معنــى لــه.. حتــى أنــت! وأحسســت براحــة عندمــا وافقــتُ عــى هــذا 

العقــد أو الارتبــاط.. فــا لجــرحٍ بميــتٍ إيــامُ.. وأنــا ميتــة أتظاهــر بالحياة...

ــزٌ  وأخــراً لــك ســامي إن كان لســامي مــكانٌ في عالمــك ولســام ذاتــه حي

فــارغٌ في دنيــاك! وقبــل أن أضــع النقطــة الأخــرة في هــذا الجــواب أود أن 

أقــول لــك: لا أعــرف هــل أدعــو عليــك أم أغفــر لنفــي؟!

وأسأل الله أن يقيني بؤس الذكرى ولوعة الفكر...

والسلام...

...
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رسالة إلى التي غابت قبل أن تحضر

لا أعــرف مــاذا ســأقول لــكِ.. ولا أجــد مــا أبثــه رســالتي، بيــد أنّ عــى يقــنٍ 

ــدَّ أن ترســل؛ فقــد حــان وقتهــا ووجــب  أنّ هــذه الرســالة الأولى منــي لا بُ

عــيّ إخــراج مــا حبســته في نفــي طويــاً عــى الــورق مرفرفًــا مــع بســاط 

الآمــاني حتــى يــأتي إليــكِ! فهــا قــرأتي؟

وأعــرف، أيضًــا، أنّ رأســك مليئــة بالأســئلة المارقــة وعلامــات التعجــب 

الهــادرة الفارقــة.. ينــزل الســؤال تلــو الآخــر عــى حــن غــرة منــكِ فيقطــف 

ــك.. لحبــك ونفســك ولي! لم أكــن  ــدة إصرارك وإجلال ثمــرة إبتســامتكِ وفائ

لــكِ ســوى ســوطاً ينــزل عــى ظهــر إخلاصــك جالــدًا لــه في غــر إكــراثٍ، بــل 

متشــدقاً بإبتســامة خائنــة فاضحــة ســافرة؛ تســفر عــن لا مبــالاة بقلــوب 

ــول  ــتغيث وعق ــرات تس ــتنجد ونظ ــف تس ــر وعواط ــاعر تحت ــن ومش ت

تتخبــط بــن الحــب والــا حــب. 

وكل مــا ســأحاول فعلــه، الآن، هــو إزالــة تلــك العلامــات المتراكمــة لتتضــح 

الرؤيــة وتنجــي الأمــور وتنكشــف أسرارهــا ويعــرف كل منّــا نفســه أو عــى 

الأقــل ليعــرف كل منّــا حقيقــة الآخــر. ولكــن بالرغــم مــن الخطــوة القاتلــة 

ــد أفقــده  ــا ق ــة رســالتي هــذه وم ــذي أســلكه في كتاب ــق الوعــر ال والطري

عقــب قراءتهــا مــن قنــاعٍ واهٍ لطالمــا حاولــت الحفــاظ عليــه، أمــام نفــي 

وأمامــك وأمــام النــاس، قــد خططتهــا. 

للأسف،

في بداية علاقتي بكِ،

ــو  ــف لا أرن ــة، فكي ــح في وســط الصحــراء الحارق ــاء مال ــع م ــتِ لي كمنب كن

ــكِ  ــي، لقــد أردت ــه ســيزيد عطــي؟! صدقين ــم أن ــا أعل ــه وأن ــه.. أتذوق إلي

ولم اســتطع.. حلمــتُ بــكِ، فــكان كابوسًــا.. رأيتــكِ ووجدتــكِ شــبحًا! لقــد 

ــبيل.  ــا س ــراق لن ــا الف ــع يومً ــكِ! ولم أتوق ــى مع ــتُ أن أبق ــكِ وتمني أحببت
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أتعتقديــن أني لا أذُبــح مئــات المــرات في كل مــرة أراكِ ولا أنظــر إليــكِ ولا 

ــوى  ــن، واله ــل ي ــزف والعق ــب لا ين ــن أن القل ــل تظن ــك.. ه أســمع صوت

يشــنقني والعشــق يذبحنــي؟! لأول مــرة في حيــاتي أتمنــى أني لم أقابلــك مــن 

ذي قبــل؛ فقــد كنــتُ ميتـًـا لكنــي لم أذق طعــم الحيــاة الــذي فقدتــه. فأشــد 

ــة  ــو أحســنوا ورؤي ــة ل ــة مقعدهــم في الجن ــو رؤي ــار ه ــذاب لأهــل الن ع

ــا أدم  ــة.. وقــد رأيــت ودققــتُ وســكنت.. فخرجــتُ. فأن نعيــم أهــل الجن

الصغــر؛ الــذي أكل مــن الشــجرة ليســكن في الجنــة للأبــد ولا يحُــرم مــن 

إطلالتهــا البهيــة، لكنــه ســقط.. ســقط.. هــل ندمــتُ؟ بالطبــع. لكــن الــذي 

يــأكل مــن الشــجرة لا يرجــع الجنــة مــرة ثانيــة.

ــي أن  ــد أنّ لا يمكنن ــا! بي ــد لي عزمً ــت.. ولم أج ــتُ.. وندم ــتغفرتُ.. وتب اس

أرجــع الجنــة وأرى حوريتــي.. وأأكل مــن ثمــر أشــجارها.. وأشرب مــن 

مائهــا.. وأســكن في ظــال الأحبــة. فهــل عــاد أبي أدم وحــواء، ولم يكــن لهــا 

ــرتي لي،  ــو غف ــل ســتغفرين لي؟ وهــل ل ــا، فه ــه له ــر الل ــد غف ــا؟! لق عزمً

ــو؟ ــتكتفين بالســاح والعف ــكِ أم س ــأرجع لمملكت س

هل سأرجع أنا؟!

ثمــة طُــرق في حيــاة الإنســان قــد يســلكها مُخــراً، ولكنــه يكُملهــا مُجــراً!! 

وبعضهــا نســلكها مُجبريــن ومخيريــن!!

مثــل الحيــاة نفســها لا نأتيهــا بمحــض إرداتنــا؛ فــا أحــد يســئل قبــل ولادته، 

ــن  ــه ب ــا تحلم ــا وأســلوبها وم ــي طريقته ــا، فف ــا إختيارن أيحــب أم لا؟! أم

طياتهــا.. فهــل هنــاك أضعــفُ منــا؟ هــل ثمــة مســكين غيرنــا؟!

أكنتُ مخيّاً معكِ أو مُسيّاً؟!

ليت قلوبنا تعقل، وعقولنا تحس وتشعر!!

اعــراف: لقــد أذنبــت، فســقطت والخطــأ خطــأي والعــذاب جــزائي. أحــب 

أن أعلمــكِ أن الحيــاة فقــدت الحيــاة معــي.. والدنيــا لم تعــد كــا كانــت.. 

ــذوق؛  ــى الأرض؛ لي ــري ع ــقَ غ ــوا.. ولم يب ــاس مات ــاء.. والن ــجار ص والأش
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فقــد بــال أمــره! لقــد طعنــت نفــي بخنجــرٍ في ضلوعــي، حتــى إذا تألمــتُ 

نهــرتُ نفــي وأنبتهــا؛ فهــي صاحبــة الخنجــر وحاملتــه.. لقــد قتلــتُ نفــي 

مــع ســبق الإصرار والترصــد! أود أن أقــول لــكِ: إني أراكِ الآن بــن ســطوري 

ــه حقــكِ ممــن  ــك أن يأخــذ الل أو ســطورك! أشــعر بســخطكِ عــيّ ودعائ

ــدور في رأســك؛ يســأل ويتعجــب ولا  ــك ي ــك.. أرى عقل ــح قلب ذبحــكِ وذب

يعــرف إجابــة شــافية.. أشــعر بقلبــك يهــدأ عقلــك ولكنــه لــن يســتمع لــه 

ــدغ  ــات.. لا يلُ ــا م ــل وم ــا قتُ ــل م ــن قب ــه م ــمع كلام ــو س ــرة؛ فل ــك الم تل

مومــنٌ مــن جحــرٍ مرتــن.

كنــت أشــعر عندمــا أراكِ أن قلبــي قفــز مــن بــن ضلوعــي وســقط تحــت 

قدمــي، وأن كل خطــوة تقــع عليــه.. تضغــط عليــه.. لكنــه لا يمــوت ولــن 

يمــوت؛ ليبقــى العــذاب مُجــددًا مثــل عــذاب ألهــة الإغريــق لمــن يغضبهــم. 

فهــل أغضبــتً ألهــة الإغريــق عندمــا افترقنــا؟! كنــتُ صــورة جديــدة مــن 

تنتالــوس الإغريقــي الــذي حكمــت عليــه الآلهــة بــأن يقــف في بحــرة مــن 

ــاء  ــع الم ــتد عطشــه ارتف ــا اش ــذب تحــت أشــعة الشــمس، وكل ــاء الع الم

حتــى يبلــغ شــفتيه.. فــإذا انحنــى عليــه ليــرب، هبــط المــاء حتــى ســاقيه، 

ثــم يرتفــع حتــى شــفتيه وهكــذا إلى الأبــد، ويظــل تنتالــوس عطشــان والمــاء 

تحــت شــفتيه.. كنــتِ أمامــي ولا أســتطيع أن أنظــر إليــكِ.. 

أكتــبُ لــكِ وأنــا أعــرف أنهــا رســالة محكــوم عليهــا بــألا تقرأيهــا.. ولكنــي 

أريــد أن أرى عــذابي أمامــي.. أســجله فأطلــع عليــه في كل وقــت وأي وقت.. 

ــن أني  ــن كلامــي وتعرف ــن الممكــن أن تحــدث معجــزة وتقرأي ــه م ــا أن ك

لســت بالقبــح والســوء.. والأنانيــة التــي تعتقديــن أني أمتلكهــا.. هــل هــي 

محاولــة استســاح أو رجــاء منــي لــكِ بالعفــو والغفــران؟ هــل أتذلــل عــى 

أعتــاب قلبــك؛ فمــن الممكــن تترأفــن بحــالي؟ 

ــزِعُ  ــاءُ وَتنَْ ــنْ تشََ ــكَ مَ ــؤْتِ المُْلْ ــكِ تُ ــكَ المُْلْ ــمَّ مَالِ ــلِ اللَّهُ ــال تعــالى:« }قُ ق

ــدِكَ الخَْــرُْ إنَِّــكَ  ــنْ تشََــاءُ وَتعُِــزُّ مَــنْ تشََــاءُ وَتـُـذِلُّ مَــنْ تشََــاءُ بِيَ المُْلْــكَ مِمَّ
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ــرٌ{  ءٍ قدَِي ــىَ كُلِّ شَْ عَ

لـِـمَ تــزداد الأشــياء قيمــة ورونقًــا بعــد فقدانهــا؟ هــل رأيتــكِ أجمــل بعدمــا 

ــت لم  ــد أن الوق ــم، بي ــل وأقي ــدًا أجم ــا وأب ــكِ دائمً ــتُ؟! إن ــي أو رحل رحلت

يتــح لي أن أظــل مــع تلــك التحفــة الثمينــة.. أو ربمــا لا أســتحقها ولســتُ 

أهــاً لهــا. لم أنجــح في جعــل قلبــي متحفًــا لــكِ. ليتــكِ تعرفــن أني لا أحــزن 

لحــزني وألمــي عــى قــدر حــزني وألمــي لمــا قــد تكونــن فيــه.. تشــعرين بــه.. 

وأنــا الســبب فيــه. كل مــا أقــول لــن يقــول مــا بي.. ومــا يغــوص بداخــي؛ 

فــا أحــد يشــعر بمــا بداخــل الغريــق ومــا ينتابــه لحظــة الغــرق، ومحاولــة 

ــكِ بــا  ــو كان مــن يحــاول إنقــاذه! صحيــح، أن التشــبث بقشــة.. حتــى ول

ذنــب؛ فأنــا الذنــب! إلا أن اللــه قــد غفــره لــكِ.. وتخلصتــي منــي.. خلصــكِ 

ــه  ــاب لتقرأين ــي كت ــت قلب ــر.. لي ــف خب ــه لطي ــم أن الل ــي.. ك ــه من الل

وتعرفــن وتريــن وتدققــن النظــر...

في صغــري، كنــت أعتقــد أن الممثــل الــذي يمــوت في العمــل الفني_ســواء 

فيلــم أو مسلســل_ فلأنــه يريــد أن ينهــي دوره فيــه لينتقــل لغــره في مــكان 

ــك  ــي تل ــن جاءتن ــن أي ــرف م ــن! لا أع ــج مختلف ــرج ومنت ــع مخ ــر وم أخ

الفكــرة، ولكنهــا حقيقيــة عنــد تطبيقهــا عــى الواقــع والحيــاة.. والمــوت أو 

الفــراق أي مــوت شــخص في حيــاة أخــر بعينــه.

فالشــخص الــذي يخــرج مــن حياتنــا؛ فهــذا لأن هنــاك دورٌ أخــر منتظــره في 

ثنايــا حيــاة غيرنــا.. قــد يكــون أهــم وأفضــل عــن الــدور الــذي كان معنــا.. 

ــة لا مــوت  ــة أبدي ــاة ثاني ــه تنتظــره حي وكذلــك المــوت؛ فمــن يفقــد حيات

فيهــا.. يفــر مــن نوائــب الحدثــان وصروف الزمــان.

هــل مــتُ في حياتــك لأحيــا في آخــرى؟ أم أنــكِ أنــتِ التــي ســتحين في عــالم 

غــري، ولذلــك أوصــدتي البــاب في وجهــي؟!

كتــب الشــاعر الإيطــالي دانتــي عبــارة شــهيرة عــى بــاب جهنــم في ملحمته« 

ــل في  ــم أي أم ــوا عنك ــون اطرح ــا الداخل ــول: أيه ــة« تق ــا الإلهي الكوميدي
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النجــاة!! هــل عندمــا ابتعــدتي عنــي، اقتربــتُ مــن جهنــم؟ هــل أنــا عــى 

ــاة؟!  ــل في النج ــرك كل أم ــاة.. أم أت ــل في النج ــاك أم ــول؟ أهن ــك الوص وش

ــم..  ــدر ذنوبه ــى ق ــا ع ــهدوا عذابً ــار ليش ــيدخلون الن ــاه س ــض العص بع

ــي  ــرف إذا كان ذنب ــل لي أن أع ــا. ه ــة ونعيمه ــا إلى الجن ــون منه ويخرج

ــة  ــو أنّ لي جن ــا؟! ل ــة لاحقً ــا أني ســأرى الجن ــدي أم ــذاب الأب يســتحق الع

قادمــة، ربمــا تصــرني وتعزينــي عــى مــا بــه مــن جحيــمٍ بداخــي.. والجائــع 

ــا في  ــيء م ــعر ب ــن أني لا أش ــكِ تقول ــرف أن ــش! أع ــوق العي ــم بس يحل

ــراضي  ــي.. وإع ــول أن صمت ــد أن أق ــد أني أري ــك، بي ــك وحيات ــك وعقل قلب

ــكِ أن تســقطيه  ــاعٌ هــشٌ يمكن ــس إلا قن ــا في داخــي لي ــن المصارحــة بم ع

بنظــرة مــن عينــك.. أو كلمــة بصوتــك الملائــي.. أو لمســة مــن قلبــك 

ــاض.. إن جــذوة قلبــي تلتهــب  الطاهــر الســاحر.. وقبُلــة مــن طيفــك الفيّ

وتحرقنــي وأنــا لا أعــرف لهــا وســيلة أو مــاءً غــركِ! فــا أكــر الأيــام التــي 

ليــس بهــا مــن الحيــاة إلا اســمها!.. نشــعر بأننــا مــن كماليــات الحيــاة؛ لــن 

تتأثــر كثــراً بنــا أو بدوننــا. ولــو ســألتيني مــاذا أتمنــى بعــد مــوتي: لقلــتُ: 

أن أبعــث دون أن يعــرف أحــد وأراقــب الجميــع وهــم لا يشــعرون.. 

ــأرى أوضــح وأصــح وأعمــق. أعــرف مــن  ــون؛ ف ــس فيهــم إلى أن يموت وألب

كان يحبنــي بصــدق ومــن كان ينافقنــي. كــم يومًــا أخــذوا لينســوا وجــودي 

بينهــم؟ لكنــي أخــى ألا أتحمــل مأســاة ذلــك.. وأسرع بدفــن نفــي دون 

أن يســر أحــد في جنــازتي هــذة المــرة ســوى أنــا وحــرتي! فأكــون الميــت 

ــاة!! الــذي فضّــل المــوت عــى الحي

ــا  ــاء! ف ــا تلعــب دور الأحي ــا أمواتً ــح بعده ــا، نصب ــات في حياتن ــة أوق  ثم

أصعــب الحيــاة عندمــا تتحــول مــن جنــة إلى حجيــم بســبب كلمــة واحــدة. 

ــق  ــا غري ــان؛ فأن ــتُ الحــزن إلى حــد الهذي ــد أدمن ــا الحــل؟ لق ــولي لي م ق

ــد  ــومٌ جدي ــو ي ــر بي، ه ــومٍ يم ــكل ي ــة.. ف ــه العاتي ــة أمواج ــره.. وضحي بح

ــة لي في قــر الوحــدة وهجــر الحبيــب..  ــة هــي أول ليل للإنتظــار.. وكل ليل
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ــاة.  ــة الحي ــاة كالمــوت والمــوت هــو غاي ــح الحي غريــب، أن تصب

ليتني أعرف ما لا أعرف، وليتني أفهم ما أعرف!!

أنا لم أنسْ شيئاً؛ لكني دفنتُ نفسي في نفسي بنفسي لنفسي!! 	

أوقــاتٌ كثــرة أشــعر بــأني مثــل نــوح عليــه الســام؛ ســأظل أكتــب وأقــول 

وأتــرع.. ولــن أصــل إلى مــا أحــب أن أصــل إليه_أنــتِ وجنتــكِ ومحرابــكِ 

ــاء  ــا م ــد تحــول إلى أرضٍ صــاء لا ينفعه ــكِ ق ــأن قلب ــكِ. أخــى ب ومغفرت

ولا تنبــت زرعًــا. هــل ينفعهــا هطــول المطر_دموعــي؟ وأحيانـًـا أخــرى أرى 

ــه  ــة بأن ــب المقدس ــه الكت ــذي وصفت ــدان« ال ــا المعم ــل »يوحن ــي مث نف

ــد..  ــمعه أح ــا يس ــراء، ف ــرخ في الصح ــذي ي ــة« أي ال ــارخ في البري »الص

والــذي يقولــه ولا يلُتفــت لــه.. وأن الــذي يفعلــه يشــبه الجنــون، أهــو هــو 

كذلــك! وكان جــزاءه في أخــر الأمــر: أن قطعــوا رأســه، وقدمــوه عــى طبــق 

ــت  ــا قتل ــزنى؛ لأنه ــا بال ــا يتهمه ــي كان يوحن ــك الت ــرأة المل ــة لام ــن فض م

ــت  ــل قطُع ــة. ه ــم الديني ــافي التعالي ــذا ين ــاه_ وه ــت أخ ــا وتزوج زوجه

رأسي؛ فمــن هــول مــا بهــا لا أشــعر بهــا؟! كثــراً مــا أتحسســها عــى كتفــي؛ 

خشــية أن تكــون قــد ســقطت منــي دون أن أدري! فأنــا أرى رأسي كشــارعٍ 

كبــر، في إحــدى المناطــق العامــرة.. فالأفــكار في رأسي بمثابــة الســيارات، بــل 

هــي كذلــك!؛ فالفكــرة لا تعــرف الأخــرى وليــس هنــاك وجــه شــبه بينهــم 

إلا أنهــم في نفــس الشــارع - رأسي. وكذلــك وجهتهــم متباينــة: الأفــكار مــن 

ــذا  ــة ه ــرف نهاي ــتقرار.. لا أع ــر ولا اس ــد لم ــن الهن ــرب وم ــرق للغ ال

ــاردة  ــب.. الش ــا لجن ــة جنبً ــكاره، المتلاصق ــيارته – أف ــة س ــارع المسرع الش

ــو ســألتني عــا بداخــي، لقلــت: أســئلة  ــة معالمــه!.. ول ضوابطــه.. الممحيّ

أبديــة، أولهــا: لمــاذا؟ وأخرهــا علامــة اســتفهام ؟!...

 تندهشــن كثــراً، وتســألين مــن أكــون؟ هــل أنــا خــرّ أم شريــر؟ أنــا مــن 

بــه الخــر أم الــر؟ كيــف لي أن أكــون بتلــك القســوة؟! 

ــة تجســد العشــاء  ــي لوحــة جداري ــاردو دافن ــان العالمــي ليون رســم الفن
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الأخــر للمســيح مــع تلامذتــه، وســاها »العشــاء الأخــر«. لكــن الفنــان كان 

يريــد نمــاذج يجســد بهــا الخــر والــر في شــخصية المســيح ويهــوذا الــذي 

خانــه. ظــل يبحــث دافنــي.. وفي ذات مــرة وهــو يســتمع لفرقــة موســيقية 

ــاز! فعــرض عليــه،  وجــد شــخصًا يمكــن أن يجســد شــخصية المســيح بامتي

ــكلة  ــى المش ــن تبق ــيح. ولك ــكان المس ــمه في م ــه ورس ــه لبيت ــب مع وذه

الأكــر، وهــي مــن أيــن يــأتي بمــن يشــبه يهــوذا؟ إنــه يريــد أن تبــدو عليــه 

ــوالي  ــل ح ــيقترفه! وظ ــذي س ــب ال ــه بالذن ــي وجه ــر ويوح ــات ال علام

ثــاث ســنوات يبحــث.. يغــدو ويــروح.. لكــن لا فائــدة.. حتــى إذا ذهــب 

في يــومٍ ليــرب الخمــر، وجــد رجــل مــن السُــكارى يمكــن أن يكــون هــو. 

طلــب مــن مســاعده أن يأخــذه للمنــزل وفعــل، والشــخاذ لا يفهــم شــيئاً. 

ــخاذ  ــر الش ــا نظ ــى منه ــى إذا انته ــة، حت ــي وشرع في اللوح ــاء دافن وج

ــاردو،  ــش ليون ــل! فانده ــن قب ــورة م ــذة الص ــتُ ه ــد رأي ــال: لق ــا وق إليه

وســأله متــى؟ فقــال: مــن ثــاث ســنوات، قبــل أن أفقــد كل شيء، جــاءني 

ــي أن يرســمني تجســيدًا للســيد المســيح!! أي أن الخــر  ــب من رجــل وطل

ــرّ  ــون الإنســان خ ــن أن يك ــن الممك ــا. وم ــر موجــود بداخــل كل من وال

ــك  ــا. وكل بنــي أدم خطــاء. لا أقــول ذل ــم يفعــل شًرا أو يقــرف ذنبً الآن ث

لإباحــة الــر أو الذنــب، فقــط أريــد أن أبــن أن الخــر والــر جــزء أصيــل 

مــن تركيــب البــر. وأحيانًــا، يكــون الوقــت والظــروف والأشــخاص الذيــن 

يحيطــون بنــا هــم أصــل الفعــل وســببه. فكيــف تحولــتُ مــن مســيحكِ إلى 

يهــوذا؟!!

بعــد ألم الفــراق.. يــأتي مــا هــو أصعــب منــه: المراقبــة بعــده.. والرؤيــة دون 

القــدرة.. ولــو توفـّـرت القــدرة، انســحبت الجــرأة!! 

ــر  ــتعير التعب ــمحي لي أن أس ــب، واس ــعورٍ غري ــا بش ــي متلبسً ــتُ نف ضب

ــوع  ــن الدم ــار م ــواي.. وأنه ــه ق ــا تتحمل ــوق م ــب ف ــذب وأتع ــكِ: أتع من

تتدفــق بداخــي.. وتتمــزق أركاني وأنــا أراكِ دون أن أجــرؤ أن أكلمــك.. 
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في كل مــرة أراكِ فيهــا، أتمنــى لــو أني يمكننــي أن أعتــذر لــكِ. وهــل يفيــد 

ــت لا تفيــده بــيء،  الإعتــذار! فهيهــات هيهــات. فالقُبلــة عــى جبــن الميّ

بــل حتــى لا يشــعر بهــا.. كنــت في خضــم ذلــك كلــه أســعد بعــذابي.. وأبتهج 

بألمــي وانهيــاري! هــل أجــد ســلوى في ذلــك؟ أم أني أؤكــد لي أني كنــت أحمقًا 

حينــا أقدمــت عــى هــذا القــرار الأحمــق؟! 

ــى  ــي ع ــده أن يب ــوة لا تري ــا إرادة أو ق ــدى كل من ــاة، ل ــم الحي في خض

أحــد_ ولا حتــى نفســه. تجعلــه يقفــز مــن الفــراش، ويســتأنف طريقــه.. 

ــه؛  ــه وعقل ــزع أوجاعــه مــن قلب ويكُمــل مشــواره.. يجفــف دموعــه.. وين

ليضعهــا عــى كتفــه لحــن يلقيهــا في محيــط الحيــاة. فبعــض اللحظــات في 

حياتنــا مثــل مثلــث برمــودة؛ لــو أقدمــت عليهــا بجبــال الكــون لاختفــت! 

فكذلــك أحزاننــا في تلــك اللحظــات تنطمــر تمامًــا دون أن نعــرف سر هــذة 

ــا أن نعرفــه  البقعــة أو اللحظــة! وهــذا هــو الــر الجميــل الــذي لا يهمن

بقــدر مــا يســعدنا فعلــه. فتجلــدي مــا هــو إلا مكابــرة وكبريــاء.. وانتظــار 

لــدوري في زيــارة هــذه البقعــة مــن المحيــط.

فلــو قولتــي لي: مــاذا تريــد؟ لقلــت: أريــد أن أحيــا دون تعــب.. و أســتمتع 

ــراب..  ــق ولا اضط ــا قل ــاتي ب ــل حي ــل.. وأكم ــاكل أو كل ــبابي دون مش بش

وأن أنــام خــالي البــال: لا أحمــل هــم شــئ ولا أحــد.. أن أنغمــس في يومــي 

ــي  ــى عاتق ــاً ع ــي حام ــش فى يوم ــس أن أعي ــد، ولي لدرجــة تنســيني الغ

ــاً، متخوفـًـا، قلقًــا، حائــراً بهــا قبــل أن تنــزل..  همــوم المســتقبل، متأم

ــاة يحياهــا المــرء في مــا يقــارب  ــة حي ــا بمثاب ــا يومً ــد أن أحي باختصــار، أري

ــذة  ــي ه ــت في نوم ــي بالغ ــتقولين لي: أنن ــكِ س ــم أن ــي أعل ــرن!.. ولكن الق

المــرة!.. 

بــن قلبــي وعقــي، حيــاة لا أفهمهــا.. ولغــة لا أعيهــا جيــدًا... فقــط، أقــف 

حائــراً!! 

أعذريني... سامحيني... 
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 *************************

»أعاتب دهراً لا يلين لناصحٍ ... وأخفي الجوى في القلبِ والدمعُ فاضحِ 

وقد أبعدوني عن حبيب بحبه ... فأصبحتُ في قفرٍ عن الأنس نازحِ«

عنترة بن شداد

 ******

»علينا أن نربي قلبنا مع كل حب على توقع احتمال الفراق ، و التأقلم مع 

فكرة الفراق قبل التأقلم مع واقعه... ذلك أن في الفكرة يكمن شقاؤنا« 

  com أحلام مستغانمي_نسيان

»لا أضرب الأمثال مدحًا للنوى

ليت الفراق ويومه لم يخلق

ما في الوداع سوى تعلثم ألسن

وذهول أرواح وهمّ مطبق...«

إيليا أبو ماضي
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حلمتُ يومًا

         بعــض الأحــام تعلمنــا كيــف نحلــم وأحيانًــا بمــاذا نحلــم، والبعــض 

الأخــر يحرمنــا أن نحلــم!!

        الأحلام: هي واقع عجزنا عن تحقيقه أو نريد تحقيقه!!

        قل لي بماذا تحلم، أقل لك ما يشغلك!!

        أحلام البعض.. هي كوابيس للأخرين!!

2014/1/2

يحمــل مثــل هــذا التاريــخ في طياتــه الكثــر لأمثــالي مــن المهوســن بالكتــب 

والمولعــن بالمكتبــات.. إنــه أول الشــهر، أي ســأزور حبيبتــي.. وأتحــدث مــع 

أهلهــا.. وأحملهــا عــى بيتــي واضعًــا إياهــا في محــرابي... 

دخلــت المكتبــة كعــادتي لأنتقــي مــا أريــد ومــا أحتــاج مــن  	     

الكتــب. كالعــادة، أندهــش.. أتمنــى لــو أن لي مثــل هــذا المحــراب.. توجهــت 

ــة  ــاً.. أحــاول أن أجــد إجاب ــراً وطوي ــا أقــرأ فيهــا كث لقســم الفلســفة؛ فأن

لمــا يــردد في عقــي. وكثــراً مــا كنــت أســأل نفــي: لمــاذا الفلســفة وكتــب 

التحليــات النفســية تســليك وتســلبك_كذلك_ عقلــك ومالــك؟ فلــم أجــد 

ــا  ــراً م ــب«.. كث ــأل طبي ــل ولا تس ــأل علي ــل الشعبي:«إس ــر المث ــة غ إجاب

ــاهير  ــاء والمش ــاء والأطب ــفة والعل ــض وكل الفلاس ــي مري ــعر أنن ــت أش كن

هــم الســبب في مــرضي! وهــم الذيــن يعرفــون العــاج! لأنهــم كانــوا مــرضى 

ــدور  ــا ي ــي م ــم.. ويع ــاول أن يفه ــن ح ــه كل م ــن، يعرف ــداء مزم ــي ب مث

حولــه.. ويلمــس مــا يجــول بخاطــره.. إنــه مــرض الأفــكار الشــاقة المؤبــدة_

كــا يقــول أســتاذي الكبــر أنيــس منصــور. لم يقــل أحــد منهــم لي مــا هــو 

ــادًا لا  ــا مع ــون كلامً ــم يقول ــح.. كله ــا أصب ــح م ــف أصب ــه أو كي سر نجاح

يســمن ولا يغنــي مــن جــوع.. كلهــا ألغاز وعــيّ أن أجــد حلهــا إذا أردت أن 

أصــل مثلهم_وأنــا أريــد. والكتــب ليســت إلا روشــتات مكتوبــة لأمثــالي مــن 

المــرضى.. وهــي عــدد لا نهــائي. والغريــب أننــي لا أهــدأ أو أشــعر بتحســن 
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بعدمــا أصرف كل روشــتة بــل أصــاب بتعقيــد أكــر وخيبــة أمــل وحــرة 

ــتات؟  ــك الروش ــون تل ــف يكتب ــرف كي ــا لا أع ــوف.. فأن ــق وخ ــرة وقل وح

وهــل لي يومًــا أصبــح فيــه معافًــا وأكتــب لغــري روشــتة تشــفيه وتكفيــه 

عنــاء البحــث والتجربــة والفكــر والقــراءة المســتمرة.. أكفيــه عنــائي الــذي 

أخــذ شــبابي وعقــي وقــى عــى قلبــي.. وســلب حبــي ونفــي.. 

ــب. ذاك لجــان جــاك روســو، والأخــر  ــن الكت   	 أخــذت أتجــول ب

ــار  ــى اليس ــو، وع ــر كام ــب ألب ــن كت ــى اليم ــه.. وع ــش نيتش لفريدريت

مؤلفــات الفرنــي الكبــر أندريــه مــوروا... وهنــاك كذلك ديكارت وســقراط 

وأرســطو وأفلاطــون.. وكل مــا تريــد مــن الفلاســفة وعلــاء النفــس.. هــؤلاء 

الأطبــاء الذيــن يصيبــون أمثــالي بالأمــراض! فهــل مــن مصلحتهــم أن أظــل 

وغــرى مــرضى حتــى يربحــون؟ ولكــن مــاذا يســتفيد هــؤلاء مــن مــرضي 

بعــد موتهــم؟!

ــول  ــوان: أف ــه بعن ــدرك نيتش ــاني فري ــوف الألم ــن للفيلس ــدت كتاب    وج

ــرات  ــاب مذك ــك كت ــت كذل ــام وإنســان مفــرط في إنســانيته.. وتناول الأصن

ــا  ــم بها:الكوميدي ــت أحل ــي كن ــي الت ــدت غايت ــو.. ووج ــاك روس ــان ج ج

ــي..  ــالي دانت ــاعر الإيط ــة للش الإلهي

  	 أخــذت كنــزي وخرجــت ناحية المــرو. وصعدت السُــلم، وقطعت 

التذكــرة. نزلــت أنتظــر تلــك الدنيــا الصغــرة المتحركــة عــى عجــات مــن 

ــكار  ــآسي والأف ــص والم ــن القص ــن م ــه الملاي ــل بداخل ــو يحم ــد؛ فه الحدي

ــرو أسرع  ــون الم ــن ك ــم م ــتَّىٰ«... بالرغ ــعْيَكُمْ لشََ ــزان. »إنَِّ سَ ــا الأح وأيضً

ــان يتأخــر أو ربمــا يتلكــع؛ فهــو يعــرف  ــة في مــر، في بعــض الأحي مواصل

ــو لا يخــى  ــك؛ فه ــت أحســده عــى ذل ــا ســننتظره مهــا تأخــر.. وكن أنن

ــت  ــي كن ــا تأخــر ســينتظره الأخــرون.. ليتن ــه مه ــوات شيء ويعــرف أن ف

مــرو!! وعــى كلٍ، إنــه ليــس شــيئاً جديــدًا؛ فــا شيء في مــر يســر كــا 

ينبغــي بالرغــم مــن أن أكــر كلمــة شــائعة بــن المصريــن هــي »مــاشي«! ولا 
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شيء يمــي، وإن مــي فإنــه يمــي معوجًــا.. متخبطـًـا.. متســكعًا.. تنبهت إلى 

مــا أحمــل في يــدي وأخرجــت كتــاب مذكــرات جــان جــاك روســو وشرعــت 

في القــراءة، بيــد أنــه لفــت نظــري عــى الجانــب الأخــر فتــاة تجلــس عــى 

ــرأ في  ــي«، والأم تق ــة »مي ــة« صغــرة تمســك في يدهــا مجل ــا »بنوت قدميه

ــت  ــت كان ــا لأن البن ــن وجهه ــه، ولم أتب ــن عنوان ــتطع أن أتب ــاب لم أس كت

عــى قدميهــا وحجبــت عنــي رؤيــة وجــه والدتهــا.. ولــولا معرفتــي الجيــدة 

بمجلــة ميــي وألوانهــا مــا عرفتهــا. شــدني شــكلهما، وتمنيــت لــو رزقنــي اللــه 

بزوجــة مثلهــا؛ تــربي أولادي عــى القــراءة مــن طفولتهــم.. 

  	 قامــت الأم ومســكت بيــد البنوتــة ووقفــت تنتظــر وصــول المترو؛ 

فقــد أخــذت اللمبــات المعلقــة في ســقف المحطــة تــيء معلنــةً عــن قــدوم 

ــاة«.. نعــم،  ــة... إنهــا... حلــم عمــري الضائــع.. هــي.. »حي المــرو... معقول

حيــاة.. كانــت اســم عــى مســمى_كما يقولــون. زميلتــي في الجامعــة قبــل 

ــا لم  ــي، فأن ــمَ تنظــر ناحيت ــط؛ ولِ ــي.. لم تنظــر تجاهــي ق أن تكــون حبيبت

أعــد أســاوي شــيئاً في حياتهــا ولا ذاكرتهــا.. ولا أســتحق ذلــك! وصــل المــرو، 

ــا  ــدًا.. وأن ــدًا.. بعي ــرو بعي ــب الم ــا! وذه ــةً عليه ــي مصوب ــدت وعين وصع

ــه... ــا ناظــراً ناحيت طارقً

ــا أخــرى تكــون أشــد مــن  ــف ميعــاد.. وأحيانً ــة خــر مــن أل     ربُ صدف

ــذاب...  الع

  	  رجعــت البيــت.. لا أشــعر بــيء في الشــقة ولا أرى غــر وجههــا 

هــي.. دخلــت حجــرتي مبــاشرة، وارتميــت عــى السريــر، ســاندًا رأسي عــى 

حافتــه... تخــرج التنهيــدة تلــو الأخــرى.. حاولــت أن أنــام؛ فقــد كنت أشــعر 

أن النــوم هــو نهــر التســامح عنــد الإغريــق... نهــر ليِــث.. يجعلنــا نتصالــح 

مــع أنفســنا والأخريــن والأهــم مــن ذلــك هــو تصالحنــا مــع أفكارنــا القابعة 

عــى قلوبنــا، الجاثيــة في روؤســنا... ولكــن لم يــأذن ليَّ النــوم بتلــك الهدنــة 

هــذة المــرة... فالأفــكار مثــل الأســاك الشــائكة، تمــر الفكــرة وتــرك ندوبَــا 
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ــاك.. ولم  ــك الأس ــر تل ــف أع ــرف كي ــي.. لا أع ــي وروح ــي وفي نف في عق

أفلــح في ذلــك! كانــت حالتــي أقــرب إلى مــا أطلــق عليه«الهلــع الفكــري«، 

أي أن الفكــرة تخــوف الأخــرى وتخوفنــي أنــا أيضًــا.

   هل قويت ذاكرتي فجأة، أم أن الأتراح سهلة الاستدعاء عن الأفراح؟!

  	 كان يــوم الخميــس.. الموافــق 2012/5/24.. فــا أســتطيع أن 

ــدت  ــاة.. وفق ــدت حي ــوم أن فق ــى ي ــف أن أن ــوم. إذ كي ــذا الي ــى ه أن

معهــا حيــاتي..

   أنا: حياة.. أنا.. احنا.. أنا مش هقدر أكمل في علاقتنا كدة!

   هي: أيه! وكده إزاي يعني؟!

   ـــــ يعنــي، أنــا لا أعــرف مــاذا نصنــع بعدمــا نتخــرج، وأنــا ليــس لــدي أي 

عمــل أتقــدم بــه لــكِ.. ولا تنــي هــم الجيــش.

   ـــــ لكــن.. الحــب الــذي بيننــا.. كــا أننــا نســتطيع أن نحــارب أي شيء 

ونقــاوم أيــة صعوبــات ونتحــدى العــالم مــع بعــض. ولا تنــى أنــك مثقــف 

وخريــج كليــة عاليــة، يعنــي أي حــد يتمنــى تشــتغل معــه! فلَِــمَ كل هــذه 

ــة  ــذه الطريق ــا به ــي علاقتن ــا وتنه ــل حبن ــي تقت المخــاوف والهواجــس الت

المأســاوية؟ 

   ـــ هل نسيتي والدكِ حينما ذهبت إليه؛ لأعرض عليه موضوعنا؟! 

       قال: أنت بتشتغل أيه؟ 

ــا         أنــا: أنــا لســة في أخــر ســنة في كليــة أداب جامعــة القاهــرة. وحاليً

بتــدرب في مجلــة.. وأحيانًــا تنــر لي بعــض المقــالات الأدبيــة والفلســفية.. 

وإن شــاء اللــه لمــا أتخــرج هتعــن معيــد، وإذا لم يوافقنــي الحــظ، ســأعمل 

ــا بــإذن اللــه.  في التدريــس بجانــب الكتابــة.. حتــى أكــون كاتبً

      والدهــا: مممــم.. يعنــي عاطــل؟! وعايــزني أجــوز بنتــي لطالــب لســة 

بيــدرس وبياخــد مصروفــه مــن أهلــه! يــا بنــي، بنتــي أنــا تعبــت علشــان 

أوفــر لهــا المســتوى الــذي تــراه الآن_ويمكــن هــو الــي جذبــه ناحيتهــا. ولا 
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أســتطيع أن أتركهــا تعــاني مــا عانيــت أنــا وأمهــا منــه منــذ خمــس عــرة 

ســنة.. 

      أنــا: لكــن أنــا مــش عاطــل، حضرتــك! كــا أنّ مثقــف ومتعلــم 

والمســتقبل أمامــي واســع، وإن شــاء اللــه ســأكون كــا أريــد وتعيــش بنــت 

ــا.  ــده له ــذي تري ــتوى ال ــك في المس حضرت

       هــو: ممكــن كلامــك يكــون صحيــح، لكــن بعــد كام ســنة ســتصل أو 

ســتعيش بنتــي كــا أريــد؟  

       أنــا: ربنــا وحــده يعلــم! كــا أني لا أتــواكل عــى شيء ودائمـًـا في حالــة 

بحــث عــن عمــل وأخــر. وأنــا أحبهــا وهــي تحبنــي؛ وســنتحمل المشــقات 

في ســبيل أن نكــون معًــا. ولا تنــى حضرتــك أنــك وصلــت لمــا تريــده منــي 

الآن بعــد خمســة عــرة ســنة! فكيــف أخلقــه أنــا في يــوم؟ 

       هــو: حــب! الحــب لــن يطعمكــم أنتــم وأولادكــم إذا جعتــم.. ولــن 

ــنٍ يلاحقكــم.. الحــب  ــن دَي ــان دون خــوف م ــون في اطمئن يجعلكــم تنام

الــذي تتحــدث عنــه، لــه أصحابــه! ركــز يــا بنــي في مســتقبلك الــذي تحلــم 

بــه وتــراه واســعًا أمامــك، ودع الحــب لوقتــه.. 

       أنا: لكن ........ 

       هو: بدون لكن... ربنا يوفقك يا بني... 

****************

  ــــــ أنــا لا أســتطيع أن أظلمــك أكــر مــا ظلمتــك معــي؛ عندمــا أحببتــك 

ــكِ بــأن تــركي عنــان خيالــك وعقلــك  وتركــت لنفــي العنــان وســمحت ل

كذلــك. إن الحــب وحــده لا يجُــدي إذا لم يكــن معــه صلابــة الواقــع وحصــن 

الأيــام، وحضــن المجتمــع. والمجمتــع لا يحكــم عــي أمثالنــا إلا بأننــا شــوية 

عيــال! لا نعــرف مــاذا نريــد ولا مــاذا يجــب أن نقــوم بــه. إننــا في حالــة مــن 

الرفــض المجتمعــي. نعــم.. نحــن أبريــاء ولا نفعــل شــيئاً لا يليــق؛ فالحــب 

لا يشــن صاحبــه، بالعكــس هــو زينــة النفــس وحُــيّ الــروح. ولكــن الخيــال 
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ــا  ــون بم ــوم لا يقتنع ــاء الي ــوع. والأب ــن ج ــي م ــمن ولا يغن ــح لا يس الجام

نقتنــع نحــن الشــباب بــه. وكل منهــم يريــد أن تعيــش ابنتــه في مســتوى 

لا يقــل عــن المســتوى التــي إعتــادت عليــه.. ولا يهمــه أي شيء أخــر مهــا 

كان. فلتقــولي لي مــاذا أقــول لوالديــكِ عندمــا أتقــدم لــكِ؟ مــاذا أعمــل؟ مــا 

هــو راتبــي الشــهري؟

  ــــــ قــل لهــم الحقيقــة! قــل لهــم أنــك تحبنــي وأنــا أحبــك. وأننــا ســنبدأ 

معًــا وســنصل بجانــب بعضنــا البعــض. 

  ــــ ومن الآن يصدق الحقيقة أو على الأقل يعترف بوجودها؟! 

      في الحيــاة لا توجــد حقيقــة، غــر تلــك الحقيقــة!! لا أحــد يريــد 

الحقيقــة، الــكل يتظاهــر!

ــا  ــمَ لم تقــل لي مــن قبــل؟! فالــذي يربــط بيننــا ليــس حبــاً واهيً   ــــــ ولِ

تمزقــه كيفــا تشــاء ووقتــا تريــد؛ فالــذي يربــط بيننــا، هــو مــا يربــط تلــك 

ــا.. ويوحــد هــذا المجتمــع الــذي تخشــاه وتتحاشــاه.. إنــه  البشريــة جميعً

الحــب.. نعــم الحــب، الــذي جعــل الحديــد يلــن، والحجــر يــن.. والقلــوب 

تصُفّــى. إنــه البوتقــة الإلهيــة التــي تنصهــر فيهــا القلــوب فتلتحــم؛ ويصبــح 

مــن المســتحيل الفصــل بينهــا، إلا بــأن تدخــل نفــس المرحلــة في درجــة مــن 

الإنصهــار الروحــي والبــدني تفــوق قــوة تحمــل البــر. إنــك تحكــم علينــا 

الآن »بموجــات فــوق حزنيــة« لــن نقــوى عليهــا. 

ــا بأننــا    ــــــ لم أقــل لــكِ قبــل ذلــك؛ لأني أحببتــكِ!.. نعــم.. وحلمــتُ يومً

ســنكون معًــا في بيــتٍ واحــد، وتحــت ســقفٍ واحــد.. لكنــي لم أكــن أدرك 

وقتهــا أن ليســت كل الأحــام في حياتنــا نحققهــا أو حتــى عــى الأقــل 

نعــرف طريقهــا! الــذي يربــط بيننــا هــو كــا قولتــي: الــذي يربــط الكــون 

ــاة. كــا أني  ــاة عــى ضِفــاف الحي وهــو الــذي أوجــد الخلــق.. ونــر الحي

ــي أأخــذكِ مــن بيتكــم إلى  كنــت أحــاول جاهــدًا الوصــول إلى شيءٍ يجعلن

ــار..  ــل نه ــا لي ــف عليه ــب أعك ــة كت ــك الآن إلا بضع ــي لا أمل ــا.. لكن بيتن
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وأنهــل منهــا كالظــآن في وســط بحــرة! فــاذا أفعــل بهــم؟ ولنفــرض أن 

والديــكِ وافقــا عــى زواجنــا.. مــاذا نفعــل بعــد ذلــك؟ نرجــع نعتــذر لهــم 

ــا  ــا؟ فلتقــولي لي: إذا جاءن ــم ومســاعدتهم، أم نمــوت غيظَ ــب رحمته ونطل

ضيــوف ونحــن لم نكــن عــى اســتعداد.. مــا هــو موقفنــا؟ هــل أذبــح لهــم 

الكوميديــا الإلهيــة.. وأقــدم لهــم مذكــرات شــارلي شــابلن بعــد الغــذاء! كــا 

ــردوس  ــا الف ــون، أعــرف أني نســيت أن بحوزتن ــاذا يأكل ــا نحــن م أن أولادن

المفقــود لميلتــون! ونصنــع لهــم حجــرة مــن الكتــب ونفــرش لهــم جنتهــم 

مــن الــورق.. كــا لــو كانــوا آدم وحــواء وقــد تســاقط عنهــم ورق التــوت. 

وبعــد ذلــك، يــأتي اليــوم الــذي تلعنــن اليــوم الــذي عرفتينــي فيــه.. ويــأتي 

أولادي يقولــون لي: أنهــم قــرأوا في كتــاب المدرســة أن للأبنــاء حقــوق وعــى 

الأبــاء واجبــات، فأيــن تلــك الحقــوق والواجبــات؟!

  ــــــ لا أعــرف كيــف لشــخص مثلــك يكفــر بالعلــم ويكفــر بالأمــل ويــرك 

كل أحلامــه تذهــب سُــدى في خنــادق الحيــاة الموحشــة. 

  ــــــ أنــا لم أكفــر بــيء.. كل مــا في الأمــر أني حــررت لســاني وقبلــه عقــي 

مــن اللجــام الــذي قيدتهــا بــه.. وفككتهــا مــن الحديــد الــذي وضعتهــا 

فيــه.. إني لم أقــل غــر القليــل مــا أحبســه بداخــي، ومــا يحملــه الكثــر من 

الشــباب الآن في قلوبهــم.. فهــم يعتــرون بالداخــل.. يتمزقــون في صمــت.. 

يحترقــون في همــس.. إن مثــي ومثــل هــؤلاء المساكين_الشــباب_ مثــل حــال 

عبــد الحليــم حافــظ في أغنيتــه »لســت أدري«؛ فحالنــا يــردد دائمًــا: جئــت 

لا أعلــم مــن أيــن ولكنــي أتيــتُ.. ولقــد أبــرتُ أمامــي طريقًــا فمشــيتُ.. 

ــرت  ــف أب ــت كي ــف جئ ــتُ.. كي ــذا أم أبي ــئتُ ه ــائراً إن ش ــأبقى س وس

طريقــي لســت أدري.. أنــا لا أذكــر شــيئاً مــن حيــاتي الماضيــة.. أنــا لا أعلــم 

ــاة لا يــرون  ــا أن يطمعــوا في حي ــة... فكيــف لأمثالن شــيئاً عــن حيــاتي الآتي

لهــا أيــة ملامــح ولا يعرفــون لهــا شــكلً محــددًا... إن أمثالنــا لا يســتطيعون 

ــا... والمرتبطــون بهــم،  ــا ولا يعرفونه ــم بالســعادة؛ فهــم لا يرونه غــر الحل
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محكمــون عليهــم بالتعاســة الأبديــة! 

ـــــ وهــل كل هــؤلاء الذيــن تطلــق عليهم مســاكين، ســيتركون مــا يحلمون    ـ

ــا أرادو؟!  ــه ك ــا لا يرون ــون الطــرف ع ــدرون.. ويثن ــا لا يق ــون م ويهرب

ــاء  ــق في س ــبً حلّ ــم قل ــأن تحط ــك ب ــمح ل ــي تس ــك_ الت أي ظروف_تل

شاســعة وتــرك كل مــا يربطــه بواقــع يحيــط بــه لأجلــك... إن الســعادة لا 

تعُــد بطــول الأيــام التــي نفــرح بهــا أو ربمــا نضحــك عــى متنهــا؛ إنها شــعور 

خفــي يبُحــر في أعــاق الإنســان، يستكشــف معــادن مغمــورة بل قــد تكون 

منســية أو ربمــا نجهلهــا.. إنهــا كلمــة قــد نســمعها ممــن نحــب.. إبتســامة 

ــاه.. إنهــا لحظــة نكــون بهــا مــع  ــة تنطلــق مــن قلــب نهــواه ونتمن عفوي

مــن يمثــل لنــا الحيــاة والكــون إن شــئت. إننــي أتحــدث عــن الحــب! ليــس 

حبًــا بعينــه، إنــه كذلــك كل أنــواع الحــب: حــب بــن الرجــل والمــرأة التــي 

يحبهــا.. بــن العائلــة أو بــن الأصدقــاء.. وبــن الإنســان وشيءِ يهــواه، قــد 

ــس..  ــة في تعــداد النفائ ــد غالي ــة خُطــت بي ــة أو ورق ــا أو أغني يكــون كتابً

يصــدق ذلــك أيضًــا عــى ثــوانٍ قــد يعيشــها الإنســان بــن نفســه، يغــوص 

في طياتهــا؛ يستكشــفها مــن جديــد ويحدثهــا بمــا يخبــو في نفســه وتأنــف 

أن تحــدث أحــدًا غــره بهــا... تكمــن الســعادة في كل شيء يتخللــه كلمــة:« 

ــعادة  ــب للس ــي إلا ح ــا ه ــاة م ــاة والحي ــب للحي ــعادة ح ــب«؛ فالس الح

والتعلــق بهــا. وزبــدة القــول: ابحــث عــن الســعادة في الحــب وعــن الحــب 

في مــكانٍ ينبــع منــه ســعادتك؛ فلــن يســعدك إلا مــن يحبــك ولــن يحبــك 

إلا مــن يهمــه ســعادتك! 

  ـــــ تعرفــن تمــام المعرفــة أن الميثولوجيــا الإغريقيــة ذكُــر فيهــا أن الإنســان 

خُلــق لــه أربعــة أذرع.. وأربعــة أقــدام.. ورأس لــه وجهــان.. ولكــن، تحاشــيًا 

لقوتهــم، فصلهــم زيــوس لجزئــن.. وحكــم عليهــا أن يظــل كل منهــا في 

حالــة بحــث عــن جزئــه الأخــر حتــى يجــده.... فــإذا كنــت نصفــكِ الأخــر، 

فحتــاً ســنلتقي.. وإذا لم أكــن هــذا النصــف.. فكيــف الســبيل إلى لقائنا؟!... 

o b e i k a n . com



41

وقــد جــاء ديننــا الإســامي بمــا يأكــد تلــك الأســطورة؛ فقــال تعــال:« وَمِــنْ 

ــقَ لكَُــمْ مِــنْ أنَفُْسِــكُمْ أزَْوَاجًــا لتِسَْــكُنُوا إلِيَْهَــا وَجَعَــلَ بيَْنَكُــمْ  ــهِ أنَْ خَلَ آياَتِ

مَــوَدَّةً وَرحَْمَــةً إنَِّ فِ ذَٰلـِـكَ لَيـَـاتٍ لقَِــوْمٍ يتَفََكَّــرُونَ« 

  ـــــ صحيــح، أعــرف ذلــك. وأعــرف كذلــك أنكــم معــر الرجــال جديــرون 

في الإقنــاع لمــا تريــدون.. تختلقــون الحجــج وتدحضــون براهــن الأخريــن.. 

تجعلــون مــن البحــر طحينــة! تســتدلون بمــا أنكرتمــوه مــن قبــل، وكفرتــم 

بــه واســتخففتم بمــن قامــوا بــه قبلكــم. وأعــرف، أنــك تريــدني تبعًا لــك.. أو 

ربمــا أعجبتــك حاجتــي إليــك. تريــدني أنتظــرك في ألم وعــى مضــض.. أترقبك؛ 

لتذيــب ثلــوج اليــأس وتشــعل فتيــل الشــوق والحنــن.. أردتنــي مشــدودة 

إليــك بهــذا الحبــل المقــدس الــذي اســمه »الحــب«! تتــوه منــي ملامحــي 

ــوارك..  ــاءل بج ــك.. أتض ــعر إلا بهمس ــرك ولا أش ــا أرى غ ــا أراك؛ ف حين

فليــس لي مــاضٍ ولا حــاضٍر ولا مســتقبلٍ إلا بــك! ويتضــاءل الكــون بأجمعــه 

ــا مــن كتبــك بــن يديــك؛ تتأملنــي وتقــرأني عــى  في عينــي. تعشــقني كتابً

مهــلٍ. تــرى كــم أن ولهْــى بــك، وتســتمتع بكلــات عيــوني الصامتــة التــي 

تعلــن حبهــا وعشــقها لــك.. تريــدني أتعــرّى عــى شــاطئ الحــب أمامــك؛ 

ــراً..  ــق خم ــرع العش ــه.. وأتج ــه أو تملك ــي لا تعرف ــى شيء يخصن ــا يبق ف

وأهلــوس باســمك عــى مــأ مــن النــاس دون وعــي أو خــوف وتوجــس....

   	  أعتــذر لــك في البدايــة.. أعتــذر لــك عــن حبــي لــك.. وكل لحظــة 

صدقتــك فيهــا وصدقــت نفــي.. أعتــذر لقلبي ومشــاعري اللذيــن جردتهما 

ــة في  ــة تجرب ــت صاحب ــو أني لس ــزائي ه ــن ع ــا؛ ولك ــن كبريائه ــك م أمام

ــك؟  ــا عزائ ــت ف ــا أن ــة في كل شيء.. أم ــت صادق ــك، فكن ــن قبل الحــب م

ــان! وأنــت  ــي أكــره الرجــل الجب ــك، ولكن ــا أحب ــد الحقيقــة؟ نعــم، أن أتري

ــان؛ لا تملــك حتــى أن تقــف أمــام نفســك مــن أجــل نفســك، فكيــف  جب

ــو؟!  ــك أن تنج لنفس

    تندهــش الآن مــن قــوتي وكلامــي.. فرُبمــا توقعــت غــر ذلــك.. لكــن لا 
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ــا  ــتُ يومً ــر. حلم ــه لّي الآن بكث ــا قولت ــر م ــت غ ــا توقع ــا أيضً ــزن فأن تح

ــكِ  ــا.. حلمــتُ بأن ــا.. ونحياهــا بإرادتن ــا بحبن ــا.. ونبنيه ــاة نرســمها معً بحي

فــارسي وحصنــي ومــاذي.. تخيلتــك »آخيــل« فقدمــت لــك أســلحتي 

ــه«!!  ــر »كعب ــن لي غ ــك لم تك ــر بي ولي، ولكن ــي لتنت وأمتعت

 	  ســأرحل عــن شــاطئ أوهامــك.. ســأترك لــك عالمــك كــا تريــد، 

ولكــن قــد نلتقــي فيــا بعــد ولــن تجــرؤ آنــذاك أن تحدثنــي، فضــاً عــن لو 

وجــدت الجُــرأة أن تنظــر ناحيتــي. ربمــا تختلــس نظــرة ناحيتــي، بيــد أنهــا 

لــن تكــون لــك ســوى ســوطاً يعلمــك مــدى مــا تفعلــه بّي الآن.. ويذكــرك 

بأشــياءٍ ظننــت أنهــا ماتــت معــي برحيــي أو ربمــا رحيلــك أنــت إن صــح 

ــس  ــت في نف ــك، ســتخرج أن ــن حيات ــا خرجــت م ــم أني ك ــر. ولتعل التعب

ــاني.  اللحظــة مــن كل كي

   	 قولــت لي: بأنــك مثــل حــال عبــد الحليــم حافــظ في أغنيــة 

»لســت أدري«.. وأحــب أبــرك بأنــك ســتكون أشــبه بــه في أغنيتــه »قارئــة 

الفنجــان«: مقــدورك أن تمــي أبــدًا في بحــر الحــب بغــر قلــوع.. وتكــون 

حياتــك طــول العمــر كتــاب دمــوع.. مقــدورك أن تبقــى مســجوناً بــن المــاء 

ــار.  ــن الن وب

   ربنا يسامحك على ما فعلت.

   أحب أن أتركك أنا قبل أن تنهي الكلام أنت وتسير بعيدًا...

   فليذهــب كل منــا لقــدره ومصــره في ســام كــا بدأنــا في ســام.. فالحــب 

لا يعــرف الحــرب.
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  يا الله!

  ليتــكِ تعرفــن أني مــن أجلــك عانــدت الكثــر.. وتحديــات الأهــوال.. 

ووقفــت في وجــه الصعبــات.. ولكنهــا كانــت أقــوى مــن العنــاد وأعتــى مــن 

الضربــات التــى أوجههــا.. وأقــى مــن أن تنهــزم.. لتجعلنــا نعــر في ســام. 

ــوع  ــر الدم ــزت في بح ــزن، وقف ــوال والأح ــال الأه ــت ت ــك قاوم ــن أجل م

ــان.  ــا والمــوت رفيق ــتِ تعيشــن الآن وأن فغرقــت. فأن

  ســحقًا لهــؤلاء الراحلــن؛ يذهبــون دون أن يأخــذوا معهــم كل مــا يخصهم.. 

فــا بــد أن يبقــى شيء في النفــس، وتقطــن الأحــزان الــروح.. فهــم لا يموتــون 

فينــا، إلا بعــد أن نمــوت نحــن أولً.  

  أشــتهي النــوم، ولا أعــرف كيــف الســبيل إليــه وبعقــي هــذا الكــم الهائــل 

مــن ملوحــة الأفــكار!!
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آدم وحواء

تتبلــور حيــاة الرجــل مــن البدايــة إلى النهايــة في كلمــة واحــدة مــن أجمــل 

مــا ينطــق، هــي المــرأة!

 فهــو مشــدود لهــا كطفــل رغــاً عنــه.. وحــن يشــد عضــده قليــاً.. وكذلــك 

حــن يكــون غلامًــا فهــي مأمنــه.. وعندمــا يكــون شــاباً يجــد نفســه منجذب 

لهــا رغــاً عنــه؛ يفكــر فيهــا، ويســهر لهــا ويــود لــو كانــت معــه.. وعندمــا 

يصبــح رجــاً يرتبــط بهــا أكــر أو لهــا، المهــم أنــه تعلــق بهــا أو وقــع فيهــا. 

فالــزواج يجعلهــا متلاصقــان تمامًــا، يجعلهــا جســدين بــروحٍ واحــدة_أو 

عــى الأقــل هــذا مــا يجــب أن يكــون.  وحتــى عندمــا يمــوت وحينــا يفكــر 

ــه  ــا لأن ــه؛ جــزاءًا وفقً ــالى الجن ــه ســبحانه وتع ــه الل ــه ســيموت ويدخل بأن

تحمــل هــذا الكائــن طــوال حياتــه.. لا يجــد مهربًــا إلا أن يفكــر في الحــور 

ــن  ــن؛ لجماله ــر منه ــل أو يضج ــن يم ــه ول ــيتزوج في الجن ــه س ــن! وأن الع

ورقتهــن وبكورتهــن... وقــد نجــد مــن ينــوي أنــه ســيتزوج زوجتــه الدنيويــة 

هنــاك!! وإن شــح هــذا النــوع مــن الســوق الآن.  

والمعنــى أنــه لا حيــاة للرجــل بــدون المــرأة أو لا تفكــر للرجــل غــر المــرأة.. 

ــا طبيعته... إنه

          ولا أحــد ينكــر أن العكــس صحيحًــا ولكنــه قــد يكــون ليــس بنفــس 

الدرجــة عنــد الرجــل...

مــا هــي الدنيــا؟ الدنيــا ليســت إلا حــواء وأدم.. رجــل وامــرأة.. ذكــر وأنثى.. 

ومهــا قلنــا عــن الــزواج وبالغنــا في تهويلــه، وترويــع المقبلــن عليــه، فهــو 

العلاقــة الحميميــة الصحيحــة التــي يرنــو إليهــا كل فــرد.. بــل مــن المفــرض 

أن يكــون الــزواج دافــع لاســتكمال المســرة العاطفيــة التــي بــدأت قبلــه.. 

وليــس لــوأد وهجتــه وإخــاد حرارتــه.

فمــن أجمــل مــا قــرأت عــن عــادات الحضــارات في الــزواج، عــادة البابليــن؛ 

حيــث كان في كل ســنة هنــاك مــزاد يعرضــون فيــه فتيــات بســن الــزاوج. 
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وكان مــن الطبيعــي أن يدفــع الرجــال مبالــغ طائلــة للحصــول عــى الفتيات 

الأجمــل. فكانــت تجُمــع هــذه الأمــوال لتكــون مهــراً للفتيــات الأقــل جــلًا 

كي يتســنّى لهــنّ إيجــاد زوج. حتــى أن المــؤرخ الأســطوري هــرودوت اعتــر 

هــذه العــادة الأكــر حكمــة ونبــاً بــن كل عــادات البابليــن.. وهــي كذلــك!  

ــا في  ــر كل منه ــرأة للرجــل وإن كاب ــرأة والم ــك أن الرجــل للم ــى ذل ومعن

رغبتــة للأخــر وحاجتــه إليــه.. وأقــرب تشــبيه لحالتهــا: هــي مثــل أن ينفــر 

أحدنــا مــن حــرارة الشــمس اللاســعة واصفًــا إياّهــا بأنهّــا لا تطُــاق، وعندمــا 

يحــل الزمهريــر نتلمــس أشــعتها، ونتســابق عــى أماكــن نزولهــا. وإعــراض 

ــة؛ فــكلٌ  الرجــل عــن المــرأة ونفــور المــرأة مــن الرجــل أشــبه بتلــك الحال

ــق الكــون. والأنســب  ــة. وهكــذا خُل ــاج الأخــر لا محال ــد ويحت منهــا يري

ــط  ــة خي ــل الجســدي. ثم ــه قب ــا هــو الالتصــاق الزوجــي الروحــي من له

لا يُــرى، ولكــن يُــدرك مــن الفاطنــن لحكمــة اللــه في خلقــه، بــن الاثنــن. 

ــاة بينهــا  ــدرك كل منهــا أن الحي ــزواج ي ــد أن الرجــل والمــرأة بعــد ال بي

ــا  ــد يحبه ــو لم يع ــا؛ فه ــدت كل معانيه ــا فق ــل.. وأنه ــن ذي قب ــت ع تبدل

ــوم عــى الأخــر  ــاء الل ــدأ كل منهــا في إلق ــه.. ويب وهــي لم تعــد تشــعر ب

وتحميلــه الآثــام والواجبــات الزوجيــة. يتغلغل إلى كل منهــا رأي غريب، أن 

الحــب لمــا يعــد وقتــه الآن؛ فلديهــا أولاد لا بــد مــن التفكــر في مســتقبلهم 

والحصــول عــى المــال الــازم لضــان عيشــة هنيــة لهــم ويتجنبــون 

ــر  ــع غ ــه بالطب ــذا كل ــم. وه ــه في صغره ــوا من ــا عان ــتقبلهم كل م في مس

صحيــح؛ بــل الوقــت الــذي يصبــح كل منهــا في حاجــة لحالــة حــب وحنــان 

ــزوي الأحــام  ــم المشــاكل وتن ــد أن تتراك ــزواج. بع ــد ال وإحســاس هــو بع

ويبــدأ الواقــع يفــرض نفســه في وضــح النهــار وفي ســكون الليــل؛ فلــم يعــد 

للتنميــق مــكانٌ ولا للــرود ســبيل. يلغــي كل منهــا الأخــر ولا أقصــد أنــه 

ــه  ــره ويبحــث في داخل ــر في تفك ــد يفك ــل لم يع ــه، لا، ب ــر في ــد يفك لم يع

ويتأمــل شــخصيته. فلــو تأملــت المــرأة قليــاً لأدركــت كــم التعــب والجهــد 

o b e i k a n . com



47

ــو نظــر الرجــل  ــه زوجهــا مــن أجلهــا ومــن أجــل أولادهــا.. ول ــذي يبذل ال

قليــاً لأدرك مــا تعانيــه مــن أجلــه ومــن أجلــه بيــتٍ صغــر لطالمــا حلمــت 

بــه وفكــرت في شــكله وأســلوبه مــن قبــل تكوينــه بكثــر. وأجمــل مــا في 

المــرأة أنهــا طالمــا تحــب شــيئاَ أو شــخصًا لا تيــأس منــه ولا تعــرف لليــأس 

طريــق.. ولا تمــل الانتظــار؛ فهــو ليــس ضائعًــا عندهــا.. إنهــا تفكــر.. وتحلــم 

وترســم وتــرى وتدقــق النظــر في حبيبهــا وترســم لــه صــورة جميلــة لــراه 

قبــل أن يــأتي وتســمعه قبــل أن يتكلــم... وفي كثــرٍ مــن الأوقــات يتنــاسى 

ــأنّ عقــل المــرأة  الرجــل تلــك الســجيّة في غــر عمــدٍ منــه؛ اعتقــادًا منــه ب

لا بـُـد أن يكــون مثلــه تمامًــا... وأنهّــا تـُـدرك أنّ العمــر يجــري ولا مفــر مــن 

الاعتنــاء بمــا هــو أوجــب! ولكنــه ينصــدم بواقــعٍ غــر هــذا!

ــد  ــس عن ــو يجل ــور هوج ــر فيكت ــب الكب ــال: كان الأدي ــبيل المث ــى س فع

عشــيقته ممثلــة المــرح غــر المعروفــة جولييــت، وكانــت قد ملئت الشــقة 

ــاح  ــة ومصب ــدة للكتاب ــه مائ ــا ب ــا ركنً ــة نومه ــه في غرف ــدت ل ــوره وأع بص

قــوي ومدفــأة وأوراق لا حــر لهــا وكانــت تقــي الليــل بطولــه راقــدة في 

ــا  ــع عينيه ــب ولا ترف ــم وهــو يكت ــا العظي ــب شــاعرها وكاتبه فراشــها ترق

عــن رأســه.. واســتمر ذات ليلــة يكتــب ويكتــب حتــى ســطع النهــار عليــه 

ــكِ  ــول: جعلت ــو يق ــا وه ــذرًا له ــه معت ــع رأس ــه ورف ــدى روايات ــى إح وأنه

تنتظريــن طويــاً؟ فبادرتــه بحــرارة: لم أكــن أنتظــر.. وإنمــا كنــت أنظــر إلى 

رأســك النبيــل الملهــم.. فيتضاعــف حبــي لــك وإعجابي بــك.. وازداد ســعادة! 

وهكــذا كل يــوم وليلــة.. والمقصــود هنــا أنّ المــرأة عندمــا تعشــق فهــي لا 

تمــل وعندمــا تحــب فهــي لا تنفــر ولكــن حينــا تكــره فهــي لا تشــفق!

ثمــة فكــرة لا تمــط للحقيقــة بــيء: وهــي أن العقــل لا بــد أن يســيطر عــى 

الحيــاة بعــد الــزواج ولا ســبيل إلا أن تتنحــى كل المشــاعر وتبــدأ الحياة بعد 

الــزواج تختلــف عــن ذي قبــل بكثــر. وهــذه الفكــرة ليســت صحيحــة عــى 

الإطــاق فالطبيعــة لــكل مــن الرجــل والمــرأة لــن تتغــر حتــى لــو تغــرت 
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ــون  ــزال تبحــث وتعشــق المفاجــأت ولحظــات الجن الظــروف؛ فالمــرأة لا ت

ــان والحضــن  ــن الحن ــزال يبحــث ع ــا. والرجــل لا ي ــن تحب_زوجه ــع م م

الــذي بــات يذكــره بحضــن أمــه، تلــك الضمــة التــي كانــت تنســيه العــالم 

بــكل مــا يحمــل. ومعظــم الرجــال يبحثــون عــن أمهاتهــم في زوجاتهــم وإن 

ــه أو لا  ــي تحــب أم ــان؛ فه ــن الأحي ــر م ــق الزوجــة في كث كان هــذا يضاي

تحبهــا أيَّــا كان، لكنهــا ليســت هــي! ولــن تكــون. فهــل أحبهــا لمجــرد أنهــا 

تشــبه أمــه؟ معنــى ذلــك أنــه كان يكــذب عليهــا في حبــه؟ المــرأة تعشــق 

شــعور أن مــن تحبــه هــو طفلهــا المدلــل، أو هــو صــورة مــن طفلهــا قبــل 

أن تــراه. ولكنهــا ترفــض شــعور أن تجــده يبحــث عــن أمــه فيهــا هــي! أي 

لا يــروق لهــا أن تجــده يقــول لهــا: أمــي كانــت تقــول.. أمــي طهيهــا أفضــل 

بكثــر.. أمــي لم أعتــد منهــا عــى ذلــك.. دايمًــا كان نفــي أتــزوج مــن فتــاة 

مثــل أمــي!! وفي حقيقــة الأمــر بعــد الرجــال يبالغــون في ذلــك. ومــن أمثلــة 

هــؤلاء الرجــال: الفيلســوف العظيــم شــوبنهور: فقــد كان مــن أهــم أســباب 

ــر،  ــبباً أخ ــه س ــه.. وإن كان ل ــل والدت ــرأة مث ــد ام ــه يري ــه أن ــدم زواج ع

وهــو أنــه كان يــرى أن الحــب ليــس إلا خدعــة مــن أجــل اصطيــاد الرجــل. 

والــزواج ضــد العلــم وضــد الفلســفة. والإنســان لا يدخــل التاريــخ لأنــه أب 

أو لأنــه فحــل، وإنمــا لأنــه أضــاف شــيئاً إلى الــراث الإنســاني! 

 وعــى نفــس الملتقــى، نجــد بعــض الفتيــات يضعــن أزواجهــن في مقارنــة 

دائمــة مــع أبائهــن؛ فوالدهــا كان يأخذوهــم إلى الملاهــي كل أســبوع. 

ــا  ــل. وكان والده ــى الأق ــهر ع ــن في الش ــن« يوم ــب »للبس ــت تذه وكان

أكــر لطفًــا مــع أمهــا.. ولا يميــت الرجــل شيء كهــذا القــول. فهــو إذن ليــس 

مجــرد »كومبــارس« في حيــاة زوجتــه أو مرتديًــا قنــاع والدهــا، وإذا خلعــه 

انهــارت كل الأشــياء ولم يصبــح هــو. فالرجــل يشــعر بــأن زوجتــه تقلــل مــن 

رجولتــه. 

ــى  ــاد ع ــه معت ــو أن ــل، وه ــة الرج ــق بطبيع ــر متعل ــاك أم ــف هن وللأس

o b e i k a n . com



49

إخفــاء مشــاعره، طالمــا ليــس ثمــة داعــي قــوي يدعــوه لذلــك؛ فهــي زوجتــه 

وتعــرف مــا بداخلــه وقــد قــال كل مــا ترنــو إليــه، وســيقول ولكنــه ليــس 

ــد.  الآن بالتحدي

ــق  ــرة.. وتعش ــك بالفط ــب كذل ــى تح ــرة، فه ــي أم بالفط ــا ه ــرأة ك والم

ــد  ــط والقواع ــا بالضواب ــة ذرة تفكره ــن أي ــي ع ــب والتخ ــون في الح الجن

الإجتماعيــة العقيمــة التــي لا تجُــدي بــيء إلا مــا يــروق لأصحابهــا. إننــا 

ــا عندمــا نحــب نجــد  ــذي ســنحب! فل ــى نحــب ولا مــن ال لا نعــرف مت

مــن يقــول اشــمعنى هــذا؟ وليــس ذلــك الوقــت الملائــم؟! إنهــا بيروقراطيــة 

ــها:  ــول لنفس ــى تف ــائخة. فه ــول الش ــاب العق ــا إلا أصح ــة لا يتقنه متعفن

ــس! ولا  ــت ب ــك أن ــك.. وفي ــي في ــا حبيب ــك إني أدوب ي ــي لي ــي حب علمن

يهمنــي غــرك؛ فالعــالم هوأنــت.. وقلبــك هــو الكــون.. وكلامــك هــو أكســر 

ــاة...  الحي

أمــا الرجــل فهــو رجــل بالفطــرة ولــو لم تنجــح الفطــرة في بنــاء ذلــك الكيان، 

ــه: أنــت رجــل البيــت مــن بعــدي.. والأم  ــة. فــالأب يقــول ل ــة كفيل فالبيئ

ــرى  ــه نســخة مصغ ــات. إن ــت الكل ــو اختلف ــى ول ــس المعن ــه نف ــول ل تق

مــن والــده! والبنــت لا تخــرج إلا معهــا أخوهــا الكبــر أو الصغــر؛ فالمهــم 

ــاء لا  ــض الأب ــان! وبع ــا أم ــد فيه ــا لم يع ــل«.. الدني ــا »راج ــون معه أن يك

ــد  ــو الول ــه الكبيرة_فه ــى أخت ــوت الأخ ع ــع ص ــو ارتف ــاءة ل ــرون أي إس ي

ــى فضيحــة  ــه، فه ــرة ونهرت ــه الكب ــن أخت ــو أغضــب الاب ــا ل أو الرجــل. أم

ــك ميعــاش  ــتِ متربتيــش.. المفــروض صوت وتنهــال الكلــات عــى غرار:أن

ــدأ  ــك؟! ولا يه ــى زوج ــك ع ــي صوت ــوزي تع ــا تتج ــزة لم ــتِ عاي ــده! أن ك

البيــت إلا لــو اعتــذرت، وربمــا يقبــل أخوهــا إعتذارهــا. فهــو إعتــاد ذلــك 

ــاع. وكذلــك نشــأ  ــه.. ويأمــر فيطُ ــاد أن يقــول فيُســمع ل مــن صغــره وإعت

عــى إخفــاء مشــاعره! 

فمــن حقــه أن يحــب، ولكــن ليــس مــن حقــه أن يقــول ويعلــن ذلــك. فلــو 
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علمــت زوجتــه أنــه يحبهــا ولا يمكــن أن يســتغني عنهــا.. فلــن يأخــذ منهــا 

ــاة، فســرى  ــو كانــت حماتــه عــى قيــد الحي ــه ل ــا ويل حــق ولا باطــل. وي

النجــوم في عــز الظهــر وفي العــر والمغــرب والعشــاء والفجــر كذلــك! ولهذا 

ــى لا تجــرأ أن  ــوم« حت ــن أول ي ــا القطــة م ــح له ــد أن »يذب الســبب، فلاب

ــدات  ــة. ويكــر الشــاب عــى هــذه التعقي ــه أو تناقشــه في كلم تنظــر إلي

النفســية ويجــد أن مــا بداخلــه كبــر.. عميــق.. حقيقــي.. ولا يعــرف هــل 

يبــوح بــه؟ ولــو بــاح بــه مــا هــو ضمانــه ألا تنقلــب عليــه زوجتــه وحماتــه؟ 

إنــه مســكين.. ولكــن هــل المشــاعر جريمــة؟ أم أن الحــب ضعفًــا؟ ولــو كان 

ــرأة في  ــد أن ضعــف الم ــه! بي ــة مثل ــي إذن هــى ضعيف ــى تحبن ــك فه كذل

الحــب هــو قوتهــا ولا ينقصهــا شــيئاً بــل إنهــا تفُضــل الضعــف في الحــب 

عــى المكابــرة في غــره. 

وكثــراً مــا تكتشــف المــرأة أنــه لا يقــول لهــا كلام حــب بعــد الــزواج كــا 

ــدأ يلعــب الفــأر في رأســها  ــام الحــب. ويب ــة أو في أي ــه_في الخطوب كان قبل

وأمهــا في أذنهــا. فلابــد أنــه زهــق منــي و«لاف« عــى غــري.. وهــذا ليــس 

ــب  ــا يج ــال م ــه ق ــرى أن ــل ي ــر أن الرج ــا في الأم ــا، كل م ــا إطلاقً صحيحً

ــادة  ــى ع ــي؛ فه ــرار والرغ ــي للتك ــب، ولا داع ــت المناس ــه في الوق أن يقول

النســاء، لكنــه نــي أنهــا امــرأة فتحــب إعــادة الــكلام ولا تمــل منــه ولكــن 

ــس  ــر أني ــول أســتاذنا الكب ــا ق ــك. ويصــدق هن ــن ذل ــه لا يتق المشــكلة أن

ــا!«  ــك يجــب أن تبقــى هادئً ــق زوجت ــر قل منصــور:«إذا أردت أن تث

وزبــدة القــول، تكمــن في كيفيــة إدراك الموقــف وفهــم كل منهــا للأخــر. 

ــر ، كان  ــن الأخ ــه وب ــات بين ــة بالاختلاف ــى دراي ــا ع ــا كان كل منه كل

قــادراً عــى تفســر تصرفاتــه وفهــم احتياجاتــه وتلبيتــه.. وبالتــالي إســعاده 

بالطــرق التــي تلائمــه. »فالرجــال مــن المريــخ والنســاء مــن الزهــرة.« ولا بــد 

أن تقــوم العلاقــة عــى الإحــرام المتبــادل بينهــا.. وليحــرم كل منهــا أهــل 

ــل الشــعبي المــري  ــون. والمث ــا يقول الأخــر، ولا يقــف عــى الواحــدة ك
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يقــول: “لجــل الــورد ينســقي العُلِّيــق” بمعنــي أنــك عندمــا تســقي الــورد 

ــو لم  ــا، ول ــاء تباعً ــى الم ــورد يحصــل ع ــى ال ــوي ع ــذي يحت ــاء ال ــإن الإن ف

يحتــوِ هــذا الإنــاء عــى ورد لمــا حصــل عــى مــاء. 
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التي حيّت الكون

الإنسان مخلوق عجيب.. غريب.. 

منذ الوهلة الأولى لخلقه وهو في عين الاختلاف والاندهاش 

رأته الملائكة غامضًا.. عويصًا..

دخيلً في الناموس الكوني...

واختـُـزل الخــاف لينصــب عــى جــزءٍ مــن مفهــوم ومعنــى ودلالــة  	

المــرأة! وهــو  الإنســانية، 

ــا  ــه! دول خرجون ــن لل »هــي الســبب! كلهــن وش مشــاكل! منهّ 	

مــن الجنــة.. اللــه يخــرب بيتهــن كان زمانــا في الجنــة دلوقتــي بــدل الهــم 

الــي احنــا فيــه.« تلــك الكلــات وأكــر منهــا تســمع ألســنة الرجــال تلهــج 

بــه في غضبهــم، وعنــد اجتماعهــم مــع بعضهــم البعــض يتحدثــون عــن تلــك 

ــم.  ــن ظهرانيه ــه عزوجــل ب ــا الل ــي زرعه ــة الت الفتن

للأســف هــذا هــو رأي الكثــر منّــا؛ فهنــاك الكثــر ممــن يــرون أنهّ  	

لــولا أمُنــا حــواء مــا خــرج  أبونــا آدم مــن الجنــة ومــا نزلنــا لــدار الشــقاء. 

والمــرأة منــذ بــدء الخليقــة ســبب حــرة وقلــق وخــاف، فهــل هــي الســبب 

ــل  ــا الشــيطان...« ولم يق ــال: »فوســوس له ــه ق ــن أنّ الل ــم م أم لا؟ بالرغ

ــا آدم هــل  ــال ي ــه الشــيطان ق ــال: »فوســوس إلي ــا. وفي موضــع آخــر ق له

ــا في  ــن مازلن ــك فنح ــع ذل ــى« وم ــك لا يب ــد ومل ــجر الخل ــى ش ــك ع أدل

حيرتنــا حتــى الآن متســائلين مــن الســبب؟ ولــو كان الأمــر لــه تلــك الأهميــة 

لأخبرنــا اللــه ولكنّــه مــا هــو إلا تنفيــذٌ لــإرادة الإلهيــة. لكنهــا المــرأة التــي 

ــا.  حيرتن

ــف  ــاء، واختل ــفة والعظ ــت الفلاس ــاء وجنن ــرأة العق ــرّت الم ح 	

عــى طبيعتهــا العلــاء والكُتــاب بــل أثــارت القضايــا العالميــة والأراء 

المتباينــة حــول هــل الأصــح أنّ نكــون معهــا أم ضدهــا. فــكان الــكل يُــدلي 

بدلــوه عــى حســب مــا يخــرج منهــا ومــا يعــاصره معهــا. والمــرأة حــريٌّ بهــا 
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ــدة.  ــنٍ واح ــرى بع ــا ألا تُ وبتميزه

ــن  ــرأة بالع ــرى الم ــت ت ــدد: »فأن ــذا الص ــول في ه ــاد يق والعق 	

المجــردة، وتراهــا تحــت الميكرســكوب.. وتــرى أحشــاء المــرأة أثنــاء عمليــة 

جراحيــة.. وتراهــا عند الحمل والــولادة والرضاعــة.. وأن في كل هذه الأحوال 

ــك  ــرأة حدث ــن الم ــام ع ــألت الرس ــرأة.. وإذا س ــة للم ــكالً مختلف ــرى أش ت

ــن،  ــن والردفــن والوجنتــن والحاجب عــن خطــوط الاســتدارة حــول النهدي

ــا، وإذا ســألت  ــا ولمســاتها وآهاته ــك عــن عينيه وإذا ســألت الشــاعر حدث

ذئــب النســاء حدثــك عــن قبُلاتهــا وأحضانهــا وعــن الذوبــان بــن ذراعيهــا 

ليلــة أو ليلتــن، ثــمّ حدثــك عــن امــرأة ثانيــة وثالثــة، وإذا ســألت شــهريار 

ــة تمــي..  ــق وليل ــوم عمي ــة ون ــا قصــة وقبل ــك: إنهّ ــال ل عــن شــهر زاد ق

ــه يحدثــك عــن خلاياهــا وغددهــا وأمراضهــا  وإذا ســألت عــالم الحيــاة فإنّ

ــون  ــن والأخ.. فكلهــم يقول ــزوج وإذا ســألت الاب الشــهرية.. وإذا ســألت ال

أشــياءًا مختلفــة.. وكلهــم صادقــون وكلهــم كاذبــون أيضًــا. فالمــرأة ليســت 

ــب...«  ــا الطبي ــدة الشــاعر ولا خلاي ــام ولا قصي ــال الرس تمث

ولــذا تباينــت الأراء حــول المــرأة بتبايــن أصحابهــا. والمدهــش أنّ  	

واحــد! آنٍ  في  وضدهــا  معهــا  كان  منهــم  كل 

ومــن أمثــال هــؤلاء كاتــب الشــباب، أنيــس منصــور؛ فلــه مقولات  	

توحــي بعداوتــه العميقــة المتأصلــة لهــا، وآخــرى تعكــس احترامــه وتقديــره 

ــن  ــا. فم ــا منه ــأعرض بعضً ــي س ــرض، ولكن ــي بالغ ــوا يف ــه قال ــا. وكتاب له

مقولاتــه التــي في قائمــة العــداوة: »تبتســم المــرأة عندمــا تســتطيع، وتبــي 

عندمــا تريــد!«، وقــال أيضًــا: »وراء كل ناجــح امــرأة، ووراء كل ناجــح ثــمّ 

ــة،  ــس لي ابن ــى أنّ لي ــت ع ــال: »ندم ــك ق ــرى!«، وكذل ــرأة آخ ــل ام فش

ــراً،  ــس أخ ــت!«، وأخــراً ولي ــي ندم ــى أنن ــت ع ــات ندم ــتُ البن ــاّ رأي فل

قــال: »ســعيد مــن يجــد امــرأة يحبهــا، تعيــس مــن يجدهــا ثــمّ يتزوجهــا!« 

فالقــارئ لتلــك المقــولات يتيقــن كل اليقــن أنّ الكاتــب ضدهــن بــل يخيــل 
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ــرأة  ــال: »الم ــا ق ــض تمامً ــه عــى النقي ــد أنّ ــة إحداهــن! بي ــه ضحي ــه أنّ إلي

كالشــمعة إذا عــرف الرجــل كيــف يمســكها أنــارت لــه الطريــق، وإذا أخطــأ 

ــل  ــن أج ــها م ــت بنفس ــرأة ضح ــت الم ــا: »إذا أحب ــده!«، وأيضً ــت ي أحرق

ــرة فمــن هــي إذن؟  ــا!« تجــد نفســك في حــرة غائ قلبه

ــو  ــرأة ل ــة الم ــال: »دمع ــبير ق ــزي شكس ــي الإنجلي ــل إنّ الدرام ب 	

تجمــدت لكانــت أجمــل لؤلــؤة«. وفي مسرحيتــه ترويــض الشرســة، يصــف 

أنفاســها في أنفــاس »بيانــكا« عــى لســان لوســنتو: »رأيــتُ مرجــان الشــفاة 

يــا ترانيــو عندمــا افــرَّت/ وعطّــرت أنفاســها الهــواء حولنــا/ وكل مــا رأيتــه 

سٌ وعَــذْب.« ويقــول كذلــك: »في الحــب تخلــص المــرأة لعجزهــا  فيهــا مقــدُّ

عــن الخيانــة!« وهنــاك مــن ينُســب إليــه مقولــة: »المــرأة كالســجادة كلــا 

ــا!« ــا ولمعانً ــا، زادت بريقً ــبعتها ضربً أش

ــرأة  ــيد الم ــل س ــطين: الرج ــوف أوغس ــس والفيلس ــول القدي ويق 	

والمــرأة عبــد. إنهّــا إرادة اللــه التــي جعلــت ســارة تطيــع إبراهيــم وجعلتــه 

ســيدها.. فزوجاتكــم عبيــد لكــم، وأنتــم ســادة لهــن!

ــول: المســيح ســيد الرجــال، والرجــل ســيد  ــس يق ــس بول والقدي 	

المــرأة. الرجــل لم يخــرج مــن ضلــع المــرأة ولكنهــا هــي التــي خرجــت مــن 

ضلــع الرجــل، الرجــل لم يخُلــق للمــرأة. المــرأة خلقهــا اللــه للرجــل..

والكاتــب الفرنــي الكبــر بلــزاك يقــول عنهــا: المــرأة كالصحــف  	

لا تتألــق إلّ إذا كذبــت ولا تهــدأ إلّ إذا جعلتــك تصــدق أكاذيبهــا. والرجــل 

كالمجتمــع لأنـّـه ســوف يستســلم في النهايــة! 

ــك الأراء:  ــن تل ــول ع ــرو فتق ــوز ج ــا فرانس ــرة فرنس ــنّ وزي ولك 	

أنهّــا تعــوق تقــدم المــرأة في أداء دورهــا في المجتمــع والــذي هــو في حاجــة 

ماســة لــه. فبلــزاك مثــاً، وهــو عبقريــة أدبيــة وفلســفية لا يفكــر في طريقــة 

للتعايــش مــع المــرأة.. ولا يكــون زوجًــا وأبـًـا، إنّــا هــو مشــغول بإزالــة تلــك 

المصيبــة التــي اســمها المــرأة. ثــمّ مطلــوب منــا نحــن النســاء أن نحــرم مثــل 
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هــذا التفكــر الــذي يجعلنــا ننظــر عــى أنفســنا عــى أننــا مــرض أو داء أو 

ــة الســاء عــى الأرض.. بقعــة ســوداء أو لعن

وتقــول أنّ الرجــال قــد قهــروا المــرأة بقوانينهم وحياتهــم. ووضعوا  	

في روؤس النســاء الإعجــاب الشــديد بالرجــل. وأنــه قضــاء وقــدر. وأنّ المــرأة 

مهــا حاولــت فهــو ســيدها ومولاهــا. وهــو حاكــم الأبــدي لأحلامهــا.. هــذا 

ــكل  ــر خــاص. ف ــام بقه ــر الع ــرد عــى هــذا القه ــرأة ت ــن الم ــح. ولك صحي

امــرأة تنفــرد بزوجهــا وتتحكــم فيــه عــى انفــراد.. فــاذا كانــت النتيجــة؟ 

ــك... ــدري بذل ــرأة تحكــم الرجــل إن كان الرجــل لا ي إن الم

ولمــا سُــئلت: كيــف أنهــا هكــذا تشــعر بــأن المــرأة مظلومــة ولا  	

ــة! كان ردهــا: أكــره  ــا أي حــزن لهــذه المأســاة الحقيقي يرســم عــى وجهه

ــرأة عــى  ــره أن تحصــل الم ــرأة.. وأك ــق عــى وجــه الم هــذا الحــزن العمي

حقهــا بالبــكاء. وأكــره أن تكــون الدمــوع هــي مفــردات الحــوار بــن الرجــل 

ــوان  ــا.. نفــس الأل ــا ورديًّ ــاة لونً والمــرأة. نحــن مطالبــات بــأن نجعــل للحي

التــي نســتخدمها غــي وجوهنــا.. إننــا يجــب أن ننقــل هــذه الألــوان إلى مــا 

تحــت الجلــد.. وإلا كان هــذا الوجــه المصبــوغ المرســوم إعلانـًـا عــن بضاعــة 

لا وجــود لهــا.. أو كانــت هــذه البضاعــة مجــرد إعــان عديــم القيمــة.. إنــه 

مــن الممكــن أن يكافــح الإنســان وهــو يضحــك. وأن يقاتــل وهــو ســعيد.. 

وأن يطلــب العــدل دون أن يشــكو مــن السلاســل في يديــه وعنقــه. إننــي 

أكــره هــذا النــوع مــن الاحتجــاج الأخــرس! 

ومــن أبلــغ مــا نطقــت العربيــة: النِّســـاءُ هــنَّ الدواهِـــيَ والــدوا  	

هُــنَّ

لا طيْبَ للعيْشِ بِلاهُنَّ والبلَا هُنّ	

ــات آدم وحــواء  ــه: يومي ــن في كتاب والكاتــب الأمريــي مــارك توي 	

يــرد عــى لســان آدم قائــاً: إنَّ هــذا المخلــوق الجديــد، ذا الشــعر الطويلِ، 

يضُايقنــي كثــراً. إنَّــه دائــم الحركــة، يتبعنــي أينــا ذهبــت. ثــمّ يقــول عــى 
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ــي  ــك؛ لأنن ــي أســتطيعُ الاســتمتاع بذل ــا إنَّنِ ــة: حقٍّ ــرة معين لســانه بعــد ف

ــة،  ــوام، نحيف ــيقة الق ــي رش ا، فه ــدٍّ ــلٌ ج ــوقٌ جمي ــا مخل ــدأتُ أدرك أنه ب

ملفوفــة، خفيفــة الحركــة... إنهّــا جميلــة. وكأنّ تويــن يعكــس التناقضــات 

ــا  ــيطة والتقائه ــى البس ــا ع ــوم الأول له ــذ الي ــى من ــة الأنث ــة في رؤي القائم

ــاني.  ــا الث بنصفه

ــول في  ــو يق ــرأة فه ــدة للم ــة المتصل ــاد القائم ــداوة العق ــع ع وم 	

تناقضهــا: »ففــي طبــع المــرأة هــذا التناقــض الشــديد.. والــذي يجــدون في 

ــرأة.«  ــوم، لا يفهمــون الم ــر مفه ــن غ ــا كائ ــا عــى أنهّ ــرأة دليً ــض الم تناق

ــو فهــر محمــود محمــد شــاكر، أن يجتمــع  ــة أب ويعجــب العلامّ 	

هــذا الفتــك والقــوة مــع رقــة الأنوثــة ولينهــا في كيــانٍ واحــد فيقــول: أأنثــى 

ووحــشٌ؟! جَــلَّ خالـِـقُ خَلقِْــه *** وسُــبحان كاسِ الوحْــشَ مــن رَوْنـَـقٍ غَــضِّ

والفليســوف ســقراط قــال في حقهــا: المــرأة أجمــل هديــة قدمهــا  	

اللــه للإنســان.«، وقــال غــره: »يكفــي في أهميــة المــرأة أن ألــوف الرجــال 

يعجــزون عــن مــيء فــراغ وجودهــا عنــد أحــدٍ منهــم!«، بــل قــد زاد ثالــثٌ 

وقــال: »يكفــي في عظمــة المــرأة أنهّــا امــرأة.. ويكفــي في مجــد الرجــل أنـّـه 

ــا!«  ــك حياته شري

ــد  ــا: لق ــال عنه ــوبنهور ق ــرأة ش ــدو الم ــاؤم وع ــوف التش وفيلس 	

ــة.  ــنوات قليل ــراً لس ــحراً واف ــاذًا وس ــلًا آخّ ــات ج ــة الفتي ــت الطبيع وهب

ــن.  ــن وحبه ــم في حبائله ــال، وإيقاعه ــوب الرج ــا أسر قل ــتطعن خلاله يس

وهكــذا يســارع الرجــال في قبــول شرف الانفــاق عليهــن. ولــو فكــر الرجــال 

لمــا أقدمــوا عــى تحمــل عــبء الانفــاق عــى النســاء.. وكــا يحــدث دائمًــا 

في طبيعــة هــذا العــالم، وكــا تفقــد النملــة جناحيهــا بعــد أن يقــوم الذكــر 

بتلقيحهــا، فــإنّ المــرأة تفقــد جمالهــا ويذبــل ســحرها بعــد إنجــاب ولــدًا أو 

اثنــن، ولــو فكــر الرجــال بــأنّ النســاء اللــواتي أوحــن لهــم بأغــاني العشــق 

ــن نظــرة  ــوا عليه ــا ألق ــن ســنة لم ــل عشري ــدن قب ــد ول وأناشــيد الغــرام ق
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واحــدة. وأخــراً، فــإنّ الرجــال أجمــل كثــراً وخصوصًــا في تركيــب الأجســام 

ــاً: ولا شــك أنّ الرجــل الــذي  مــن النســاء.« ويضيــف في موضــعٍ آخــر قائ

ــاه!! ــد غيمــت عين ــف ق ــس اللطي وصــف النســاء بالجن

ــا!  ــي معه ــخيص موقف ــي في تش ــي وتوّهتن ــد حيّتن ــع، ق وبالطب 	

ــا ومســتنكراً. فقلــت: المــرأة في البيــت هــي  وقلــت عنهــا في الحالتــن: مثنيً

النســمة التــي تلفــح وجوهنــا بعــد حــرٍ شــديد، وخــروج المــرأة مــن البيــت 

كالخــروج إلى الشــمس بعــد حــرة التكيــف!! وعــى العكــس قلــتُ: المــرأة 

ــا!!  ــتاذٌ في تصديقه ــل أس ــل والرج ــتاذة في التمثي أس

ــأن  ــال ب ــد ولا مج ــه أح ــزٌ لا يضاهي ــزٌ مُمَيّ ــوق متميّ ــرأة مخل الم 	

ــة بالرجــل؛ فالقوامــة هــي مســئولية لا  ــه مقارن ــه أو دونيت نقــول بوضاعت

ســيادة، وقيــادة بــا تميــز، وإعطــاء كل ذي حــقٍ حقــه. 

واللــه ســبحانه وتعــالى يقــول في ســورة الليــل: » وَاللَّيْــلِ إذَِا يغَْــىَ  	

ــرَ وَالأنُثَْــى ) 3 ( إنَِّ سَــعْيَكُمْ  كَ ) 1 ( وَالنَّهَــارِ إذَِا تجََــىَّ ) 2 ( وَمَــا خَلَــقَ الذَّ

ــك  ــار، كذل ــل والنه ــن اللي ــاك تفاضــل ب ــس هن ــا لي ــه ك ــتَّى...« أي أنّ لشََ

ليــس هنــاك تفاضــل بــن الرجــل والمــرأة، بــن الذكــر والأنثــى، بــن الشــاب 

والفتــاة، بــن الــزوج وزوجتــه، وكلاهــا ضروري للحيــاة مثــل ضرورة 

صــرورة الليــل والنهــار في التعاقــب، عــى الرغــم مــا يبــدو مــن اختــاف 

ــض.  ــا إلى حــد التناق ــن بينه بائ

وكل ذكــر خُلــق في رحــم أنثــى، وكل أنثــى انحــدرت مــن صلــب  	

رجــل. 

وخلاصــة القــول: أنّ المــرأة لا يســتطيع أحــدٌ أن يحــدد ماهيتهــا  	

الحقيقيــة؛ فلــم يصــل أحــد قبــل ذلــك ولــن يصــل، وكلهــا اجتهــادات. ففــي 

إخفــاء حقيقتهــا وصعوبــة إدراكهــا سر قوتهــا وصمودهــا أمــام الرجــل في 

ــي  ــا هــي الت ــا انتصــارًا: أنه ــا فيكفيه ــت حقيقته ــة كان ــاة. وأي ــة الحي حلب

ــون.   ــرّت الك ح
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الستات بيعرفوا يكذبوا

زمان كانت علاقة الرجل بالمرأة واضحة...

فهو رجل وهي امرأة.. هو المسئول وهي المنُفّذة لرغباته وكلامه...

هو سي السيد

ــا  ــك الكلمــة وتعطيه ــق معــانٍ أكــر عــى تل ــن في خل ــت المــرأة تتفن وكان

ــة... ــولات متباين مَدْل

الشخصية القوية.. الحِمش.. الراجل!

ــت  ــته.. وأصبح ــه وقداس ــل وقدرت ــرأة بالرج ــرت الم ــأة كف وفج 	

تبحــث عــن رجــل آخــر بمواصفــات أدق وأرقــى؛ فــا بـُـد أن يكــون جامعيًّا.. 

ــة  ــة اللين ــد المــرأة هــي الكلمــة الطيب ــا.. رومانســيًّا.. والرومانســية عن ثريًّ

ــول الرجــل  ــا هــي، ولا يق ــت له ــا في البي ــة العلي ــون الكلم ــة وأن تك الهين

كلمــة إلا بعــد موافقتهــا لميولهــا. لقــد أردات المــرأة أن تخلــق رجــاً مفصــاً 

ــا! عــى كيفه

ــك  ــرأة بتل ــت الم ــة! واختنق ــا القديم ــة لعادته ــت ريم ــك.. رجع ــد ذل وبع

الأفــكار البلهــاء وحاولــت إعــادة الفكــرة القديمــة عــن علاقتهــا بالرجــل.. 

ــد للمــرأة هــو  وأكــدت أن الرجــل رجــل والســت ســت! وأنّ أقــدس معب

ــراش  ــمتها لف ــي مقاس ــا ه ــا وصلاته ــة أطفاله ــو تربي ــبيحها ه ــا وتس بيته

ــا.   زوجه

وكانــت المــرأة في تحولهــا وتغــر مزاجتهــا تحُــرّ الرجــل معهــا؛ فهــو لم يعــد 

ــا كل  ــم به ــي تحل ــات الت ــي المواصف ــا ه ــا وم ــرضي ذوقه ــف ي ــرف كي يع

فتــاة؟ 

ومــن البدايــة صاحــب تغــر وجهــات نظــر المــرأة في العلاقــة بينهــا وبــن 

ــادئ الأمــر،  ــه. ففــي ب ــار زوجت الرجــل تغــرٌ جــذريٌّ عنــد الرجــل في اختي

ــب  ــو! وفي أغل ــس ه ــم لي ــه.. المه ــه أو عمّت ــه أو أخت ــا أمّ ــت تختاره كان

ــل حاصــل.  ــس الشــعب: تحصي ــل أعضــاء مجل ــه مث ــات يكــون رأي الأوق
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ــي  ــرى الت ــس وت ــب أمّ العري ــت تذه ــف، كان ــا في الري ــت أنّ عندن وعرف

عليهــا العــن والنيــة. وتفحــص البضاعــة. فكانــت تحتضــن العــروس لتتأكــد 

أن ثدييهــا حقيقيــن وليســا مشــدودين بســوتيان.. وتلقــي تحــت قدمهــا 

ــا بســهولة.  ــى التقاطه ــا ع ــا وقدرته ــوة نظره ــن ق ــد م ــط لتتأك ــرة خي إب

ــن  ــن م ــا وتتيق ــا لتكسره ــكرات في يده ــن المس ــة م ــع حفن ــك، تض وكذل

ــن القصــب لتكــره!  ــودًا م ــا ع ــب له ــنانها.. أو أن تجل ــة أس صلاب

بيد أنّ المرأة رفضت كل ذلك.. وتمردت.. تحررت..

وخرجــت مــن البيــت.. ورجــت العــالم بضجــة تــرك بــاب البيــت وراءهــا 

ــا.. فهــي ســتواجه العــالم وتكتشــف  ــن قدومه ــه.. تعل ــه.. تلعن خارجــة من

ــن  ــي م ــا؛ فه ــع له ــالم ليخض ــروض الع ــل س ــه، ب ــف خبرات أسراره وتكتن

حكمــت شــعوب لقــرون وشــيدت معابــد ومســاّت شــاهقات، أيســتعصي 

ــدٍ واحــد في جيوشــها: الرجــل! ــض جن ــا تروي عليه

ــه الرائعــة، الخالقــة،  ونــرى الكاتــب النرويجــي هنريــك إبســن في مسرحيت

القصــرة في حــوار »نــورا« مــع زوجهــا حــول تركهــا للبيــت والأولاد: يقــول 

الــزوج: كيــف ســتواجهين العــام بخبراتــك الغضــة؟

فيكون الرد: سأتعلمها. سأكتشفها. سأعرفها.

فضــاق الرجــل بــكل ذلــك وشــعر أنّ العــالم يتحــرك حولــه ويتبــدل، والمــرأة 

ــف  ــا، فكي ــة له ــروط الموافق ــا وبال ــك حياته ــار شري نفســها تتغــر؛ فتخت

للرجــل أن يرضــخ لرغبــات غــره. فشــمّر عــن ســاعديه وأخــذ يعــرج عــى 

كل مــكانٍ يقابــل فيــه فتــاة أو امــرأة، وبــات يغــازل هــذه، ويحُــدّث تلــك، 

ويُايــل أخــرى...

ــا  ــش ب ــن أن تعي ــا يمك ــا أنهّ ــت أول أكاذيبه ــر وأطلق ــرأة أك ــدت الم وعان

زواج وبــا رجــل.. بــدون بيــت.. بــدون أولاد.. أن تعمــل لنفســها وتنافــس 

المجتمــع الذكــوري في وكــره وتنتــر عليــه.. فــا فــرق بــن المــرأة والرجــل 

في شيء!
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ــع  ــاواة م ــدم المس ــى ق ــس ع ــف وتجل ــب والوظائ ــولى المناص ــذت تت فأخ

ــة..  ــجائر والشيش ــن الس ــات.. وتدُخ ــال في المواص ــم الرج ــل، وتزاح الرج

ــة  ــة بفتح ــر عابئ ــدم غ ــى ق ــا ع ــع قدمً ــال.. وتض ــس الرج ــدي ملاب وترت

ــة  ــي منظــر الأنوث ــات تضف ــك كمالي ــكل ذل ــا! ف الفســتان الناطــق بأنوثته

ــل!! ــة راج ــة بمي ــا في الحقيق ولكنه

ــل  ــود الرج ــن قي ــدة ع ــاق بعي ــة والانط ــادي بالحري ــرأة تن ــت الم وصرخ

وعقائــده ومعوقاتــه...

ولأنّ المــرأة كانــت، وربمــا لا تــزال، مُحدثــة حرية أخــذت تبحلــق في جوانبها 

وتغــالي في حبهــا والحــرص عليهــا.. وتتعــالى وتتســامى عنــد الحديــث عنهــا. 

فالعــر الجديــد هــو عــر المــرأة وليــس الرجــل. 

وشــجعها الرجــل عــى ذلــك؛ مســتمتعًا بعذابهــا وحيرتهــا المبعــرة فى 

طرقــات الحيــاة. وهــي لم تعــد تملــك الشــكوى فهــي مــن اختــارت.. وإذا 

ــة والكرامــة  ــا الحري ــد له ــه يري ــا. ولكن ــع إطلاقً أحبــت الاســتقالة فــا مان

ــل... والعم

والمــرأة تعــرف أنّ الرجــل يكــذب عليهــا، وتعــرف أنهّــا تكــذب عــى نفســها. 

ــاً دون الحاجــة للرجــل  ــن تســتطيع الســر في هــذا الطريــق طوي فهــي ل

ولــن تملــك قــدرة هجــر الرجــل!

والدكتــور مصطفــى محمــود في كتابــه »عــن الحــب والحيــاة« يقــول: 

ــن  ــن الذي ــا نح ــة أنن ــارع.. والحقيق ــت إلى الش ــن البي ــرأة م ــت الم »خرج

ــة والتحــرر والنهضــة النســائية..  ــا عليهــا وأخرجناهــا بحجــة الحري ضحكن

إلى أخــر اللعبــة التــي لعبناهــا لتخــرج مــن خدرهــا ونتمتــع برؤيتهــا بكــمٍ 

قصــر.. وصــدر عريــان.. وأخــراً بالمايــوه.. كل هــذا ببــاش.. بــدون زواج...

ــرأة  ــتِ ام ــاح.. أن ــن الكف ــب.. ف ــا.. عي ــر.. فقلن ــة العم ــت شريك وصرخ

عظيمــة مكافحــة.. بطلــة.. قديســة.. إنســانة حــرة.. ولــدت حرة.. وتعيشــن 

ــا... ــا وحدن حــرة.. ولا نســتطيع أن نحتكــر شرف العمــل لن
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وأنهــى كلامــه بتوجيــه نصيحــة لــكل امــرأة قائــاً: »ونصيحتــي للمــرأة أن 

تجمــع في يدهــا الكفــاءات والمؤهــات.. لتزغلــل الرجــل بجمالهــا وجســمها 

وكوارعهــا وشــيكاتها وشــهاداتها...« 

وبالفعــل، حاولــت المــرأة أن تنصــت لنصيحــة الدكتــور مصطفــى محمــود 

وبــدأت في مشــوارها العلمــي والوظيفــي المخلــوط بالأنوثــة المرغوبــة 

ــل عــى  ــاة تقــف وتلــف رجــل عــى رجــل.. أو أن تمي ــرة. فتجــد الفت المثُ

المكتــب قليــاً، وهنــاك مــن تجلــس عليــه.. وكل ذلــك مــا هــو إلا محاولــة 

لفــت الأنظــار إلى أنوثتهــا وأنهّــا في المقــام الأول أنثــى.. أنثــى.. وعندهــا كل 

ــك  ــن ذل ــرأة، الآن، تعل ــس الم ــع! وملاب ــة بالطب ــة، والرجول ــات الأنوث مقوم

ــة الطبيعــة والمظهــر.  ــة الملبــس، أنوثي بصخــب؛ فهــي رجولي

للأســف.. الســتات طلعــوا بيعرفــوا يكذبــوا! مــش زي مــا كانــوا بيقولــوا: مــا 

ــوش يكذبوا!  بيعرف

فهــي تكــذب عــى نفســها وعــى المجتمــع. بــل إنّ أســتاذنا العقــاد يــرى 

أنّ المــرأة هــي أســتاذة الكــذب ومبدعتــه؛ فيقــول: »... هــل هنــاك كــذب 

ــى  ــتعار ع ــا، والشــعر المسُ ــا عــى وجهه ــي تضعه ــة الت ــن الزين أوضــح م

ــا..  ــه ردفيه ــد ب ــيه تش ــا.. والكورس ــه صدره ــد ب ــوتيان تش ــها.. والس رأس

والحــزام تخنــق بــه خصرهــا.. والكعــب يرفعهــا عــن الأرض ويرجــرج 

ــدها؟« جس

وكل هــذا معنــاه أنهّــا مخادعــة؛ لأنّ المخــادع هــو مــن يلجــأ إلى الأســلحة 

المســموحة والممنوعــة، ولا يقــدر عــى المواجهــة ولا مفــر مــن اللــف 

ــاً؟ ــذب فع ــرأة تك ــل الم ــدوران. فه وال

ــد  ــود محم ــر محم ــو فه ــة أب ــة، العلام ــق العروب ــة، وعاش ــيخ العربي وش

ــد الغــرب في  ــا نحــو تقلي ــة واتجاهه شــاكر يقــول عــن فهــم المــرأة للحري

ــدًا  ــتهى أب ــذي يش ــاة ال ــن الحي ــي ف ــرأة وه ــذه الم ــاة: »ه ــس والحي الملب

ــن  ــة م ــة ملفّق ــا إلا دُمي ــكاد تراهــا عندن ــا ت ــى في الأذى – م ــدع حت أن يبُ
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ــا،  ــعرها، بنانه ــا، ش ــا، تطريته ــا، حليه ــا، زينته ــا، ثيابه ــارات، وبدعه الحض

ــزع مــن مظاهــر  ــا، متكلــف منت ــك أجنبــي عنه مشــيتها، منطقهــا، كل ذل

ــود« ــات هولي ــس وعابث ــات باري غاني

ــه،  ــاندة ل ــاعدة ومس ــو مس ــس ه ــل بالعك ــر الرج ــرأة لا ي ــل الم إنّ عم

ولكــنّ مــا يجلعــه يثــور هــو طريقــة العمــل وطريقــة فهــم المــرأة لأسســه 

ــا لم  ــره الآن، وكلامه ــل تث ــه ب ــرأة لا تضايق ــس الم ــة ملب ــده. وطريق وقواع

ــرأة لا  ــول: أنّ الم ــد يق ــه. ولا أح ــدّه من ــه ويتش ــل يدهش ــرقه ب ــد يس يع

تتعلــم أو لا تــدرس ولا تعمــل ومكانهــا في البيــت فقــط؛ بــل هــي رجعيــة 

وجهليــة أولى بحتــة، بيــد أنّ الأمــر يتوقــف عــى المــرأة، وفهمهــا لحدودهــا 

وأنّ ثمــة فــروق بينهــا وبــن الرجــل وهنــاك مــن الاعــال مــا تليــق أكــر بهــا 

وهنــاك غيرهــا مــا لا يليــق ولا تقــدر عليــه هــي...

فــا داعــي للمكابــرة والعنــاد، فأهــل مكــة أولى بشــعابها.. والمــرأة تعــرف 

ــة  ــام رجول ــوق أم ــوى مخل ــا أق ــذي يجعله ــل ال ــوي الجمي ــا الأنث ضعفه

ــه.  ــاف للرجــل واستســام من ــا إضع ــل في ضعفه الرجــل ب

  ********

ومن مظاهر كذب المرأة وعنادها: الحب. 

ــا  فهــي تحــب هــذه المشــهد الدرامــي الرومانــي الــذي يجــري فيــه دومً

ــة وهــي ترفضــه!  البطــل وراء البطل

ــه.. تعشــقه.. ولكنهــا تقــول: لا.. وألــف لا.. فهــي تحــب أن  ــا تحب مــع أنهّ

ــع  ــل طاب ــا، مث ــال، عمومً ــه؛ فالرج ــع نفس ــا ويتقط ــل وراءه ــث الرج يله

البوســطة... والمــرأة تكــره كلمــة »لا« إذا قيلــت لهــا، وتعشــق هــي النطــق 

بهــا. 

ــم  ــا لشــابٍ وكان يعل ــدأ في حبه ــذا المب ــت ه ــاة تبن ــة، فت ــتُ، حقيق وعرف

ــه،  ــد ل ــا يأك ــا حوله ــه وم ــن حول ــه وكل م ــعر ب ــل كان يش ــه ب ــا ل بحبه

وارتبــط بهــا بعــد فــرة، ولكنهــا لم تنــحِ هــذه الفكــرة ولا هــذا المبــدأ عــن 
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تفكيرهــا ومعاملتهــا معــه. فكانــت دائمـًـا تأكــد لــه أنـّـه محظــوظ بخطبتهــا، 

ــه!  ــت ب ــا رضي ــر إنهّ ــده وش وضه ــوس إي ــا ويب ــد أن يحمــد ربن ــه لا بُ وأنّ

وتثــور وتغضــب عــى أقــل الأشــياء ولأنـّـه كان رفيقًــا بهــا وبحبهــا وحريصًــا 

عــى تلــك المــودة، كان يكلمهــا يصالحهــا معتــذرًا لا عــن خطــأ ارتكبــه بــل 

بســبب حرصــه وحبــه. حتــى أدى ذلــك في النهايــة إلى انفصالهــا والســبب 

ــا،  ــط بغيره ــع البوســطة. وارتب ــة طاب ــل ونظري ــة التق ــدلال وصناع هــو ال

وباتــت حزينــة حائــرة تتمنــى رجوعــه ولا تملكــه وهــو لا يملــك هــذا الخــر 

الآن ولــن يملكــه! 

ــدري  ــاء مــا كان، وهــي لا ت ــى لإحي ــه تتوســل في نعومــة الأنث وعــادت إلي

أنهّــا بهجرانهــا وتفكيرهــا المريــض قــد اقتدحــت نــار الإبــاء في مكمنهــا بــن 

طيّــات هــذه النفــس الشــموس التــي تــأبى الــذُل حتــى لــو ممــن تحــب. 

كل ذلــك لتأكيــد مقولــة »الســتات مــا بيعرفــوش يكذبــوا« مــع إنهّــا ليســت 

صحيحــة فهــي كذبــة. فليــس هنــاك إنســان لا يكــذب إلا الأنبيــاء والمرســلين 

والملائكــة المقربــن، والمــرأة ليســت رســول ولا ملــك. 

وأخــراً، مــن شــاهد الفيلــم الكوميــدي الــذي يحمــل عنــوان تلــك المقولــة:« 

ــه  ــة! لأنّ ــى كذب ــم ع ــه قائ ــو نفس ــوا«، ه ــوش يكذب ــا بيعرف ــتات م الس

يضحــد الفكــرة ويطردهــا بعيــدًا ولكــن في ثــوبٍ كوميــدي وإن كان الكثــر 

لا يتوقــف عــى المغــزى ولا يلتفــت إلا نــوادر إســاعيل ياســن وطرائفــه. 

ــي  ــتات بن ــأقول: الس ــي س ــوا ولكن ــوا يكذب ــتات بيعرف ــول إنّ الس ــن أق ل

ــوا!  ــن بيكذب ــي آدم ــن والبن آدم
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من ينسى أولً؟

يولد الحب ويتمخض منه النسيان!

ــذي يحــب ينــى كل شيء كان أو حــدث قبــل أن يعــرف مــن يحــب؛  فال

ــة،  ــه العملي ــدرًا بحيات ــق ص ــد يضي ــة وق ــه الخاص ــه.. وحيات ــى نفس ين

ــا موجــودة وربمــا هــي بالفعــل ليســت  ــدري أنه ــرى أشــياءًا لم يكــن ي وي

موجــودة، لكنــه يراهــا! إنــه ينــى الألم والقهــر والعجــز والحلــم الضائــع.. 

أي يجــد نفســه وكأنــه قــد خُلــق لتــو. ومــن أساســيات الحــب النســيان أو 

ــد أن  ــب لا ب ــامحة: فالحبي ــران والمس ــيان بالغف ــة النس ــتبدل كلم ــد تس ق

ــك، فالنســيان  ــه بالمرصــاد.. ولذل ــون ل ــن يحــب ولا يك ــر ويســامح م يغف

ــك... ــان ولا يحــق لهــا ذل والحــب لا يفترق

    	 خرجــتُ مــن البيــت، أبحــث عــن مكانـًـا أجلــس فيــه مــع نفــي 

لأكتــب مقــال الأســبوع أو قصــة الأســبوع لــي أرســلها للمجلــة التــي أعمــل 

ــة  ــق، أو في حقيق ــة بعم ــرخاء والكتاب ــباً للاس ــن مناس ــت لم يك ــا. والبي به

ــم أكــن أعــرف  ــة؛ فل ــي العادي ــا مــن كنــت في حالت ــد لا أكــون أن الأمــر ق

ــا  ــعفني بكتابته ــرة تس ــة فك ــدي أي ــس ل ــاذا؟ ولي ــن م ــب ولا ع ــاذا أكت م

ــالها.  وإرس

ــاب  ــه ســتاربكس في أول مكــرم. وأخرجــت ال    	  جلســت في كافي

ــي فجــأة.  ــى لا يقفــل من ــه الشــاحن حت ــة ووضعــت ل ــوب مــن الحقيب ت

ووضعــت الســاعة في أذني، اســتمع لبعــض الموســيقى الهادئــة.. وأخــذت 

أسرح بخيــالي لعــي أجــد خاطــرة أو فكــرة هائمــة عــى وجههــا لا تجــد لهــا 

ــة  ــداع والكتاب ــا إلى ورقتــي وأعقــد عليهــا قــران الإب صاحــب، فأصحبهــا أن

ــة الآن.  ــي الأدبي ــي في محنت ــف بجانب ــة تق ــة ورقي ــح لي زوج فتصب

  	 »لا.. لا.. تلــك الفكــرة ليســت جديــدة.. وهــذه ســطحية تافهــة.. 

لا.. فتلــك عميقــة وتحتــاج إلى درايــة كاملــة!« 

  	 كنــت أتجــول بعينــي في المــكان كلــه بــل أحيانـًـا أنظــر بالخارج لي 
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أجــد غايتــي. وقعــت عينــي عــى فتــاة في العشرنيــات مــن عمرهــا.. شــعرها 

حالــك الســواد وفي نعومــة تفــوق ملمــس الحريــر، تنســدل ضفائــره عــى 

ــو  ــزلان.. تحن ــون غ ــا عي ــان.. وعيونه ــود الب ــا ولا ع ــتوٍ.. خصره ــرٍ مس ظه

ــا لحــظ الأرض!  عــى الأرض بملمســها بمشــية تجعــل مــن يراهــا يقــول: ي

ــرة في  ــن م ــر م ــا أك ــت رأيته ــة، كن ــا! في الحقيق ــي تمامً جلســت في مقابلت

الكافيــة وكانــت تجلــس دائمـًـا مرحــة وفرحــة؛ فكيــف لتلــك أن تحــزن؟ بــل 

مــن يجــرؤ أن يضايــق القمــر في بهيتــه.. مــن فقــد قلبــه ليعكــر صفــو بالها. 

لكنهــا تلــك المــرة، يعلــو عــى وجههــا الصبـَـاح أثــر حزنٍ دفــن.. وقصــة ألم لم 

تــروى بعــد. كنــت أود ألا أنــزل عينــي مــن عليهــا، لكنهــا نظــرت ناحيتــي، 

فارتبكــت وجعلــت أنظــر إلى شاشــة الــاب _وإن كانــت الشاشــة أقفلــت 

لطالمــا أهملتهــا لدقائــق. أخــذت أختلــس نظــراتي لهــا عــى حــن غــرة بــن 

اللحظــة والأخــرى. يــا إلهــي! كيــف أفكــر الآن في فكــرة أحــاول أصــل إليهــا: 

فأيــن عقــي الآن؟ معهــا... لقــد عــذرت الآن الشــاعر المســكين الــذي حــاول 

أن يســي نفســه بأبيــات تخــرج مــا يفيــض بــه داخلــه، وإن كانــت الأبيــات 

ليســت حقيقيــة أو حجــة دامغــة. فالشــعراء لا يكتبــون دائمًــا مــا يفعلــون 

ــا:«أروع الشــعر، أكذبــه!«  أو حتــى مــا يريــدون.. وكــا قــال العــرب قديمً

فقــال الشــاعر: 

  خلقــت الجــال لنــا فتنــة وقلــت لنــا يــا عبــادي اتقــون ... وأنــت جميــل 

تحــب الجــال فكيــف عبــادك لا يعشــقون. 

 	  في نظــرة مــن نظــرات الخلســة التــي أختلســها ناحيتهــا.. وجدتها 

قائمــة وتتجــه ناحيتــي. فتشــاغلت بــأن أجعــل نفــي أكتــب أي شيء عــى 

الــاب وأن أوحــي بتركيــز قــوي. فجــاءت.. ووقفــت أمامــي قائلــة: ممكــن 

أقعــد معــاك شــوية؟ قلــت: طبعًــا! قالــت: أنــا أســفة لــو كنــت هعطلــك 

ــر. صرخــت بداخــي أقــول: كل وقتــي ملــكك ولا  لكــن مــش هأخــرك كت

أعــرف كيــف أشــكر القــدر الــذي قــادني هنــا لأكتــب _لأراكِ. لكنــي قلــت: 
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ــا أعرفــك  ــت: أن ــة ولا حاجــة.. تحــت أمــرك. قال ــا مفيــش أي عطل لا طبعً

ــاب أو في  ــى ال ــب ع ــا تكت ــت دائمً ــا وكن ــراً هن ــك كث ــا.. ورأيت ــدٍ م إلى ح

ــرف أو تنهمــك في  ــى تن ــه حت ــا تكتب ــي م ــا تنه ــان م ــض. وسرع ورق أبي

قــراءة كتــاب تحملــه في حقيبتــك. قلــت: تمــام. لكــن كيــف عرفتــي عــن مــا 

تعرفينــه؟ قالــت: لا أعــرف عنــك أشــياءًا كثــرة؛ فهــي ليســت خصوصيــات 

ــا أراك..  ــاب ك ــدم الثي ــك شــاب مهن ــه هــو أن ــا أعرف ــا م ــق، بين أو دقائ

منمــق العبــارة.. وقــد ســألت النــادل عنــك فقــال بأنــك تكتــب في مجــات 

ــا قبــولً حســنًا وبأنــك متواضــع وعــى  شــبابية وبــأن مقالاتــك تلقــى دائمً

خلــق. فقلــت لنفــي: الحمــد للــه إن ربنــا جعــل لنــا القــدرة عــى كتــم مــا 

بداخلنــا وجعــل الإبتســامة حــاً أنيقًــا لكثــر مــن المواقــف. فقلــت لهــا: دا 

صحيــح كلــه. لكــن مــا الــذي دفعــك أن تســألي عنــي؟ قالــت: هــذا لا يهــم.. 

وإن كان لا بــد أن تعــرف، فمــن الممكــن أن يكــون فضــولً. المهــم حتــى لا 

أأخــذ مــن وقتــك كثــراً، أنــا كــا أســلفت لــك، أعــرف بأنــك تكتــب قصصًــا 

ومقالاتـًـا وأود منــك أن أروي لــك شــيئاً وتكتــب عنــه! أريــدك أن تــرح بمــا 

يثقــل عــيَ و أن تــرخ في وجــه كل مــن يحــول دون أمانينــا.. وأن تشــعر 

بمــا أقــول لــك؛ فقــد أخترتــك لأنــك شــاب ولا تــزال في عمــري أي تعــرف مــا 

أقــول وتعــي مــا يجــول في خاطــري وداخــي. كنــت قــد قــرأتُ لــك قصــة 

ــوان  ــدر«. فالعن ــن الق ــى جب ــة ع ــمها »قبُل ــدًا في كل شيء اس ــة ج جميل

جــذاب والقصــة رائعــة وفيهــا مــا يجعلــك تتوقــف مــن نفســك ومــع كل 

شيء؛ فهــي كمنبــة يعلــو صوتــه ليقــظ النائــم. 

 	  قلــت: أتمنــى أكــون عنــد حســن ظنــك بي. تفضــي.. قــولي مــا 

بــه... تـُـدلي  أن  تريــدي  مــا  أو  لــكِ  يحلــو 

ــة  ــى أي ــه ع ــري ولكن ــه ث ــول أن ــت لا أق ــأت في بي ــت: نش   	  قال

حــال مســتواه عــالي.. والــدي طبيــب والــدتي طبيبــة، ولي أخ أصغــر منــي 

بعامــن وهــو في كليــة الطــب كذلــك! أمــا أنــا ففــي كليــة الصيدلــة جامعــة 
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ــة  القاهــرة. وفي رقــي مســتواي الاجتماعــي تكمــن مشــكلتي؛ فهــي العقب

ــي.  ــن قلب ــي وب ــت بين ــي حال الت

ــة.  ــة الأداب قســم اللغــة الإنجليزي  	  تعرفــت عــى شــاب في كلي

ــكلي.  ــي والش ــي والعق ــي الروح ــي والرق ــج الإجتماع ــة النض وكان في قم

ــه  ــة وفتنت ــه المتناهي ــه شــبابه الناضــج، وفكــره الواعــي.. ورقت ــتُ في أحبب

ــك الصفــات، وإن  ــا أن أعجــب بشــاب بتل ــة، الســاحرة. ليــس عجيبً الخفي

ــه وليــس لديهــم  ــون ل ــن العــرات مــن الشــباب؛ فكلهــم لا يرق ــت ب كن

قدرتــه عــى تحمــل المســئولية.. كنــت أشــعر برجولــة بصدق_بمعنــى 

الكلمــة. كان رجــاً في كل شيء: كلامــه.. مشــيته.. حبــه.. صدقــه.. دراســته.. 

وخلقــه.. ونمــا التــوق في فــؤادي كلــا لاقيتــه بــن الوقــت والأخــر، وأصبحت 

لا أطيــق الصــر يومًــا واحــدًا عــى غيابــه.. ولم أكــن أعــرف أنــه معجــب بي، 

وكان مــرددًا في إبلاغــي. وجــاء في يــومٍ وأخــرني. كان يكــرني بســنتين وهــو 

ــاء مــن دراســتي.  ــزال أمامــي عامــن للإنته ــا لا ي في الســنة الأخــرة وأن

 	 تخــرج في كليــة الأداب، أخــراً، وجــاء ليقابــل والــدي.. وشرح لهــا 

ظروفــه وأنــه ســيقدم شــبكة حتــى أتخــرج _أنــا_ وبعــد ذلــك يكــون قــد 

ــي  ــض! وكان ســبب رفضــه؛ أنن ــدي رف ــزوج. لكــن وال ــه ونت أكمــل ترتٍيبات

ــل  ــى الأق ــي أو ع ــتواي الاجتماع ــس مس ــزوج بشــاب في نف ــد أن أت لا ب

يقاربــه. وأخــذت أشرح لهــا مــدى حبــي لــه ومــدى احتياجــي لــه وأنــه 

شــاب مجتهــد وســينجح في حياتــه ويصــل لمــا يقولــون وأنــا معــه. ولكــن 

ــأن المــال ليــس كل شيء  ــادي. وكنــت كلــا قلــت لهــم: ب ــاة لمــن تن لا حي

وأن الحــب أهــم منــه، لا يقولــون إلا بأنــه علمنــي الفلســفة الفارغــة وأن 

الحــب مــا بيأكلــش عيــش! وهــو لا يعــرف مــاذا يفعــل؟ هــو يريــدني وأنــا 

كذلــك ولكــن كيــف الســبيل إلى لقائنــا. وعندمــا ضــاق المطــاف قــال: بأنــه 

لا يعــرف مــاذا يفعــل لــي يجعــل والــدي يوافقــا عليــه. فــا وجــدتُ مــن 

ــو قبــل ذلــك!  ــأني مســتعدة أن يتزوجنــي الآن ل ــه: ب نفــي إلا أن أقــول ل
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ولكــن –مــع حاجتــي لذلــك وحاجتــه- رفــض وقــال لي: بــأني لا أســتطيع أن 

أفعــل ذلــك حتــى لــو كان أبوايــا لا يعبــأني بي ولا بمشــاعري! كيــف أخونهــا 

في تربيتــي.. وأنــه لا يجــرؤ أن يشــجعنى عــى عصيانهــا، وطلــب المحاولــة 

مــرة أخــرى معهــم. وأخــذت أحــاول مــع والــدي ولكنهــا لم يوافقــوا قــط! 

ــأن مســتواي الاجتماعــي هــو ســبب مأســاتي..  ــك: ب ــت ل ــاذا قل عرفــت لم

فــإذا كان الفقــر يخلــق قلوبـًـا، فهــو أشرف وأرق وأغــى مــن ملايــن الدنيــا. 

 	  وكان الفراق لنا قدرًا ومصيراً...

ــا: أن  ــك لســببين: أوله ــك كل ذل ــت أقــص علي ــة جئ   	 في الحقيق

أخــف مــا أنــوء بــه في حملــه بداخــي، وثانيهــا: أن أخــذ رأيــك في فكــرة 

ــيظل  ــه س ــام أم أن ــع الأي ــاني م ــرى سينس ــاردني: أت ــؤال يط ــراودني أو س ت

يحلــم بي؟ وبمــا أنــك تكتــب كثــراً عــن الحــب ومــا يتعلــق بــه، أتــرى مــن 

ــرأة؟ ــل أم الم ــى أولً الرج ين

   أخذني الصمت بعيدًا لدقيقة... فقالت: أين أنت؟

ــك  ــا كان يحب ــؤالك الأول: لطالم ــبة لس ــكِ. بالنس ــت: مع ــمت وقل    ابتس

كــا تحبينــه وفعــل كل ذلــك مــن أجلــك فلــن ينســاكِ مهــا مــر العمــر 

ــا  ــا إطاراته ــاة له ــو أن الحي ــى شيء، وه ــك ع ــب أن أطلع ــي أح ــه! لكن ب

التــي تحدنــا بهــا.. وأســوارها التــي تحبســنا ورائهــا، وقيودهــا التــي تعرقــل 

سرعتنــا خلالهــا. أي أنــه قــد يتــزوج فيــا بعــد ويجــد نفســه مطالــب بــأن 

يحــب زوجتــه بصــدق ولا يفكــر فيــكِ كــا كان! وإلا فهــو يخونهــا في فكــره 

وعقلــه؛ فالخيانــة ليســت جســدية فقــط كــا يعتقــد البعــض، قــد تكــون 

الفكــرة خيانــة والنظــرة كذلــك والرغبــة.. فهــي كل مــا يبعــد المــرء عمــن 

يحبــه خلســة. 

  	 قالت: فكيف إذن لن ينساني مهما مر من العمر؟!

 قلــت: بــأن تكــوني ذكــراه التــي لا ينســاها تعيشــن في ماضيــه لا في حــاضره 

ــا بســهولة؛ إنــه يــرك أثــارًا  أو مســتقبله. فالحــب الحقيقــي لا يــزول نهائيً
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ــدأ الحــب الأول  ــة تقطــن النفــس والعقــل. فهــا ب ــا جليل عظيمــة وندوبً

ــيظل  ــب وس ــا القل ــيظل في ثناي ــوارى وانزوى..س ــا ت ــا، ومه ــا خافتً باهتً

لأصحابــه مذاقـًـا خاصًــا في القلــب لا ينُــى. وأنــتِ كذلــك، ســتكونين مطالبة 

بــأن تحبــن زوجــكِ وتخلصــن لــه وليــس لــكِ أي حــق في أن تفكــري بغــره 

وتســتدعيه مــن ماضيــه ليســكن حاضركــا. 

 أمّا بخصوص السؤال الثاني: وهو من ينسى أولً؟

جــرت –للأســف- العــادة بالاعتقــاد بــأن الرجــل ينــى أولً، وإن كان ذلــك 

ليــس صحيحًــا دائمًــا. وأرجــع مــن يــرى ذلــك الســبب إلى عــدة أمــور:

ــا مــن الرجــل. ولذلــك فــإذا  أولهــا: أن المــرآة أكــر عاطفيــة وقلبً 	  

ــا تملكــه  ــا وكل م ــا وعقله ــا، تحــب بقلبه ــكل كيانه ــت فهــي تحــب ب أحب

ــور  ــه الأم ــب علي ــل تغل ــد أن الرج ــب. بي ــن تح ــاج م ــن احتي ــه ره تضع

العقلانيــة المجــردة. الرجــل يعمــل عــى أن ينــى فعــاً، ويشــغل نفســه ـ 

عامــداً أو غــر عامــد ـ بعملــه وطموحاتــه فيضــع الحواجــز الكثيفــة بينــه 

ــاسى.. أمــا المــرآة تحــب  ــة حتــى ينــى أو يتن وبــن أحــزان القلــب الماضي

ــة التــي عاشــتها ولا تتملمــل مــن كــرة  أن تظــل تســكنها الذكــرى الجميل

اســرجاعها وأن ترويهــا بدموعهــا... 

 	 والرجــل أقــرب مثــل لــه هــو أســطورة الثعلــب وعنقــود العنــب_

إحــدى خرافــات لافونتــن. تلــك الخُرافــة التي تقــول: بإنه كان هنــاك ثعلب 

ــه.. لكنــه عجــز  رأى عنقــودًا مــن العنــب فأعجبــه، وحــاول قطفــه ليتناول

عــن ذلــك.. فلــا رأى أنــه لــن يملكــه قــال: إنــه حامــض! وهــذا هــو حــال 

الرجــال مــع النســاء. فهــو عندمــا يعشــق فتــاة يحــاول إرضائهــا ويحــاول 

ــن..  ــل والأح ــل والأرق والأفض ــا الأجم ــرى أنه ــا.. وي ــا دائمً ــون معه أن يك

ــول:  ــى يق ــث أن يحــدث شيء حت ــا يلب ــه م ــد أن ــب.. والأنســب. بي والأطي

إنهــا فيهــا كــذا وكــذا!! ويتعجــب مــن أنــه لم يكــن يــرى كل تلــك العيــوب 

ــب  ــا حامضــة! وهــذا الحــال أجــده قري ــت الآن. إنه ــي بان ــا الت أو الخفاي
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جــدًا مــن المثــل العامي:«الــي بيقــدر ميتعبــش!« أي مــن يضــع إحتــالات 

ــا تكــون هــي ســلواه وعــزاه لمــا أصابــه. وتوقعــات دائمً

ــن تحــب أن  ــع م ــون م ــا تك ــا عندم ــرى أنه ــي ت ــرأة فه ــا الم  	 أم

الحيــاة ورديــة وهــي الجنــة الأرضيــة.. ولــو قــدرت الظــروف أو القــدر أن 

ــا ولا  ــراء شاســعة جــرداء.. لا زرع فيه ــا تجــد نفســها في صح ــا، فإنه يفترق

ــرة  ــذه الم ــا ه ــة إلى الأرض لكنه ــن الجن ــت م ــي نزل ــواء الت ــا ح ــاء.. إنه م

ــد  ــك، بي ــت وحدهــا كذل ــا حــواء نزل ــا أدم! فربمــا أمن وحدهــا؛ فقــد تركه

ــي  ــا ه ــا. أم ــى تلاق ــا حت ــث عنه ــو يبح ــن أدم وه ــث ع ــت تبح ــا ظل أنه

متيقنــة أنهــا لــن تجــده؛ فهــي ليســت حــواء الوحيــدة هــذه المــرة! لكنهــا 

لا تقبــل حقيقــة أنــه ليــس أدم الوحيــد! فلــو اقتنــع عقلهــا فقلبهــا يــأبى.. 

ــوب! ــاعر والقل ــف والمش ــن العواط ــان م ــن فيض ــارة ع ــرأة عب والم

ــن  ــا لم ــع فقدانه ــد كل شيء م ــا، تفق ــى عادته ــا ع ــي، جريًّ  	 وه

ــعادة..  ــل.. والس ــو الأم ــه! فه ــياءًا في غياب ــه أش ــكل شيء ينقص ــب.. ف تح

حبيبهــا...  إنــه..  إنــه..  والمــاضي..  والمســتقبل..  والقــوة.. 

 	 ولكــن عــى ســبيل الإنصــاف والتوضيــح، إن الرجــل عندمــا 

يصمــت ويضحــك ولا يبــي.. ويذهــب هنــا وهنــاك.. فهــذا ليــس لأنــه نسى 

مــا كان أو أنــه كان يحــب؛ إن الرجــل يفضــل أن ينعــزل في قلعتــه أو حصنــه 

ــم شــتات نفســه وروحــه  ــواه.. يلمل ــكاره ويســتجمع ق ــب أف لوحــده يرت

وقلبــه. فالرجــل يســتنكر أيــة لحظــة شــفقة في عــن غــره. كــا أن بعــض 

الرجــال يــرون أن البــكاء ضعــف، وهــم أقويــاء. كــم أن بــكاء المــرآة ليــس 

دليــاً قاطعًًــا عــى حزنهــا؛ فهــي تبــي في كل حالاتهــا ووقتــا تشــاء؛ ففــي 

فرحهــا تبــي وفي حزنهــا تبــي. والبعــض يغفــل طبيعــة تكويــن المــرآة التــي 

يغلــب عليهــا وجــود هرمــون البرولاكتــن المســئول عــن تغذيــة ثــدي المــرأة 

ــد  ــو موجــود عن ــالي فه ــكاء وبالت ــك مســئول عــن الب ــب وهــو كذل بالحلي

المــرأة أكــر منــه عنــد الرجــل.  فبــكاء المــرأة مــا هــو إلا دليــل عــى نشــاط 
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الغــدد الدمعيــة عندهــا. 

  	 والبعــض الأخــر مــن الرجــال يــرى أنســب عقــاب لمــن تركــه هــو 

أن يــراه_أي مــن تخــى عنــه_ في أفضــل حــال وأســعد حيــاة. ليعــرف كــم 

ــاة بعــده معــه. كــم مــن قلــوبٍ  فقــد عندمــا تركــه وكيــف تحولــت الحي

ــا، ولا يعلــم بهــا غــر أصحابهــا. كــا أن النــاس  تنــزف بداخلنــا وتــن صمتً

ــا لا بتحــل ولا بتربــط! ولــن يقولــون أكــر مــن »معلــش« أو«يــا عــم  غالبً

ــه لا يعــرف  ــك ولكن ــه هيبقــى تمــام!« وهــو يعــرف كل ذل ــك كــدة وكل فُ

ــه.  ــه أو يطبق ــف يفعل كي

ــان  ــق لنفســها العن ــة مشــكلة في أن تطل ــرأة لا تجــد أي لكــن الم 	   

في أي وقــت وتخــرج مــا بداخلهــا في بكائهــا أو عــى الأقــل تكســب راحــة 

مؤقتــة بدموعهــا.  حتــى أن العلــاء يــرون مــن ذلــك أن عمرالمــرأة أطــول 

مــن عمــر الرجــل لأنهــا لا تــردد في تــرك العنــان لدموعهــا ولا تــرى في ذلــك 

حرجًــا، وبالتــالي يســهم ذلــك في راحتهــا النفســية والجســدية، أماالرجل - في 

المجتمعــات الشرقيــة بالــذات- فمــع تعرضــه للضغــوط وفي الوقــت نفســه 

تحفظــه بشــأن البــكاء وبعمليــة حســابية بســيطة وجــد العلــاء أن المــرأة 

ــا تكــون أطــول عمــراً.  نظريً

ــد كل  ــي تبع ــل الت ــر الرج ــة تفك ــك إلى طبيع ــع ذل ــا: يرج    	 ثانيً

ــد  ــذي يج ــر كال ــر إلى الأم ــد ينظ ــا يبع ــل حين ــرأة؛ فالرج ــن الم ــد ع البع

ــل أم  ــك الطف ــه ذل ــن صلب ــت أم ــه ولا يتثب ــدًا يشــك في أصل ــة ول ــه بغت ل

ــن لمحــة  ــه ب ــار! لكن ــراءات وثمــرة وشــائج ملطخــة بالخــزي والع ــه إف إن

وأخــرى، يجــد أن ذلــك الولــد يجــر الناظــر إليــه أن يتبنــاه؛ فبراءتــه 

ــاه ولــدك! كذلــك نظرتــه للحــب.. يريــد ويخــى..  ــه تجعلــك تتمن وجمال

يبتــأس ويعبــس.. يحــار ويتأبلــس في طريقــه.. لكــن الأمــر لا هوانــة فيــه ولا 

فائــدة مــن البــكاء عــى اللــن المســكوب. أمــا المــرأة، تنظــر بمنظــارٍ متبايــن 

عــن الأخريــن؛ فتحــت العدســة تتضــح الــذرات وتتســع الرؤيــة وتنكشــف 
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الأسرار وتنجــي الصغائــر. قــد يكــون ذلــك الحــب ابنًــا غــر شرعــي لكنهــا 

تعــرف مــن والــده مهــا تداعــت اللواعــج والهواجــس.. تــكاد تقســم أنــه 

يحبهــا ويتمناهــا ولا يســتطيع البعــد عنهــا؛ فالرجــال كالأطفــال لا يعرفــون 

ــدور  ــرأة نفســها إلا متشــحة ب ــم ولا تجــد الم ــى أمانيه ــم ومنته ــا غايته م

الأم؛ تطيــب بخاطــره وتمســك بيــده لتعــر بــه عوائقــه، ومــن أيــن تدغدغــه 

ــا وســعادةً.  لينتفــض فرحً

ــا: والبعــض يرُجــع ذلــك إلى طبيعــة الرجــل الجنســية التــي     	 ثالثً

هــي أشــد عنــده منهــا عنــد المــرأة! أي أن الرجــل جــزء كبــر مــن كيانــه 

ــر  ــي تفُك ــرأة فه ــا الم ــهوة! أم ــس أو الش ــه الجن ــرأة يتخلل ــه بالم في علاقت

في الرومانســية والــورود الجميلــة.. وكذلــك كلامــه لهــا.. فهــي تــرى عقلــه 

وروحــه.. وهــو يــرى أو يشــتهي جســدها! هــل هــذة حقيقــة؟ هــل هــو 

الســبب؟ الحقيقــة هــي أن الرجــل أكــر شــهوانية مــن المرأة_حســب 

التكويــن الخلقــي لهــا. لكــن هــذه الحقيقــة لا تعنــي أن الرجــل لا يحــب 

مثــل المــرأة. أو أنــه يجــد مــا يتمنــاه في حبيبتــه مــع أي فتــاة غيرهــا! فهــو 

يحــب بقلبــه لا بــيءٍ أخــر. وهنــاك الكثــر مــن الرجــال مــن يشــرطون 

ــة.. ذات  ــة.. متدين ــة.. مثقف ــل.. إجتماعي ــه: متفتحــة العق أن تكــون زوجت

خُلــق.. منطقيــة.. وجميلــة.. ومعنــى ذلــك أنــه لا يــرى جســدها إلا في أخــر 

مرحلــة أو في اللحظــة الأخــرة؛ فهــو لا يهمــه أو لا يفــرق معــه، والجــال 

مــن الصفــات التــي وافــق عليهــا النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم( في انتقــاء 

ــائل  ــكان وبالوس ــده في كل م ــن أن يج ــه يمك ــا أن ــاة.  ك ــكات الحي شري

ــة الفاســدة!  الإلكتروني

فجســد المــرأة لم يعــد صعــب المنــال؛ فالإنترنــت والإجهــزة  	   

ــرها!  ــت تس ــو كان ــا ل ــرأة ك ــرت الم ــفت.. وع ــة كش ــة الحديث الإلكتروني

وأســقطت كل أوراق التــوت عــن المــرأة والرجــل أيضًــا. ولــو ســألت تلــك 

الفئــة مــن الرجال_أقٌصــد مــن يبحثــون عــن جســد حــواء وســقوط أوراق 
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التــوت عنهــا_ هــل مــن الممكــن أن تتــزوج إمــرأة ممــن تراهــم في تلــك 

الحــالات ويســيل لعابــك ورائهــن؟ لقــال: لا طبعًــا.. يــا بنــي دول نشــوفهم 

بــس أو نتســى بهــم.. إنمــا جــواز!! لا طبعًــا. هــل هــذا تناقــض؟ إضطــراب؟ 

ــي؟ ــال أخلاق إخت

ــا.. غيــور..  ــا شرقيًّ هــو كذلــك. لكــن الرجــل يبقــى كــا هــو دائمً 	  

محافــظ.. لا يــرضى الدنيئــة في أهلــه. فهــو يعــرف تمامًــا أن المــرأة وجســدها 

ــي  ــة الت ــة.. والأصال ــة والعــرة الطيب ــروح الجميل إلى زوال ولا يبقــى إلا ال

تظهــر في أحلــك اللحظــات.. هــل الجنــس عيــب؟ أتعيــب كلمــة الجنــس 

ــاح  ــا مــا دام في نطــاق المبُ مــن يتلفظهــا؟! بالطبــع لا. والجنــس ليــس عيبً

والحــال الــذي أحلــه اللــه عــز وجــل. وبــدون الجنــس مــا بقيــت الحيــاة.. 

ومــا جــاء الأنبياء والرســل.. والعلــاء والمفكريــن.. والمصلحــن والإجتماعين.. 

الكتــاب والقــراء.

أيســتطيع أحــد أن يقــول أن المــرأة خاليــة مــن الشــهوة أو حاجتها  	  

ــد لا.  ــل الجنــس في حياتهــا؟ بالتأكي ــذي يمث الأساســية إلى وجــود الرجــل ال

ولا حتــى المــرأة نفســها لا تجــرؤ أن تنكــر ذلــك؛ فالمــرأة تريــد أن تكــون 

ــا وتحمــل طفلهــا مــن الرجــل الــذي أحبتــه! أي تريــد أن تجــري وترتمــي  أمًّ

في أحضــان زوجهــا أو حبيبهــا كل يــوم. فالمــرأة تريــد ولا تســتطيع وتحلــم 

ولا تملــك. أمــا الرجــل فهــو يحــاول دائمـًـا وطبيعــة المجتمــع تتيــح لــه ذلــك 

ــا! أمــا المــرأة فطبيعتهــا ترفــض ذلــك وتــأبي أن تــراه وإن  وهــو لا يــراه عيبَ

كانــت تحلــم بــه. 

  	 نرجــع إلى فكرتنــا الأساســية وهــي: لمــاذا يــرى البعــض أن الرجــل 

ينــى أسرع مــن المــرأة؟! هنــاك ســبب أخــر وهــو: أن حيــاة الرجــل 

ــت  ــة والبي ــه في الدراس ــوب من ــال والمطل ــا بالأع ــة دائمً ــا حافل بطبيعته

والشــغل والنجــاح.. أمــا المــرأة فمســاحة الفــراغ في حياتهــا أكــر منهــا عنــد 

ــيد الهواجــس.  الرجــل وإن كان هنــاك بعــض الإســتثناءات! والفــراغ س
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والذكريــات  الحــب  نســيان  تقصديــن  كنــتِ  إن  كلــه  ذلــك  	    

ــتِ  ــات بالذهــن والقائمــات مــكان الــروح في الجســد، أمّــا إن كن العالق

تقصديــن نســيان الأخطــاء والعفــو عنهــا والتغــاضي عــا يجــرح، فــا 

مــراء في أنــكِ تعــن الإجابــة مســبقًا.. إنــه الرجــل. فالمــرآة تجمــع الأخطــاء 

والعــرات والســقطات وتضعهــا في »صندوقهــا الأســود« حتــى إذا انفجــرت 

ــا،  ــت دُسر دعائمه ــد أن ضاع ــرة بع ــفينة الع ــت س ــاة وغرق ــرة الحي طائ

أخرجــت الصنــدوق وأعلنــت الحــرب وكشــفت المســتور وحمّلــت الرجــل 

كل تباعــات الســقوط؛ فهــو مــن أرغمهــا تلــك المــرة عــى أكل ثمــرة الشــجرة 

المحرمــة فنــزلا مــن البيــت إلى الأرض والنــاس وســقطت كل الحجــب التــي 

ــا  ــق كل منه ــا ســاعات. وطف ــام أو ربم ســرتهم لســنوات أو شــهور أو أي

ــذي يســر الأخــر ليغطــي ســوءته. أمــا الرجــل  يأخــذ مــن ورق التــوت ال

فينــى سريعًــا ويــرى أنــه لا شيء أدعــى لتذكــر مــن كل مــا يقابلهــا خــال 

رحلتهــا المقــدورة. فثمــة مــا يهــم أكــر مــن ذلــك؛ فــالأولاد ومســتقبلهم 

ــخ.  ــة... إل ــاة عام ومشــاكل العمــل والحي

أريــد أن أقــول شــيئاً صغــراً: لــو أن النســيان مــن شــيم الرجــال،  	   

ــه  ــه عــى النســيان وكفــى ب ــدًا لل ــوني رجــاً! أي حم ــه عــى ك ــدًا لل فحم

ــة!!  نعم

»حضرتك تحب تشرب حاجة تانية؟!« 

ــارص،  ــتاء الق ــر الش ــة في زمهري ــا غليظ ــة عص ــادل كضرب ــوت الن ــاء ص ج

ــح؟!  ــه: ص ــول ل ــي أق ووجدتن

ــة منــه غــر نظــرة يكســوها ذهــول مســيطر... وقــال: صــح،  لم أجــد إجاب

أيــه يــا فنــدم؟!

ــو  ــاء ل ــن الم ــوب م ــن ك ــأً! ممك ــة فع ــة تاني ــاج حاج ــح.. محت ــت: ص قل

ســمحت؟! 

قال: أكيد.. وألقى نظرة الحيرة وانصرف..
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ــة  ــه الحوري ــذي كانــت تجلــس في أخــذت أنظــر عــى المــكان ال 	

الحزينــة، فوجــدتُ رجــاً كبــراً يحتلــه! يبــدو أنهــا قــد قامــت مــن فــرة 

وأنــا لا أدري! يــا إلهــي، فــا هــذا كلــه ومــا تلــك الحالــة التــي اســتحوذت 

علي؟ 	

الاســتعداد  تســمى:  واحــدة  والحقيقــة شــعرة  الخيــال  بــن  	

النفــي وفي ظــل الإيحــاء يتقبــل المــرء منّــا كل شيء بــل قــد يــرى ويســمع 

ــة. عــى كلٍ  ــع أنســاج متخيل ــس ويتحــدث م ــس موجــودًا.. أو يجل ــا لي م

شــكراً للخيــال الــذي ينقــذ مــن تلــك الحــرة التــي كانــت تقبــو عــى نفــي 

ــب!... ــاذا أكت ــت م ــد عرف ــن رأسي؛ لق ــن م وتتمك
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بين القلب واللا قلب

»أنا القاصي 

 أنا المنشق

أسير في طرقات الحياة بين أناسٍ أعرفهم

أتخبط في آخرين أجهلهم ولا أطيقهم

روحي ثكلى

عقلي هامد

أسمعكم ولا تسمعونني

حياتي تدلف بين القلب واللا قلب«

ــوان  ــل. الأل ــاد. اللي ــاس العق ــا وهــو يســر في شــارع أول عب قاله 	

ــه المنصرمــة.. الحركــة  مبهجــة، تختلــف كل الاختــاف عــن شــعوره وحيات

ــل  ــارات.. يتخل ــات جبّ ــات فاتن ــات جمي ــون.. البن ــق يهرع ــة.. الخل سريع

ذلــك الحفــل المقــام في الشــارع كل بضعــة خطــوات بعــض المســاكين 

ــه هنــاك، بالفعــل، مولــد وصاحبــه غائــب.  الســائلين. لأول مــرة يعــرف أنّ

ولأول مــرة كذلــك يشــعر بأنّـّـه مــن هــؤلاء القلــة المندســة، الغلابــة، وســط 

ــرة.  ــك الذم تل

هل يشعر بكل ذلك حوله؟ 	

لم ينتبــه إلا حالمــا صدمتــه فتــاة عابــرة وهــي تطلــق ســيمفونية  	

ــة مــن أمرهــا  ــه وهــي في عجل ــذرة ل ــا، معت ــة مــع صحباته ــا الفاتن أنوثته

قائلــة: سُــوري! فابتســم وأكمــل ســره المتســكع.

»لســتي بحاجــة إلى الاعتــذار؛ فمــن يعتــذر الآن صادقـًـا؟ ومــا هــو  	

ردَُّكِ إذا رفضــتُ اعتــذاركِ؟! لا أحــد يفكــر في ذلــك، الــكل يلقــي بحــروف 

الاعتــذار مــن فــمٍّ متشــدق غــر عابــئ بمــن يعتــذر لــه، يكفــي الاعتــذار. 

الحيــاة نفســها صادمــة غــادرة دون اعتــذار. إننــي أحســدكِ.. أغبطــكِ.. لا 

أحســدكن.. فــا هــي همومكــن وأحلامكــن؟ خاتــم.. دبلــة.. حــذاء جديــد.. 
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بلــوزة.. جيبــة.. بلــورو.. كتــاب! إنّ أحلامكــن ســهلة التحقيــق.. قابلــة عــى 

الأقــل للتحقيــق. فالحالمــة تجــد فــارس أحلامهــا.. والعاقلــة تجــد أســتاذها.. 

ــن تعرفــن أنّ الرجــل  ــا... إنكّ ــاة الآن صاحبتهــا وشريكته والطائشــة، فالحي

يبحــث عنكــن ويجهــد نفســه لتوافقــن عليــه وأنــنّ في غياهــب البكــورة 

ــق الإدراك.  وغس

أنــا لســتُ حاقــدًا! لا أنــا كذلــك. فأنــا لم أحــظ بــيء مــن أحلامــي  	

وطموحــاتي حتــى الآن.. وكل مــا يبــدأ، مــا يلبــث أن ينتهــي في مهــده؛ وكأني 

ــالً مــن الآلام وتــلًا مــن  ــا مــن يــأتي متأخــراً. تلقيــتُ عــى عاتقــي جب أن

الأفــكار، حتــى باتــت حيــاتي كومــة كبــرة مــن الأفــكار المتلاحقــة المتجــددة 

التــي تفنــى في نفســها لتســتحدث مــن العــدم. لقــد صــدر الحكــم فعــاً 

ــدة.«  ــون: بالأفــكار الشــاقة المؤب كــا يقول

ــرًِا عــى الفــوز  ــا النجــاح ومُ ــا معتزمً لقــد تحديــت الحيــاة آنفً 	

ــيفتت  ــي س ــتخور وعزم ــواي س ــدو لّي، الآن، أنّ ق ــه يب ــد أنّ ــار، بي والانتص

وصلابتــي ســتنهار.. وكرامتــي ســتنُتهك.. وآمــالي ســتختنق.. وشــكوكي 

ســتتحق.. وخــوفي ســيكبر.. هــا أنــا أقــف، الآن، منكــرًا.. محبطـًـا.. مترنحًــا.. 

ــارًا.  ــا ويس ــاح يمينً ــا الري ــة تأرجحه كريش

مــن هــؤلاء؟ ومــا مصــدر الانــراح في وجوههــم؟ هــل هــم  	

مُلثمّــة؟ أدوار  هــي  أم  حقًــا؟  ســعداء 

أشــعر بغربــة بينهــم وبغربــة بعيــدًا عنهــم.. هــم القلــب الــذي  	

يرفضنــي... الــذي  قلــب  الــا  وهــم  يحتوينــي.. 

أنا الغريب... 	

لا لست الغريب يا ألبير!  	

ــا شــقّت  ــتُ وم ــا تألم ــك م ــت كذل ــو كن ــا.. فل ــم لســت غريبً نع 	

ــا  ــي.. وم ــع ذهــاب روح أمّ ــت حــرارة الشــمس م ــا ذهب ــاتي. وم عــيَّ حي

تنحــى القمــر في عليائــه.. ومــا اختفــت الأشــجار الوارقــة الوارفــة، وكذلــك 
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ــرط  ــاتي لم أف ــة. وفت ــة المتصلب ــدة الصلب ــار الصل ــق إلا الأحج ــاس ولم يب الن

فيهــا، هــي مــن فرطــت في! معهــا حــق! فمــن تلــك التــي تتــزوج مجاهــدًا 

في حلبــة الحيــاة، تغالبــه ظنــون المــوت وتطالعــه شــكوك الهــوان. يقــي 

ــرة، لا  ــن الحــزن مكفه ــه ســحابة م ــو وجه ــاس، تعل ــه ذاهــاً عــن الن وقت

تــرك لناظــر أن يجــد ملمحًــا مــن ملامــحِ الأمــل، لا يملــك ســوى إبتســامة 

مريضــة خاصــة توحــي لمــن حولــه أنـّـه معهــم يســمع ويــرى. يدفعــه فقــط 

ــيَّ  ــوع وع ــن الجم ــع م ــون في جم ــن أن يك ــه م ــامة، ورع ــا، الإبتس إليه

مســوح الســواد، بينــا تكــون راغبــة في الــرور وحريصــة عــى المــرات 

ــم.  ــب بينه ــات البهجــة، وهــو يكتئ ــة عــى عتب وواقف

أنا لستُ غريبًا 	

هم الغرباء 	

ــه  ــا قرأت ــا عــن إدراك م ــب؛ باحثً ــات الكت ــن طيّ خرجــت مــن ب 	

والتعــرف عــى مــا وجدتــه، متوهــاً أنّ النــاس ينتظرونني في لهفــة الحبيب 

ــال أفلاطــون:  ــا ق ــا ك ــي أن أجــد الدني ــي وأفزعن ــب، هالن ــب القري وترق

مسرحًــا! ولكــن كواليســه تقــوم عــى النفــاق والكــذب والإحبــاط والخيانــة 

ــكادون  ــوم لا ي ــؤلاء الق ــال ه ــا ب ــوان. ف ــراق واله ــد والف ــي والبع والتخ

يفقهــون حديثـًـا؟! إن مــا أفعلــه ليــس إلا محاولــة إثبــات وجــودي وتوصيــل 

رســالتي الحالمــة الهائمــة، وكل مــا يشــغل الحيــاة والدنيــا مــن أمــري هــو 

ــد  ــدري عن ــان ق ــب.. أو إمته ــراق حبي ــا بف ــبلي: إمّ ــد سُ ــواي وس ــدم ق ه

صديــق.. أو هــوان كرامتــي عنــد غريــب.. وبــن هــذا.. وذاك.. أقــف حائراً.. 

ــا.. أني ســأصل.. ســأنجح.. بــل أني مــن عــى حــق..  صامــدًا.. صارخًــا.. معلنً

ــه  ــه منيت ــى تأتي ــزوي حت ــه أن ين ــع، والباطــل أولى ب والحــق أحــق أن يتب

ــة.  الآتي

ولكــن مــاذا بعــد الآن؟ وأيــن أنــا؟ ومتــى ســأصل؟ وهــل ســأصل؟  	

ســأكمل؟ هــل  الحقيقــي:  والســؤال 

o b e i k a n . com



80

ــه  ــت ل ــذي كان ــل ال ــذا الرج ــاس. ه ــول إلى كالخ ــى أن أتح أخ 	

حديقــة مزروعــة عنبـًـا.. وتنبــأ لــه شــخص بأنــه لــن يــذوق النبيــذ المعصــور 

مــن هــذا العنــب.. وأنــه ســوف يمــوت دون أن يذوقــه.. تمامًــا كــا مــات 

ســيدنا مــوسى –عليــه الســام-  وهــو يــرى أرض المعــاد ولم يدخلهــا.. 

وعندمــا عــر النبيــذ مــن هــذا العنــب دعــا الرجــل الــذى تنبــأ لــه بأنــه 

لــن يذوقــه، وقــدم لــه كأسًــا ومــأ لنفســه كأسًــا، وأدنى الــكأس مــن فمــه، 

وراح يضحــك عــى صاحــب النبــوءة.. وظــل يضحــك حتــى مــات.. ولم يــذق 

ــوءة!!  ــت النب ــذ! وصدق النبي

فهل ستصدق نبوءتي؟ وما هي تلك النبوءة؟  	

يــا رب.. لا أعــرف.. لا أعــرف.. شــيئاً.. إننــي كغريــق يصــارع  	

ــة في  ــات مهترئ ــي كخرق ــت لي حالت ــروش. بان ــن الق ــت م ــواج ويتفل الأم

ثــوب الحيــاة.. روحــي ممزقــة.. خاويــة مــن اليقــن.. مكلومــة.. محتــرة.. 

عالقــة بــن حافــة الأمــل والــراب وهاويــة اليــأس وضيــق النفــس.. تملئنــي 

علامــات الاســتفهام وتغمــرني علامــات التعبجــب كوابــل مــن قطــرات عــن 

ــرتي..  ــات سري ــابٍ لاهٍ.. وتعــرج عــى منحني الســاء. تمــور دواخــي في ضب

ــوتي. ــوار ق ــي وخ ــز وجع ــط في دهالي متخب

يخُيــل إلي أنّ نســبة أفراحــي وســعادتي مقارنة بأتراحــي وأوجاعي،  	

مثــل نســبة المــاء إلى اليابــس. فثلثــي حيــاتي تترنــح بــن فواجعــي.. والثلــث 

الأخــر هــو مــا أطلــق عليــه فــرح. ولكــن أليــس مــن الغريــب أن تكــون 

ــل وجــود  ــه. إذن فه ــاء الإنســان وحيات ــك النســبة المرتفعــة ضرورة لبق تل

مصائبــي ضرورة كذلــك لأحــي في الحيــاة مســتقيمً؟! فالإنســان قــادر عــى 

الحيــاة والتعايــش مــع تلــك النســبة ولا ضرر منهــا، أيتحتــم عــيّ أن أكــون، 

ــك، إنســاناً في حــزني؟! ألا يمكــن لحــزني أن يفكــر في كإنســانٍ؟!« كذل

يســر دون أن يشــعر بمــن حولــه ولا مــا حولــه. لا يــرى إلا بمبــدأ  	

الاعتياديــة؛ فهــو يعــرف الشــارع جيــدًا يحفظــه عــن ظهــر قلب. ولــولا هذا 

o b e i k a n . com



81

ــئ بالمــارة والمــارات. ــا ممتل ــق دومً ــه ســبيلً. فهــذا الطري ــا اســتطاع إلي م

ولكن فلَِمَ هذا الشارع المزدحم والمضطرب بعينه؟ 

يشــعر بــن النــاس وتبايــن أســباب قســات وجوههــم بأنـّـه يقف  	

في نهــر النســيان عنــد الإغريــق. ليــث.. نعــم كــا أنّ هــذا النهــر كان غريبًــا 

فهــؤلاء مــن يحاوطونــه غربــاء. حيــث كان الإغريــق يعتقــدون أن الأرواح 

لابــد أن تمــر مــن هــذا النهــر لتتطهــر وتنــى ألآمهــا وأن مــن يــرب منــه 

ــى ولا يتغــر شيء  ــي لا أن ــه. ولكن ــه في حيات ــر ب ــؤلم م ــى كل شــئ م ين

ــح  ــدو أننــي لا أفت ــاس! يب حتــى بعــد انغــاسي في أمــواج هــذا النهــر، الن

ــر  ــذا النه ــول: أنّ ه ــطورة تق ــاس. فالأس ــط الن ــاء أو وس ــت الم ــي تح عين

كان يمتلــئ بالمــاء الأســود مــرة كل عــام، ويذهــب إليــه المعذبــون بالفــراق 

والحــب والخيانــة والحرمــان وينزلــون إليــه وكانــوا يغمضــون عيونهــم كي لا 

تنفــذ إليهــا تلــك الميــاة الســوداء. 

وإذا خرجــوا مــن المــاء، وجــدوا لــون الجلــد قــد تغــر، وعــاد إلى  	

ــى الشــعر  ــراض واختف ــه كل الأم ــه، وذهــب عن ــم شــبابه وحيويت كل منه

الأبيــض. لكــن عيونهــم لم تبتــل بالمــاء فــا تــكاد تــرى العــالم مــن جديــد 

حتــى تتذكــر كل شيء نســيته تحــت المــاء، لقــد اســتمتعوا بالنســيان تحــت 

ــاء فقــط!  الم

ــاني:  ــاعر اليون ــك الش ــون ذل ــال أجاث ــا ق ــا م ــل صحيحً »إذن، ه 	

المــاضي؟!« تغيــر  يمكنــه  لا  نفســه  الإلــه  حتــى 

كاد أن يقــول: نعــم! لا أســتغفر اللــه.. إنّ اللــه عــى كل شيءٍ  	

قديــر. إنّ هــذا الشــاعر المســكين كان يقصــد الأصنــام الحجريــة التــي كان 

يعبدهــا، بــل مقولتــه تأكــد مــا أرســل اللــه الرســل لقولــه. 

لكني مُتعَْبٌ.  	

»إنّ مــا يعتــرني الآن يــردد في داخــي تلــك الأبيــات التــي قرأتهــا  	

منــذ يومــن وكتبــت عــى هامشــها »أنــا«. يقــول الشــاعر القديــم:
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لو كنت أشرح ما ألقاه من حرق  ومن سقام ومن وجد ومن قلق

لم يبق في الأرض قرطاس ولا قلم      ولا مـداد ولا شئ من الـورق! 

كان يقولهــا في محبوبتــه! عبيــط! لكننــا كلنــا جرحــى ومعذبــون؛ اختلفــت 

الأســباب والحــزن واحــد.«

ــة، عندمــا وقــف أمامــه شــابٌ فجــأة  ــه للمــرة الثاني اســتفاق مــن غيبوبت

ــا صاحبــي؟! ــز منشــطات ي ــه: مــش عاي ــاً ل قائ

ــس  ــم نف ــه، ابتس ــطاتاً! ولكن ــد منش ــد.. أري ــم.. أري ــاً: نع ــرد قائ كاد أن ي

ــكراً.  ــال: ش ــاء وق ــامة البله الإبتس

ــة  ــا.. وبشري ــة الدني ــاة.. وعاطف ــد منشــطات لإحســاس الحي ــل أري »بالفع

البــر.. وإنســانية الإنســان.. وإفاقــة الضمــر..  وصــدق الصديــق.. وأخــوة 

الأخ.. وحــب الحبيــب.. أريــد زرع قلــب لــكل مــن لا قلــب لــه، وهــم كُــرُ. 

إن حالتــي تماثــل حالــة ذلــك المســكين جاليلــو؛ الــذي لاقــى مــن العــذاب 

أشــده ومــن الــذل أفظعــه، مــن أجــل عيــون الأرض! وهــي صامتــة لا تــرد 

عنــه. فأنــا ألاقــي مــا أقابلــه وأصرخ بمــا يعــج بــه داخــي، أحــاول إصــاح 

ــم مــا يمكــن إنقــاذه مــن أخــاقٍ عفــى عليهــا  مــن يرُجــى صلاحــه وترمي

ــد  ــد، ولا أح ــرك أح ــع أن يتح ــا أتوق ــرك. وأن ــد يتح ــن لا أح ــان.. ولك الزم

يتحــرك. كلكــم جــودو. كلنــا جــودو. 

عجبًــا لــكِ أيتهــا الحيــاة.. لأول مــرة أعــرف حقيقتــكِ؛ فأنــتِ كهــذا الشــارع 

الطويــل المزدحــم، لا أحــد يلتفــت للأخــر إلّ إذا كان ثمــة مصلحــة مشــركة: 

شراء.. بيــع.. اســتبدال.. وكأنّ علاقاتنــا الإنســانية ومشــاعرنا القلبيــة باتــت 

بضائــع زهيــدة الثمــن.. مزجــاة.. لا خــاق لهــا مــن الحيــاة. مــا هــذا العصر 

ــدى  ــذف الســكينة في مســكنها.. واعت ــا.. وق ــس في مكمنه ــزا النف ــذي غ ال

عــى الراحــة في مّقْطنَهــا. فهــزّ رواكــد النفــس وفتــح أغلاقهــا، ولكنــه فتحهــا 

عــى ســاحة مــن الألم تلفــح المطُــلّ عليهــا بشــواظها فــا يملــك إلا التراجــع 

ــة مــن  ــا. تكســوه حال ــا.. والتوجــع أحيانً ــا.. حينً ــرار مــن أمامه ــا والف عنه

o b e i k a n . com



83

القلــق العتيــق بــن مــاضٍ بغيــض، ومســتقبلٍ مجهــول، وحــاضٍر لا يحمــل 

ــا،  ــؤلاء الضحاي ــه ه ــب في ــا يرغ ــن م ــعٌ ب ــدٌ شاس ــونٌ بعي ــرى. وب ــة ب أي

ــا. ولكــن هــل نحــن  ــرة الحاكمــة، الدني ــه تلــك المتأمّ نحــن، ومــا تجــود ب

حقًــا ضحايــا؟! 

لا. أنا لستُ ضحية، ولن أكون. 

إذن فمن أنا؟ 

مغلوب؟

؟ هيٌّ

قــد أكــون! ولكــنّ الهــنّ هــو الذليــل! وأنــا لســتُ ذليــاً ولــن أرضى، ولــو 

لهــذه المتجــرة.«

رفــع نظرتــه لأول مــرة منــذ ولوجــه في هــذا الشــارع، فوقعــت عينــه عــى 

ــة  ــى الكلم ــرف معن ــع يع ــو! بالطب ــى: دايجاف ــس يدُع ــل ملاب ــة مح لافت

ــذي اســتوقفه إذن؟ ــا ال ــدًا. ولكــن، ف جي

هــل أدرك بالفعــل أنّ مــا يحــدث لــه الآن قــد حــدث لــه مرتــن قبــل ذلــك 

وحينهــا رأى الحيــاة غانيــة لا تعــبء بــيء ولا أحــد. ورفضهــا. فرفضتــه. 

ــا،  ــاة لا تتغــر معن ــت. إذن فالحي ــدنى، فتدلّ ــمّ ت ــه. ث ــت علي ــل. فأقبل فأقب

بــل نحــن مــن نغيرهــا بتغيــر وجهــة نظرنــا لهــا. إننــا كمــن يرتــدي نظــارة 

ــزّ  ــا في ع ــدي معطفً ــة! أو مــن يرت ــان الرؤي ســوداء ويلعــن الظــام أو بهت

ــدي  ــن يرت ــك، م ــق.. وكذل ــو الخان ــك الج ــا ذل ــا لاعنً ــب عرقً ــر ويتصب الح

ــأن  ــي ب ــه يكتف ــتاء ولكن ــر الش ــد في زمهري ــكاد يتجم ــة وي ــا خفيف ملابسً

يلعــن الفقــر أو الجــو. ولم ولــن ينظــر لنفســه نظــرة واحــدة. 

ــدًا أننــي وقفــت هنــا وعــرت بنفــس  »مــا معنــى ذلــك! إننــي أتذكــر جي

الشــارع وحــدث معــي كل ذلــك بالضبــط، مرتــن. ولكــن متــى؟ ومــا 

ــي  ــن وح ــل م ــي أتخي ــي، أم أنن ــل مع ــك بالفع ــدث ذل ــل ح ــبب؟ ه الس

المصطلــح؟!«

o b e i k a n . com



84

متــى؟ أيــن؟ مــن؟ لـِـمَ؟ كيــف؟ انهالــت الأســئلة عــى عقلــه كحبــات عقــد 

منفــرط.

»لا يهمنــي، الآن، كل ذلــك؛ فأنــا أقــف تلــك الوقفــة مجــددًا دون جــدوى 

ــي  ــي أنن ــذا يعن ــنّ ه ــع. ولك ــن الواق ــتفادة م ــة اس ــاضي ودون أي ــن الم م

ــاط والكــره  ــأس والإحب ــك القنطــرة المتجــددة مــن الي ــي أن أعــر تل يمكنن

والبغــض والغضــب والهــوان وقلــة الحــرة وخيبــة الأمــل... فهأنــا لم أمــت! 

ــا وســيط يمكننــي أن  إنّ الســاء ســافرة ولا يحجبهــا ســحابٌ؛ أي أننــي ب

أصــل إلى اللــه وأناجيــه وألقــي بــكل مــا تنــوء بــه أكتــافي وتخــور عزيمتــي 

ــا مفتوحــة لي. الســاء. الآن.  ــه. إنه أمام

بــن القلــب والــا قلــب، تدلــف حياتنــا.. وتســر قدورنــا.. وتتشــكل 

مصائرنــا.. وتتبايــن ضمائرنــا.. وتتنــوع نياتنــا.. وتتســكع أحلامنــا.. وتهــرول 

ــأس  ــن الي ــب.. أي ب ــا قل ــب وال ــن القل ــا.. ب ــرع مثالبن ــا.. وت مخاوفن

والرجــاء...

ــن  ــدًا ســتكون ب ــا وأب ــاة عــى وجــه البســيطة.. فدائمً ــدُبُ الحي ــا تَ ولطالم

القلــب والــا قلــب.. بــن حبيــبٍ وعــدو.. بيــد صديــق وغــادر.. بــن مخلص 

وخائــن.. بــن صــادق و كاذب.. 

إذن سأجدد محاولاتي وسأعافر بين براثن الحياة ومخالب اللا قلبيين...

الآن من جديد... تدلف حياتي بين القلب واللا قلب...
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قلب تائه

ــواءًا  ــي ه ــن يعُط ــف؛ ل ــاء للتكي ــل الكهرب ــرأة مث ــة للم ــة الجميل »الكلم

ــا!!« ــا بدونه ملائمً

»الحــب عنــد المــرأة: مفتــاح القلوب، ونغــم الأذان.. وجــاء العيــون، ومُزهر 

العقــول.. وعبــر الأنــوف، وخالــق الحيــاة.. الحــب هــو الحيــاة.. والمــرأة هي 

الحــب في أجمــل وأعمق صــوره!!«

»الحــب: حيــاة.. مــوت.. ذكــرى.. ابتســامة.. دمعــة.. ضعــف.. قــوة.. 

تضحيــة...«

لي صديــق اتصــل بي ليأخــذ رأيــي في موضــوعٍ، ولكنّــه قــال: مــن  	

ــه:  ــت ل ــة! فقل ــا تكــون معــي في الكلي ــه إلى الغــد عندم الأفضــل أن نؤجل

تمــام. وعندمــا ذهبــت كان ســؤاله: إذا عرفــت أنّ ثمــة مــن ينجــذب إليــك، 

ولكنّــك لا تشــعر ناحيــة بــيء أو لــن تفكــر في هــذا الموضــوع الآن، مــاذا 

ــل؟!  تفع

بعــد الــردد في الإجابــة والحــرة.. قلــت: أثنــاء كلامــي أو كلامــك  	

ــن تفكــر في الموضــوع الآن؛  ــك لم ول ــا أنّ ــه أو له مــن الممكــن أن توضــح ل

ــه أو  ــؤاله: دون أن تجرح ــاف في س ــد أض ــوق ق ــي الخل ــك لأنّ صاحب وذل

تضايقــه بكلامــك! فهــو خلــوق، مهــذب، مثقــف، قــارئ، عــال في عواطفــه 

وكلماتــه...

ــد  ــرات لا بُ ــع المتفج ــل م ــل التعام ــوب مث ــع القل ــل م فالتعام 	

مــن توخــي الحــذر والانتبــاه التامّــة لــكل كلمــة وكل حــرف وكل خطــوة. 

ــودي  ــة ت ــوب المعدوم ــك القل ــن وكذل ــاة الآخري ــودي بحي ــرات تُ فالمتفج

بحيــاة الآخريــن.. وإن كان الفــرق: أنّ المفرقعــات يمــوت الإنســان مبــاشرة 

دون عــذاب.. أمّــا القلــوب التــي يمــوت بســببها صاحبهــا لا تمــوت في الحــال 

ــا أرده  ــذا م ــع. وه ــق ووج ــألم في ضي ــر وتت ــذب وتتح ــش لتتع ــل تعي ب

ــه.  ــن أمثال ــر م ــه وأك ــه في ــارك الل ــي، ب صاحب
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ــكاد  ــوع ت ــي والدم ــي جاءتن ــكينة الت ــك المس ــا تل ــس يومً لم أن 	

ــة  ــت منقبضــة النفــس.. مضطرب ــولا تجلدهــا.. كان ــا ل تنهمــر مــن مقلتيه

المشــاعر.. منكمشــة الجبــن مــن هــمٍّ قــد حملتــه عــى عاتقهــا وكاد يقصــم 

ــدو  ــراره.. يب ــل في احم ــت الأصي ــمس في وق ــرص الش ــا كق ــا.. عيناه ظهره

ــه بســبب  ــال أنّ ــرب للاحت ــكاء أو طــول الســهر والأق ــك مــن كــرة الب ذل

ــى  ــا ولا حت ــأي شيء حوله ــدري ب ــع. لا ت ــن الواق ــة ع ــت غائب ــن. كان الاثن

نفســها.. ولــولا أنهّــا هــي التــي جاءتنــي، لأيقنــتُ أنهّــا لا تشــعر بوجــودي..

إلَّــم يكــن الأمــر كذلــك. 

نظــرتُ في وجههــا محــاولً قــراءة مــا بــه مســتعينًا بقســاته، بيــد  	

أنّ فشــلتُ. ولأول مــرة أشــعر أنّ الرياضيــات التــي كنــت أعتبرهــا شــيئاً لا 

يفُهــم أســهل بكثــر مــن حــل لوغاريتــات وجههــا المعقــدة. كأنهّــا تشــعر 

ــد  ــط ولا أجي ــط محي ــأنّ في وس ــعر ب ــة! أش ــا تعبان ــت: أن ــت وقال بي نطق

ــي  ــفينة تحملن ــرور س ــل إلّ م ــن الأم ــة ذرة م ــدي أي ــس ل ــباحة ولي الس

ــتُ  ــرة، وهرول ــا م ــد رأيته ــط. وق ــام المحي ــن ظ ــذني م ــا لتنق ــى ظهره ع

ــا هــذه  ــاذا حــدث؟ ولم ــتُ: م ــا. فقل ــا سرابً ــت وجدته ــا وصل ــا وحين إليه

ــية؟  ــبيهات القاس التش

ــا  ــك م ــأقول ل ــت: س ــة وقال ــت حقيقي ــامة ليس ــمت ابتس ابتس 	

حــدث وقبلهــا أقســم لــك أنّ مــا بداخــي أكــر بكثــر مــا قصصتــه لــك. 

ــه كل شيء..  ــا لا يوصــف ومنحت ــه حُبًّ ــاباً عرفت ــتُ ش ــد أحبب باختصــار.. ق

وغرســتُ آمــالي بحديقــة حياتــه لتزهــر وتتفــرع أغصانهــا.. وكان مــا جنيتــه 

منــه هــو التعــب والألم والآهــات لتبيــت معــي في ليــي، وتســكن خيــالي، 

وتغمــرني بكوابيــسٍ لا حــر لهــا وغــر كوابيــس اليقظــة. عرفــتُ مؤخــراً، 

ــا.  ــد افترق ــا ق ــي وبســبب خــافٍ بينه ــاة قب ــه كان يحــب فت ــة، أنّ صدف

ودام الفــراق طويــاً ولم أكــن أعرفهــا وقتهــا ولم يكــن في حيــاتي. وعرفتــه.. 

ـه الأول والأخــر.. وأنـّـه امتلــك الدنيــا عنــد  وبعدهــا أقســم لي أنّ حُبّـَ
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ــل في وجــودي  ــد الأم ــي وكاد يفق ــا بحــث عن ــه لطالم ــه. وأضــاف أنّ أحبتت

ــك... ــه عــى ذل ــد الل ــه وجــدني وحم ولكنّ

وبعــد فــرة مــن ارتباطنــا وتبــادلي لحبــه وعشــقه، ظهــرت حبيبته  	

ــتحضر  ــاضي.. وتس ــد الم ــررت أن تعُي ــد ق ــه وق ــة في حيات ــرة ثاني الأولى م

الذكريــات القديمــة، وتعــود لــه؛ لتصحــح مــا أخطئــت وتعيــش قصــة حــب 

جديــدة دون مشــاكل. ومنــذ تلــك اللحظــة وقــد تحــول إلى شــخصٍ أخــر؛ 

يجلــس بجانبــي جســدًا وعقلــه يــرد بعيــدًا. وأنــا في حــرة لا أعــرف هــو 

ــه في وادٍ  ــا أم هــي؟! لم يعــد يســألني عــن تفاصيــل يومــي. إنّ مــع مــن أن

وأنــا في وادٍ. لم يعــد يفعــل الكثــر مــا اعتــاد عليه!والكثــر يقبــع بداخــي 

ومــن فرطــه لا أعــرف كيــف أخرجــه. توقفــت عــن الــكلام لتجفــف دموعها 

التــي ســالت عــى خديهــا وملئــت وجههــا. 

وكالــذي انتهــز الفرصــة، قلــتُ لهــا: يــا عزيــزتي هــل أنــتِ واثقــة  	

مــن حبــه لــكِ؟ هــل بوحــتِ لــه بــكل مــا يثقــل قلبــك وعقلــك وينغــص 

حياتــك؟ فقــط لترتاحــن.. وتطمئنــن بــدلً مــن خوفــك.. وتنامــن بــدلً مــن 

ــك.   ــن تكشرت ــدلً م ــمين ب ــهرك.. وتبتس س

ــة  ــى أدل ــة ع ــاء قائم ــة عمي ــه لي ثق ــن حب ــة م ــت: واثق فأجاب 	

وبراهــن قــد حدثــت بالفعــل لأجــي.. وعــى احســاسٍ لا يكــذب. ولكنّهــا 

أضافــت: أنهّــا لم تقــل لــه شــيئاً لأنـّـه لا يعــرف أنهّــا قــد عرفــت كل ذلــك.. 

كــا أنهّــا تــراه في كبــدٍ وأرقٍ ولا تريــد أن تحملــه أكــر؛ إنهــا تحبــه ولا تريــد 

خســارته...

ــدًا..  ــب ج ــب وصع ــار متع ــا والاختي ــس هينً ــر لي ــتُ: إنّ الأم قل 	

ــار؛  ــن ن ــاءٍ م ــب بم ــه في القل ــب حروف ــب الأول تكُت ــذور. فالح ــو مع وه

ــا عظيمــة. الحــب الأول أول مــا  ــا بــل يــرك ندوبً ولذلــك فــا يــزول نهائيً

يــدق القلــب. هــو النبتــة الصغــرة التــي ســتنبتُ بعدهــا الحشــائش ثــم 

الأشــجار المتأصلــة الضخمــة مــن الحــب والحنــان والرحمــة.. الحــب الأول 
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ــه وقيمــه.  ــيّد مبادئ ــي شــخصيته وتشُ كأول كلــات يســمعها الطفــل؛ تبن

الحــب الأول هــو أول مــا تــراه عــن القلــب عنــد فتحهــا. إنـّـه أول مــا نعرف 

بــه معنــى كلمــة الحــب. بــل هنــاك مــن يــرى أنّ الحــب الأول هــو الحــب 

الحقيقــي. فــا حــب غــر أول حــب يطــرق بــاب القلــب ويلــن لــه بــاب 

العقــل. وعــى النقيــض، ثمــة مــن يــراه مشــاعر لا أســاس لهــا.. لا تحملــه 

أيــة أعمــدة متأصلــة في قــاع الأرض. مــا هــو إلا إعجــاب زائــد.. وانجــذاب 

ــا.  ــه.. ولا يكتمــل غالبً مغــالى في

فالمواجهــة الآن، عنــده، بــن دقــة القلــب الأولى وبــن مــن حفــظ  	

ــاره  ــن اختي ــاً ع ــس دلي ــكِ لي ــه مع ــرح. إنّ صمت ــن الج ــه م ــه وصان قلب

ــي.. أو  ــا ه ــر فيه ــس التفك ــر.. لي ــى التفك ــل ع ــو دلي ــل ه ــة.. ب الثاني

ــد أن  ــة ولا يري ــار بسرع ــاول الاختي ــو يح ــل ه ــودك! ب ــعر بوج ــه لا يش أنّ

ــف يعــرف يرفــض  ــد كي ــه يري يظلمــكِ معــه. هــو لا يفاضــل بينكــا لكنّ

محاولــة اســتعادة مــا كان. وســرين أن المفاضلــة في صالحــكِ أنــتِ. ولكــنّ 

طبيعتنــا تطغــى علينــا، فنخلــق أشــياءًا لا وجــود لهــا، ونصــدر الأحــكام دون 

ــا  ــال: »إنّ شر م ــباعي، ق ــف الس ــب، يوس ــتاذ الح ــم. وأس ــتماع للمته الاس

في الحــب أنّ المحُــب يخلــق لنفســه أحزانًــا لأشــياءٍ لا وجــود لهــا!« وأنــتِ 

ــذورة.  ــذا.. ومع هك

ــن  ــق م ــد انطل ــا ق ــا حزينً ــمعت صوتً ــذا س ــن هك ــا نح وبين 	

ــت..  ــعت ولمع ــد اتس ــا ق ــدتُ عينه ــل. فوج ــع كان الموباي ــا، بالطب حقيبته

ــا؛  ــل عليه ــها يثق ــات نفس ــف.. وب ــى التوق ــكت ع ــا أوش ــات قلبه ونبض

ــمّ قالــت  وكأنّ هنــاك شــوكًا في حلقهــا وصدرهــا كلــا تنفســت دمّرهــا. ث

ــت المكالمــة بينهــا  ــدًا وطال ــت بعي ــزد. فذهب بصــوتٍ أجــش: هــو!! ولم ت

حتــى ظننــتُ أنهّــا قــد ذهبــت إليــه في مــكان آخــر ليتحدثــا مــع بعضهــا 

ــض.  البع

لكنّها ظهرت... 	
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إطلالتهــا هــذه المــرة كانــت أشــبه بالقمــر الــذي اكتمــل ليبــدد  	

ــا  ــح يومً ــل ملام ــت لتزي ــي أشرق ــمس الت ــل.. وبالش ــة اللي ــام ووحش ظ

قــي امتــأ بالغيــوم.. ولتكُــي عــى الأرض الــدفء والحــرارة في يــومٍ مــن 

أيــام الشــتاء. أقــرب بالــوردة التــي قــد أوشــكت عــى المــوت؛ لقلــة المــاء، 

وجاءهــا فجــأة وابــلٌ مــن المطــر لتحيــا وتــدب الحيــاة فيهــا مــن جديــد. 

قالت جذلة: هو.. هو.. حبيبي.. 	

ــرة  ــك الف ــول تل ــل ط ــد ظ ــه ق ــكل شيء وأنّ ــرف لي ب ــد اع لق 	

ــه،  ــة المســتمية منهــا للرجــوع ل الماضيــة يقــرر كيــف ينهــي هــذه المحاول

وليــس مــن أجــدر بــه فهــو يعــرف أنهّــا أنــا. ووعــدني، أنـّـه لــن يتركنــي ولــن 

ــري.  ــب غ يح

وختم مكالمته بقوله: سلام يا حبي.. وحياتي.. ونور عيني... 	

وضحكــت مُشرقــة، فأشرقــت قلبــي. وقلــتُ لهــا: أدام اللــه  	

ــا في  ــارك لك ــراق. وب ــدر والف ــم والغ ــزن واله ــكِ الح ــد عن ــكِ وأبع فرحت

وســعادتكما... حبكــا 

فابتســمت قائلــة: ســام بقــى علشــان ألحــق أكلمــه لمــا أوصــل  	

ســام.  وحشــني...  لأنـّـه  البيــت 

سلامٌ على كل قلبٍ عرف معنى الحب 	

سلامٌ على كل عقلٍ أدرك قيمة الحب

سلامٌ على كل من أحب بكافة جوارحه الحب

سلامٌ على كل لفظة أحيت معاني ماتت في قلوب تئن

سلامٌ علي صاحبي المدُرك لخطورة القلوب وكيفية التعامل معها

سلامٌ عليك وعلى كل من اهتدى بهديك واقتفى أثرك

الحــب حيــاة يحياهــا المــرأ مــع مــن يحــب.. والفــراق مــوت. مــوت. مــوت 

يذوقــه الإنســان ويتجرعــه عــى قيــد الحيــاة.

فالتعامــل في الحــب لا يتــم مــع الشــخص أكــر مــن كونــه مــع مشــاعره، 
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قلبــه، عواطفــه، ومناطــق ضعفــه.. وآمالــه وطموحاتــه. ولــذا، فحــريٌّ بنــا 

ــي  ــا الحقيق ــة معناه ــع معرف ــد م ــد التأك ــة الحــب، إلا بع ألا تخــرج كلم

وتحمــل عواقبهــا الجســيمة. فتلــك الحــروف ) ب ح ب ك( مــن يســمعها 

يبنــي قصــورًا شــامخات وصروحًــا عظيمــة بنــاءًا عليهــا، وعندمــا يكتشــف 

ــه.  كذبهــا، تنهــار عليــه وتنهــدم أركانهــا وأركان

ــاة  ــا.. والحــروف الملق ــدة لمعانيه ــة الفاق ــه، كالكلم ــد لحبيب ــب الفاق فالقل

تطأهــا الأقــدام دون أن تشــعر.. قلــبٌ تائــه. عقل مشــتت. نفس مســدودة. 

كــون شاســع لا يعــرف منتهــاه. قــدرٌ يجهــل قــدره. 

فأرجــوك ، إذا كنــت لا تجُيــد الســر في طريــق الحــب ورأيــت مــن  	

يســألك عليــه وأنــت لا تــدري، فقــل: لا أعلــم. ولا تفُتــي بغــر علــم. وقــل 

ــا... ــا تائهً ــق قلبً ــاك أن تخل ــك... وإيّ ــه كذل ــن عنوان ــث ع ــك تبح ــه بأنّ ل

وكلمــة »تائــه« بهــا نفــس حــروف وصــوت كلمــة »آه« وكأنّ الألم  	

والوجــع يســكن كل مــا هــو تائــه. فالتوهــان دهــان.. والدهــل في اللغــة 

ــخاصه  ــه وأش ــه وأحداث ــى زمن ــنٌ ع ــه ه ــر، وكأنّ التائ ــيء اليس ــو ال ه

والكــون. 

أبعد الله عن قلوبنا التوهان 	
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كنتُ أعمى

كانــت تســتهويني منــه تلــك النظــرة الحزينــة القابعــة والجائيــة في عــالم لا 

يــدري بــه أحــد ســواه، تشــغلني كثــراً جلســتة الهادئــة قبــل أيــة محــاضرة 

قليــاً؛ وكأنـّـه يشــحذ أفــكاره ويســتجمع قــواه الواهنــة ليكُمــل مــا عليــه. 

كنــتُ أجــدُ فيهــا شــخصًا قريبًــا منّــا وممــن حولــه رغــم مســتواه  	

ــة متكــررة  ــده خفيف ــه تنهي ــه كان إنســاناً! تصاحب ــافي إلّ أنّ العلمــي والثق

ــن  ــر م ــه الكث ــف حول ــه... يلت ــى في محاضرات ــه حت ــه في حيات ــة ل ملازم

الطــاب والطالبــات حبًــا واحترامًــا وتقديــراً، ومنهــم مــن يحــاول الاســتفادة 

مــن علمــه وثقافتــه، وهنــاك مــن يعطــي لنفســه شــعورًا بالفخــر لمصاحبتــه 

أو الســر بجانبــه والحديــث معــه. دائمـًـا مــا يــردد في حديثــه أنّ العــالم كلــه 

يميــل إلى الفــوضى واللاعقلانيــة، ويســتدل عــى كلامــه بــرأي العــالم جبــس 

حــن قــال: أنّ العــالم يميــل في حركتــه إلى الفــوضى؛ فــإذا ألقيــت حجــراً في 

بركــة مــاء ســيُحدث كراتًــا كبــرة مــا تلبــث إلى أن تنتــر؛ لأنهّــا تميــل إلى 

ــوائية!  العش

ــه  بالطبــع، كنــتُ مــن أشــدِّ معجبينــه والمهوســن بعالمــه وحديث 	

ــا مــا أشــعرُ بــأنّ أســر في عــالم يمتلــئ  وثقافتــه ومعرفتــه؛ فقــد كنــتُ دائمً

باللامنطقيــة واللاوجوديــة؛ لا يعــرف إلى أيــن أخطــو ولا لمــاذا أســرُ؛ كل مــا 

ــي  ــي الهــدف! إننّ ــبَ عن ــة وحُجِ ــتُ الغاي أعرفــه أنّ عــيَّ الســر وإن جهل

ــه.  ــه في ــا أعتقدت ــذا م ــل ه ــى الأق ــك! أو ع ــو كذل ــي!! وه اللامنتم

ــورته  ــون مش ــم يطلب ــاب تجعله ــن الط ــة م ــدة قرب ــت ش وكان 	

في أمورهــم الشــخصية والعامــة والأكاديميــة المختلفــة، وكان لا يبخــل 

بالنصيحــة طالمــا توفــرت عنــده. وكنــتُ دائمـًـا أحــاول أن أتقــرب إليــه أكــر 

وعرفــت الكُتـّـاب الذيــن يقــرأ لهــم وبــدأت أقــرأ لهــم لأناقشــه أكــر وأفــوز 

ــر،  ــر وأك ــه أك ــى أحادث ــب ســره لوحــده حت ــدأت أترق ــه لي، وب بملاحظت

ــق  ــر وأعم ــه أك ــدأت أحادث ــا وب ــودة بينن ــة محم ــأت علاق ــمّ نش ــن ث وم
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قليــاً وكنــت فخــورًا بتلــك العلاقــة التــي أتمنــى أن أقــول عليهــا صداقــة؛ 

فــكل طالــب يجــد فخــراً في معرفــة الدكتــور الــذي يــدرس لــه ويــا حبــذا لــو 

كانــت علاقتــه بــه تفــوق الأخريــن. فقــد كنــتُ الطالــب الــذي نــال هــذا 

ــرف.  ال

كان منمقًــا في كل شيء واجتماعيـًـا إلى أقــى درجــة ممكنــة؛ فكان  	

يعــرف جــاره جيــدًا ويســلمّ عــى بائــع الخــروات الــذي يبيع تحت شــقته 

في الشــارع، ويحبــه الأطفــال في عمارتــه، والحــاقّ، والمكوجــي، وزملائــه مــن 

ــا نندهــش مــن الفــرق البائــن الشاســع بينهــم وبينــه،  الدكاتــرة الذيــن كنّ

ويعشــقه طلابــه وأنــا. لكــن كان هنــاك ســؤال يــردد في أذني وعقــي: لمــاذا 

لم يكــن متزوجًــا وهــو الــذي تتمنــى أيــة بنــت الارتبــاط بــه؟! كانــت حالتــه 

ــه لا  ــف لشــخصٍ مثل ــان؛ فكي ــن نفــي في بعــض الأحي ــي م ــك تضايقن تل

يفكــر في الــزواج ولا الحــب وهــو الجاهــز مــن كل شيء، وأنــا الــذي لا أملــك 

شــيئاً تســيطر عــيَّ تلــك الأفــكار وتنغــص عــيَّ حيــاتي؟! 

ــمٍ  ــل مــع نفــي وتقي ــام، وبعــد حســابٍ طوي ــومٍ مــن الأيّ وفي ي 	

دقيــقٍ لحبــي لزميلتــي وخــوفي مــن ظلمهــا معــي، ورهبتــي مــن أن يكــون 

مــا أشــعر بــه ليــس حبًّــا خالصًــا وسرعــان مــا يتبــدل لفتــاة غيرهــا! 

. وجلســتُ أقــصُّ  ذهبــت إليــه واســتأذنته في أنّ أخــذ رايــه في أمــرٍ شــخصيٍّ

ــه مخــاوف  ــه اختلاجــاتي ولواعجــي ووســاوسي وهواجــي... وأرســم ل علي

ــاه  ــاعري تج ــب في مش ــضٍ رهي ــعر بتناق ــف أنّ أش ــي وكي ــتقبلي وقلب مس

ــر  ــتٍ أخ ــا ووق ــم به ــتٍ أهي ــي وق ــي؛ فف ــا وأحبتن ــي أحببته ــي الت زميلت

أشــعر وكأنهّــا لا تتجــاوز فتــاة معجــب بهــا أو بأنوثتهــا فقــط وأرى غيرهــا، 

ــتقبل.  ــك في المس ــن ذل ــى م ــف أنّ أخ وكي

كان ينصــت إلّي ثــمّ قــال: لــن أقــولُ لــك نصائــح خالصــة بحتــة  	

ولكنّــي ســأقص عليــك مــا كتمتــه بداخــي ينخــر في قلبــي ويــأكل بأفــكاره 

عقــي وينغّــصَ مضجعــي ويــؤرق راحتــي... 
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منذ خمسة عشرة عام 	

ــن  ــي م ــول، أنت ــالم مجه ــا في ع ــا نائمً ــاباً هائمً ــك ش ــت مثل كن 	

رحيقــه، وأســعد بســاع موســيقاه.. وأنبهــر بــأسراره، وأتخبــط في سراديبــه 

التــي ألفتهــا منتشــيًا.. أرى نفــي مالــك الكــون وصاحــب الــرأي والفصــل 

والقــول الأخــر؛ فأنــا حفيــد الفراعنــة بــل أنــا فرعــون صغــر. كنــت أنهــل 

ــه وبحــاره في خفــة ولياقــة، لا  مــن أنهــار هــذا العــالم، وأســبح في محيطات

أبــالي بــيء إلا اللحظــة التــي أعيشــها الآن. مثــل كل الشــباب.. فهــو ابــن 

اللحظــة الحاليــة التــي تولــد بــن يديــه.. ويطبــق المثــل الشــعبي:« احيينــي 

ــرة!!« ــي بكُ ــاردة، وموتن النه

حتــى قابلــتُ ســارة التــي غــرّت الكــون في نظــري وبدّلــت رؤيــة  	

العــالم في عينــي، بــل رؤيتــي لنفــي تلاشــت وحلـّـت محلهــا رؤيــة مختلفــة 

ــد مــن  ــه لا أحــد يتوقــف ولا بُ تشــعر بالعــالم يــدور ويتحــرك حولهــا، وأنّ

ــي إياّهــا،  ــه أن يرزقن ــادرة. أخــذت أركــع وأصــي وأبتهــل لل التحــرك والمب

وحاولــت جاهــدًا أن ألفــت انتباههــا وأثُــر فضولهــا. كانــت جميلــة ورقيقــة 

وأنثــى كــا ينبغــي أن تكــون الأنوثــة. واســتجاب اللــه لي وعندمــا أعلمتهــا 

بمــا في قلبــي صــادف مــا يختلــج في نفســها، وخطبتهــا.. ومــر عــى خُطبتنــا 

عامــان ونصــف، كنــت خلالهــا أحــاول إســعادها بــكل مــا أتُيــت مــن سُــبل 

ومــا تيــر لي مــن نعــم؛ أنصــتُ لهمومهــا وأحــاول إزاحــة مشــاكلها وحلهــا، 

أقــول لهــا وأســمع منهــا وأتــودد إليهــا. كنــت ســعيدًا وراضيًــا. لكــن.. كــا 

ــون:« دوام الحــال مــن المحــال«، تكاثــرت المشــاكل والخناقــات عــى  يقول

أســباب متعــددة: مثــل الغــرة ومشــاكل البيــت عندهــا وعنــدي، وضغــط 

الحيــاة اليوميــة والتفكــر فيــا يجــب أن نفعــل، وإلى أخــر مــا يمكنــك أن 

تقولــه مــن مشــاكلٍ كانــت تنبــتُ وتترعــرع سريعًــا وتتفاقــم دون أي داعــي 

أو ســبب. 

ــاول  ــي تح ــت ه ــك وكان ــادي كل ذل ــدًا تف ــاول جاه ــذت أح أخ 	
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معــي.. ولكــنّ ذلــك كان مرهقًــا جــدًا؛ فــكل مــا ضــد رغباتنــا وأهوائنــا يثــر 

غضبنــا ويتطلــب جهــدًا إضافيَّــا لتحملــه، مثــل عندمــا تصعــد عــى السُــلم 

ــة!  ــد الجاذبي ــه ض ــه لأنّ ــزول علي ــن الن ــب م ــده أصع تج

تكاثرت المشكلات وازدات الهموم... 	

وحينهــا ظهــرت في حيــاتي ولاء، وأعجبــت بي وأخــذت تتصيــد  	

الفــرص كي نتحــدث ونســر مــع بعضنــا وكانــت دائماً تلُمّــحُ لي أنّ شــخصيتي 

فريــدة وقويــة ومثقفــة، أكاد أكــون لســتُ شرقيًّــا! 

ــا  ــعرتُ بأنهّ ــا ش ــر حين ــن الأم ــات م ــتُ الإف ــة، حاول في البداي 	

ــر  ــت أعاف ــرك ســارة. وكن ــن أت ــك ل ــي وأنّ المشــكلة ســتتعاظم وكذل تحبن

ــة  ــي في الحقيق ــدة، والت ــات المتزاي ــددة والضغوط ــكلاتنا المتع ــط مش وس

ــق  ــه الضي ــف في وج ــت أق ــي كن ــن، ولكنّ ــن مرتبط ــع أيّ اثن ــدث م تح

ولاء!! ومعــه  والحــزن 

ــارة  ــتُ س ــك: أنّ ترك ــول ل ــفني أن أق ــك... ويؤس ــل علي ــن أطي ل 	

بــولاء!! وارتبطــت 

كنــت أعمــى حينــا ظننــت أنّ الهــروب إلى مــكان جديــد لا  	

أعــرف عنــه شيءٍ هــو الخيــار الصحيــح، وسأكتشــف خبايــاه بنفــي 

أكــر.  محمّسًــا  ذلــك  وســيكون 

لم أعــرف أنّ أخــدع نفــي وصارعــت ضمــري وقلبــي وحاولتُ أن  	

أنجــح في حــب ولاء وأن أبادلهــا حبهــا.. لكنّــي لم أفلــحُ في ذلــك، ووجــدت 

نفــي في تعــبٍ أكــر وهــمٍّ أعمــق وحــزنٍ دفــن. لمــاذا تركــتُ ســارة؟ ؟ مــا 

ــا؟  خطأه

لم أجــدُ شــيئاً مختلفًــا عنــد ولاء مــن ســارة! بــل كانت ســارة أجمــل وتحبني 

كذلــك حبًّــا عميقّــا. يبــدو أنّ الأمــر كــا يقــول المثــل الشــعبي:«زمّار الحــي 

مبيطربــش!« أي أننّــا لا نعــرف قيمــة مــا نملــك لأننــا نملكــه. 

الغريــب اكتشــافي لجــال ســارة عــن بعُــد وعرفــت عنهــا أشــياءًا  	

o b e i k a n . com



95

ــرى،  ــن لا ت ــا، والع ــت انتباهن ــاد لا يلف ــل.. فالمعت ــن قب ــا م ــن أعرفه لم أك

ــخَا  ــبقًا، ونس ــا مس ــس إلا انطباعً ــك لي ــدا ذل ــا ع ــد وكل م ــا، إلا الجدي حقًّ

مكــررة. 

لفــت نظــري، في صغــري، عندمــا كنــت أذهــب إلى الملاهــي  	

ــال  ــال«، وهــو يعمــل بنفــس طريقــة الغُرب منظــر في لعبــة تدُعــى »الغُرب

الفلاحــي: وهــو رج مــا بــه ودحرجتــه إلى اليمــن واليســار حتــى لا يســتقر 

في مكانــه؛ فتتســاقط الفضــات مــن فتحاتــه. يجلــس النــاس عــى جانــب 

ذلــك الغربــال الكبــر ويتماســكون في الحديــد ويتلاصقــون في بعضهــم 

ــد  ــع أح ــى يق ــا حت ــه تدريجيً ــدأ في تحريك ــة يب ــب اللعب ــض.. وصاح البع

ــة  ــف اللعب ــض إلا إذا أوق ــه أن ينه ــا لا يمكن ــط.. وعنده ــا في الوس الضحاي

ــأتي  ــخصًا ي ــتُ ش ــر أنّ رأي ــا غ ــن ملفتً ــك لم يك ــدور. وكل ذل ــى ال أو انته

ويقــف في النصــف ويتــم دحرجــة الغربــال ولا يقــع! ولكنّــي تنبهّــتُ أنّــه 

ــا  ــه. أمّ معهــم! أي تعــوّد عــى ذلــك وتــدرب عليهــا ولا جديــد بالنســبة ل

هــؤلاء المســاكين، أنــا والأخــرون، لم نتــدرب عــى ذلــك ولذلــك مــن الســهل 

ــا.  خداعن

وأنــت في الأتوبيــس عندمــا يُســك الســائق، فجــأة، الفرامــل تجــد  	

ــش  ــض، والمده ــم البع ــى بعضه ــن وع ــى الجالس ــون ع ــن يقع أن الواقف

ــك نحــن في الحــب  ــون التعــوّد! كذل ــه قان ــا! إنّ أنّ الكُمــري لا يقــع مثلن

والحيــاة لا نــرى مَــنْ اعتادنــا رؤيتــه كــا ينبغــي؛ لأننــا نحــره في قالــبٍ 

ــه ألّ  ــم علي ــم ونحك ــه في قمق ــه، نحبس ــاه من ــا وجدن ــبنا م ــه وحس بعين

يخــرج منــه، ونتلفــت حولنــا بحثـًـا عــن كل جديــد يثــر انتباهنــا للحظــات، 

ــدًا!  ــه جدي ــا، لكن ــبًا لن ــس مناس وإن كان لي

ــف  ــره ولاء وأك ــي أن أك ــي يدفعن ــي وكان ألم ــن أعماق ــت م تألم 	

عــن محاولــة حبهــا؛ إنهــا الســبب! لا أنــا الســبب! نفــي الضعيفــة الأنانيــة 

الســبب! ولكنّهــا قدمــت لي يــد العــون! 
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أوجعنــي الســر في جنــازتي وأنــا عــى قيــد الحيــاة.. أوجعنــي أنّ  	

أســر خلــف نفــي مــع نفــي وحيــدًا؛ والمــؤلم أنّ أنــا الجــاني والضحيــة!! 

ــارة وإن  ــع لس ــل أن أرج ــى أم ــت ع ــح.. كن ــتُ ولاء! صحي ترك 	

ــن  ــد م ــن كان لا بُ ــك.. ولك ــظ لذل ــي الح ــد لا يوافقن ــرفُ أنّ ق ــت أع كن

ــم  ــو تألمــت في ســبيل راحــة ضمــري.. فل ــى ل ــاح حت ــد أن أرت ــك... أري ذل

أعــرف حبهــا ولم أســتطع... 

كان قد فات الأوان.. وارتبطت سارة بغيري!!! 	

وعِشتُ في حسرة العاجزين، وألم المذنبين، وندم المفُرطّين... 	

وتبدلــت الحديقــة الوارقــة المســتكينة إلى غابــة موحشــة تقطنهــا  	

الأشــباح!!

ولم أرتبــط حتــى الآن؛ قــد يكــون ذلــك نوعًــا مــن العقــاب والأخذ  	

بالثــأر لقلبــي وضمــري وانتقــام مــن أنانيتــي...

ولن... 	

ــف  ــتُ كي ــة.. عرف ــا وجودي ــة وال ــا منطقي ــا بال ــعرتُ بعده ش 	

ــل الزهــور بعــد نضارتهــا؛ والقلــب ينبــض في  يختفــي كل شيءٍ فجــأة وتزَبُ

اعتياديــة مكروهــة والعــن تــرى في نفــورٍ والأذن تســمع في غــر اكــراثٍ.. 

ــم  ــة تعل ــف تتقــي هــوة عميق ــول ولا تعــرف كي ــدم تســر إلى المجه والق

بوجودهــا في الطريــق. 

تهــتُ كثــراً واحــرتُ أكــر.. بكيــتُ وانتحبــتُ.. كنــتُ أبــي عــى  	

وهمــي.  حــالي  عــى  وأرثــو  نفــي 

أكــر أوقــات ضيقــي لم أكــن أعــرف ســبب الضيــق.. بيــد أنّ كنــتُ  	

الســبب!!  أننّــي  أعــرف 

لقــد زرتُ بــادًا أجنبيــة كثــرة: ســافرتُ إلى أمريــكا، وألمانيــا،  	

وإيطاليــا، وإنجلــرا، وأخــراً كنــت في اليابــان، ولم أجــد الفــرق بيننــا وبينهــم 

ــرق  ــدتُ أن الف ــنا! وج ــي أنفس ــي ونمنّ ــم وندّع ــا نزع ــم ك ــرق العل في ف
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الحقيقــي هــو احــرام مشــاعر الأخريــن وتقديــر متاعبهــم وحبهــم.. 

واندهشــتُ كثــراً لذلــك! 

عرفــتُ أنّ المــار في الشــارع لا يلقــي القمامــة عــى الطريــق  	

ليــس خوفًــا مــن القانــون وإنّــا رفقًــا بتلــك الانحنــاءة مــن عامــل النظافــة 

ليلتقــط مــا ألقــاه هــو.. وعرفــتُ أنّ الموظــف لا يــرك عملــه حرصًــا عــى 

تيســر أعــال غــره وعلــاً بأنّــه لــو أنجــز مطالبهــم التــي بــن يديــه لــن 

يأتــوا لــه ثانيــة.. وحتــى علاقــة الشــاب بالفتــاة هنــاك، وإن كان لهــا شــكلً 

مختلفًــا، لكنــه أكــر إخلاصًــا منّــا؛ فــا يمكــن أن تجــد شــاباً مــع فتــاة يتركهــا 

ويذهــب ليغــازل أو يمــازح غيرهــا في وجودهــا، فهــو يحــرص على مشــاعرها 

ــات  ــدة والعلاق ــن واح ــر م ــرف أك ــه يع ــت لي: أنّ ــو قل ــا ل ــا.. أمّ ويقدره

تتجــاوز تلــك الكلمــة، فهــي ثقافــة تتبايــن في طريقتهــا وأنمــاط معيشــتها.. 

ــا مشــاعر الأخــر وقــدّر حبــه واحتياجاتــه كــا ينبغــي،  فلــو احــرم كلٌ منّ

ــش!!  ــف نعي ــنعرف كي ــيتغير كل شيء وس س

أرجــوك لا تهمــل مشــاعرك ومشــاعر غــرك بحجــة الخــوف  	

منهــا! تهــرب  لا  المشــاكل  كانــت  وأيــة  والضيــق.. 

ــا  ــب م ــه.. وتح ــاعرك تجاه ــن مش ــاف م ــن تخ ــب م ــت تح أن 	

يقلقــك؛ فنحــن كالأمــواج إذا هــدأت تمــوت!! واعــرف أنّ العــالمُ كــا هــو 

ــاف  ــاعرهم باخت ــم ومش ــدل أفكاره ــر وتتب ــاس تتغ ــا الن ــر؛ إنّ ولا يتغ

ثقافتهــم. 

واعــرف مــن الآن ولا تدفــع ثمنًــا فادحًــا لتعــرف جيــدًا مــا ســأقوله  	

لــك: إن المــرأة تدُيــن بمذهــب الفلســفة الوجوديــة دون أن تشــعر؛ فهــي 

تميــل إلى الإسراف في كل شيء: الحــب، الكراهيــة، الحــزن، الفــرح، والبــكاء... 

ــه  ــة الإنســان وقدرت ــالي في حري ــة تغ ــا. والفلســفة الوجودي كل شيء تقريب

عــى خلــق مصــره واتخــاذ قرارتــه، ولا تعــرف الاعتــدال في المــزاج أو الــرأي. 

ولذلــك، فضيــق المــرأة وحزنهــا ليــس كآبــة كــا نعتقــد نحــن الرجــال! وإنّــا 
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هــي طبيعتهــا تطغــى عليهــا وتتحــذ شــكلها الطبيعــي. 

فــأردتُ أن أقــول لــك: إيـّـاك أن تقســو عــى امــرأة أو فتــاة ضيقًــا  	

ــط؛  ــة الحائ ــن مناطح ــدة م ــه لا فائ ــك أنّ ــرف كذل ــا. واع ــا بحديثه وغيظً

ــأي  ــدي ب ــى عاشــقة لا يجُ ــة أو حت ــة أو حزين ــرأة غاضب ــع ام ــك م وجدال
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لا يزال عطره في يدي

ــي  ــة الت ــك الحال ــكاري.. تل ــادتي تؤنســني أحــزاني وأف ــا كع جلســت مطرقً

ألفتهــا وألفتنــي. أذوب في محيــط سريــرتي ولا أعــرف أيــن أنــا ولا إلى أيــن 

ــة التــي تصحبنــي؟  ــنْ تلــك الدخيل أذهــب ولا مَ

كنــت أتجــول فيــا حــولي ومــا يحتوينــي وأندهــش مــا يحــدث  	

ــان  ــى لس ــي ع ــون يناجين ــمعت الك ــكر؟ فس ــم أم أش ــل لي أن أنق لي وه

الطبيعــة حــولي قائلــة:« أنــا الطبيعــة.. والأم العالميــة والســيدة الأولى 

والأخــرة! الطفلــة الأولى للزمــن وملكــة الأرواح والأبــدان ومغــرة الأعــراق 

والأنســاب. أســمح للحــب أن يتمخــض منــي لمــن يــروق لي، وأحبســه 

ــث  ــه يله ــه وأجعل ــه أنفاس ــع عن ــاره وأمن ــه بن ــروق لي؛ فأكوي ــن لا ي عم

ــي،  ــرى في، طبيعت ــي؟ ألا ت ــى مخالفت ــدٌ ع ــرؤ أح ــل يج ــاضٍ.. فه في امتع

إنعكاسًــا لطبيعــة كل الذكــور والإنــاث، وثــورة البحــر وغضــب النهــر وثــورة 

الــركان وزلزلــة الــزلازل؟ أنــا أســطورة! ومــا يتدفــق منــي فهــو أســطوريٌّ 

مثــي؟ وأقــول لــك: أنّ الحــب أســطورة يحياهــا الغافلــون في وعــي منهــم 

بغفلتهــم، ويتجنبهــا الواعــون بلوعتهــا، ولا يــذوق حلاوتهــا إلا الصادقــون. 

ــا؛ فتأكــد أنّــك اخــرت الإنســان الخطــأ.. واســمع مــن  فلــو كان عذابــك حبً

أمِّ الحــب؛ إنّ ابنــي يخالــف طِبــاع البــر ويعشــق العبــث بقلوبهــم، فكــن 

حــذرًا وخــذ مــا آتيتــك بقــوة وانقلــه لضحايــاي وضحايــا ابنــي! فــا لهــؤلاء 

ــا.  ــون حديثً ــكادون يفقه ــومِ لا ي الق

ــطر  ــذت أس ــري وأخ ــت دف ــي وفتح ــن جيب ــم م ــت القل أخرج 	

ــن  ــم أك ــة مــن أمــري، فل ــي عــى حــن غفل ــي داهمتن ــك الخاطــرة الت تل

أعــرف هــل هــذا صــوت عقــي أم صــوت حــالي؟!

رأيتهــا مقبلــة عــيّ وجلســت فــوق الكرسي الــذي بجــواري. كانت  	

جميلــة.. شــعرها فحَْمِــيْ اللــون في نعومــة الحريــر. وبعــد هنيهــة، التفتــت 

إلَي عــى عجــلٍ فلــم ألتفــت لهــا! ولكنّهــا عــاودت الالتفــات وكأنهّــا مُــرةٌ 
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عــى قــول شيء ولا تعــرف كيــف تقولــه ولا بمــاذا تبــدأ؟ فهــل تعرفنــي؟! 

لا أظــن؛ فكيــف لهــا أن تعــرف شــخصًا مثــي؟ نظــرت إليهــا مبتســاً تلــك 

الإبتســامة التــي لا تحمــل معنًــا ولا تعطــي دلالــةً. فوجدتهــا تقــول لي: أنــا 

ــةً: أعــرف  ــل أوي! واســتكملت موضح ــان بتاعــك جمي ــن البرف أســفة.. لك

أنـّـك قــد تندهــش لأنـّـه رجــالي ولكــن لــكلٍ منّــا خفايــا لا يعلمهــا إلا اللــه. 

ــو كنــت ضايقتــك بكلامــي، عــن إذنــك؟ فــردتُ في لهفــة: إلى  ــا أســفة ل أن

أيــن؟ فقالــت: أبــدل المقعــد حتــى لا أضايقــك ولا يضايقنــي برفانــك! 

فقلــت: لســت متضايقًــا ولكنّــي أســف لــكِ وأعتــذر نيابــة عــن برفــاني ولــو 

ــة  ــا اشــريته وإن كان في الحقيق ــات م ــق الجمي ــب لضي ــه مجل ــرف أنّ أع

هديــة غاليــة باتــت تلســعني بشــظايا ذكراهــا. 

ــرة  ــك الم ــا تل ــا ولكنه ــمتُ له ــا وابتس ــارير وجهه ــت أس فنفرج 	

كانــت بصــدق وصفــاء. قلــتُ لهــا: هــل لي أن أتحــدث معــكِ قليــاً؟ 

فقالــت: بــكل تأكيــد ولــن أغــر مقعــدي!! قلــت لهــا: إنّ لــكل منّــا بواطــن 

لا يدركهــا ســوى اللــه ســبحانه وتعــالى وظواهــر لا يعــي حقيقتهــا إلا 

ــاة،  ــر الحي ــا عــى ظه ــا نتظاهــر بوجودن ــراً م ــا! فنحــن كث ــه وأصحابه الل

ــأبى أن  ــي ت ــزة نف ــي أو ع ــاءٍ داخ ــاءًا لكبري ــعداء إرض ــص دور الس ونتقم

ــأً  ــي في موعــدك ِ وإن تأخــرتي قلي ــكِ جئت ــكِ: أنّ ــولُ ل ــي أق تنكــر. دعين

ولكــنّ التأخــر لم يقتــل مــا أريــد أن أقتلــه. فقــد كنــت بحاجــة أن أتحــدث 

مــع شــخصٍ لا أعرفــه وأقابلــه مــرة واحــدة ربمــا لا أقابلــه بعدهــا طــوال 

حيــاتي.. أقــص عليــه مشــاعري واختلاجــاتي، فيأخذهــا معــه ويرحــل وعنــد 

أقــرب ســلة مهمــات يلقــي بهــا، فعنــد كل منّــا مــا يكفيــه؛ أي أننّــي كــا 

ــك  ــت: إن كان ذل ــي!« فقال ــتِ تلقيتن ــاء وأن ــن الس ــت م ــون« وقع يقول

ــد... ــا تري ــل م ــا الحــب! فق ــن ضحاي ــت مســكين م ــك، فأن حال

ــا عزيــزتي شــابٌ حديــث التخــرج في كليــة التربيــة جامعــة  ــا ي أن 	

ــدًا في  ــتَ معي ــيّ وعُين ــه ع ــنّ الل ــد م ــة، ق ــة العربي ــم اللغ ــرة، قس القاه
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ــن  ــاتي، أو م ــاتي في ح ــص حي ــتير. تتلخ ــت في الماجيس ــة والآن شرع الكلي

تمنيــتُ أن تكــون كذلــك! باختصــارٍ، أحببــتُ زمليــة معــي في الكليــة لكنهــا 

تصغــرني بعــامٍ واحــد وكنــت حينهــا في عامــي الثــاني في الدراســة. تبدلــت 

الأجــواء واختلفــت الأحــوال وراقــت لّي الدنيــا بكدرهــا قبــل صفائهــا. 

ــي  ــزي حت ــى مرك ــاظ ع ــى الحف ــتُ ع ــر وصمم ــي أك ــن عزم ــددتُ م ش

ــا،  ــة دومَ ــا بالرائق ــن الدني ــن. لم تك ــل في التع ــن الأوائ ــن م ــن ب ــون م أك

ــزوّرُ  ــام« تُ ــت »هي ــاعة. كان ــاعةٌ وس ــك. فس ــة كذل ــن غائم ــا لم تك ولكنه

الحيــاة في عينــي.. وتحُسّــن المتاعــب في نظــري، وتعــزز مــن همّتــي وتقــوي 

ــوان الطيــف  عزيمتــي. وكانــت كل شيءٍ لي؛ رُزقــتُ حبهــا. فقــد كانــت كأل

الرائقــة الســاطعة في جــو الســاء بعدمــا تطهــر الكــون بأمطارهــا. أتفنــن 

في إســعادها، واعشــق ضحكتهــا وصوتهــا، حينــا تتحــدث ابتســم مــن فــرط 

حبــوري بهــا وإبتهاجــي بحضورهــا. كنــتُ أشــعر بأنهّــا ابنتــي التــي لم ولــن 

ــذي  ــحري ال ــرف الس ــذا الح ــق ه ــم أعش ــرتي، فك ــا بصغ ــا؛ فأناديه أنجبه

يحــول مــا نحــب لنــا ولنــا فحســب. كانــت مجنونــة، طيبــة، بريئــة، صغــرة، 

أنثــى كــا يجــب أن تكــون الأنثــى. كذلــك أحسســتُ بميــادي عــى يديهــا 

وأحببــتُ الحيــاة فيهــا ومعهــا. وأخــذت الأيـّـامُ في دورتهــا المعتــادة وانقــى 

ــاء  ــة، وج ــة التربي ــت في كلي ــان، وتخرج ــان كام ــا عام ــا وتعلقن ــى حبن ع

وقــت أن أتقــدم لهــا رســميًّا وأخطبهــا حتــى نكــون بجانــب بعضنــا إلى أخــر 

ــا.  عمرن

ــرة  ــوس العاشــقين وسري ــة في نف ــا لوجــع هــذه الكلم ــن.. وي لك 	

أمّهــا  الأمــر عارضــت  بدايــة  الآملــن. في  الحالمــن  الهائمــن، ودخيلــة 

الخطوبــة لأنهّــا تريــد لهــا عريسًــا أفضــل مــن ذلــك الشــاب الــذي لا يعــرف 

مــن مســتقبله ســوى بضعــة جنيهــات لا تــكاد تدخــل جيبــه حتــى تخــرج 

منــه. كــا أنهّــا جميلــة و«ألــف مــن يتمنّهــا!«، وابــن عمّهــا جاهــز وعنــده 

ــن المــي ســركب،  ــدلً م ــر؛ فب ــه أك ــا مع ــة وشــقة وســتكون راحته عربي
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ــن تعمــل  ــا ل ــدلً مــن العمــل اضطراريًّ ــدلً مــن الوقــوف ســتجلس، وب وب

ولــو أردات ســيكون نزهــةً لهــا وترويحًــا وإشــغالً ليومهــا. ثــمّ استســلمت 

لرغبتنــا بعدمــا تيقنــت أنهّــا تحبنــي وأنــا أحبّهــا ولــن تتــزوج غــري! وتمـّـت 

الخطوبــة. وكان لا بـُـد أن أعمــل أكــر حتــى أوّفــرَ مــا يلــزم لإكــال زواجنــا 

ــتُ مشــغولً في  ــي كن ــا. ولكنّ ــي لا أكــون أقــل مــن أحــدٍ في عــن أمّه وحت

ــتير.  ــال الماجيس ــرة لإك ــة وفي المذاك الكلي

ــل  ــك أنّ لم أنق ــا كذل ــا وأبيه ــدت أمّه ــرة وج ــد ف ــا، بع ــا علين م 	

لهــم خــر شــقة جديــدة، ولا توفــر مبلــغٍ مــاليٍّ مــا، أو حتــى شراء أيٍّ مــن 

مســتلزمات البيــت التــي اتفقنــا عليهــا! وبالطبــع ســألتني حــاتي، وقالــت: 

ــدّ أن أعــرف رأسي مــن رجــي حتــي يعرفــون هــم وضــع ابنتهــم.  أنّــه لا بُ

وعندمــا قلــت لهــا: بــأنّّ أدرس في الكليــة وبعــد الانتهــاء أذهــب إلى أحــد 

ــواد  ــع الم ــة في جمي ــورق لطلب ــازم وال ــر الم ــي توف ــة الت ــز التعليمي المراك

ــك  ــنّ ذل ــر. ولك ــر أك ــى أوف ــواد حت ــات الم ــب ملخص ــاك وأكت وأدرس هن

ــة في  ــا للطلب ــا! فاقترحــت هــي شــيئاً أخــر: أن أعطــي دروسً لم يكــن كافيً

ــولٍ  ــة وأدرس لعق ــد في كلي ــأنّ معي ــاً: ب ــت قائ ــا اعترض ــدارس!! وعندم الم

ــت  ــي أن ــال يعن ــه كلام بيتق ــت: كل ــك، تهكمــت وقال أكــر وأرقــى مــن تل

هتخــرع وبعديــن احنــا مــش »هنربــط!« بنتنــا جنبــك عــى طــول! بالطبــع، 

رفضــت في بــادئ الأمــر، بيــد أنّــه بعــد فــرة وعــدم وجــود وســيلة أخــرى 

أمامنــا والضغــط عليهــا في البيــت والضيــق الــذي بــات يصاحبنــا، وافقــتُ. 

وافقــتُ عــى مضــض، وفي ارتمــاض مــا ينغــص علينــا حلمنــا، ويقلــق أمالنــا 

ــا  ــد أنهــت عامه ــت ق ــا كان ــك لأنهّ ــا. وتفاقــم كل ذل ــل ســهدنا وألمن ويطي

ــد  ــا بع ــر«؛ لأنه ــت لازم تتس ــى رأي والدتها:«البن ــة وع ــر في الجامع الأخ

ــل!! ــا في الجــواز بتق ــة فرصته الكلي

ــن أهلــك  ــكِ ســؤال: وأي ــادر إلى مخيلت ــكِ ويب قــد يقفــز إلى ذهن 	

أنــت مــن كل ذلــك؟! لكــن الإجابــة أســهل مــن طــرح ســؤالك؛ فأنــا يتيــم 
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ــا  ــا: أن ــعادة أبنائه ــا إلّ س ــن الدني ــا م ــة لا يهمه ــرأة طيب ــي ام الأب وأمّ

وأخويــا الصغــر، الــذي يــدرس الآن في كليــة التجــارة في عامــه الأول. فكنــت 

أكابــد هنــا وهنــاك. وبــن مخالــب الدهــر وزرايــاه كانــت تــنُ أمّــي صمتـًـا 

وتــذرفُ دمعًــا لا أراه لكنــي أحســه وأشــعر بقطراتــه المنهمــرة. وبعــد فــرة 

أمكننــي اللــه عزوجــل أن أوفــر مبلغًــا مــن المــال كي نشــري بنصفــه الباقــي 

مــن الشــبكة؛ فلــم أشــري في بدايــة الأمــر شــبكةً كاملــة، والنصــف الأخــر 

ــا للفرحــة  ًا وداعيً ــانَ لنــا ذلــك أمــراً مبــرِّ أدفعــه مقــدم شــقةٍ للإيجــار! بَ

ــا للــرور، ولكــن.. قــد تجــري الأمــور بمــا لا تشــتهيه القلــوب!  وجالبً

ــزة  ــرة وجي ــار الشــقة لأننّــا بعــد ف ــا عــى إيج ــق أمّه لم تواف 	

وداوليــك... بالكامــل  الأثــاث  وننقــل  غيرهــا  عــن  ســنبحث 

وكانــت هــي تقــاوم وتقــف جنبــي وتكابــد مــن تلقــاه مــن شــدةٍ،  	

وكــا يقولــون: »الــزنّ عــى الــودان!« فهــو كــا تعلمــن أمــرّ مــن الســحر! 

نعــم كانــت تحبنــي كــا أحبهّــا ولذلــك تحملــت في ســبيل الحفــاظ عليهــا 

ــل  ــاصرني لي ــاق يح ــد كان الإره ــة؛ فق ــي في الكلي ــرني وظيفت ــا كاد يخ م

ــر  ــةٍ غ ــاء معلوم ــرني إلى إعط ــد يضط ــا، ق ــي أحيانً ــز يجافين ــار، والتركي نه

ــوا  ــاكيَن وثق ــأضر مس ــة ف ــن الصح ــدر كافي م ــى ق ــت ع ــة أو ليس صحيح

بي. وكانــت هــي أفضــل حظًــا منــي؛ كانــت تشــكو وتــرخ في وجهــي بمــا 

يمتلــئ بــه قلبهــا ولا أملــك إلَ أن أســمع وأطيــب خاطرهــا وأشــخذ عزيمتهــا، 

لطالمــا كنــت أنــا الســبب في حالنــا، وإن كنــتُ لســت الســبب وهأنــا، الآن، 

ــن  ــرَ م ــت أح ــك. فكن ــا لا تمل ــداي وم ــه ي ــا تملك ــل كل م ــاول أن أفع أح

الدمعــة التــي تســكن مقلتــي، يمنعهــا الحيــاءُ ويدفعهــا الحــب. ووجــدت 

أن الكــون ظــامٌ دامــسٌ، وماديــة تســتقر في قاعــه، وإنســانيةٌ انتزعــت مــن 

جِنانــه. قــرأت إحــدي المــرات أنّ فيلســوفاً كانــت يمســك في يــده مصباحًــا، 

يســر بــه في وضــح النهــار، فلــاّ سُــئل عــاّ يفعــل بــه، قــال: » أفتــش عــن 

إنســانٍ!« حينهــا رأيــتُ أنّــه قــد يكــون مبالغًــا، ولكنّــي اليــوم أجــد نفــي 
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هــذا الفيلســوف؛ أبحــث عــن إنســانٍ، وإن كان قــد وقــع منّــي مصباحــي! 

ــابٍ وسرورٍ، وهــمٍّ  ــرجٍ، واكتئ ــدرٍ وف ــن ك ــة ب ــامُ متوالي مــرتّ الأي 	

... وحبــورٍ

وفي يــومٍ وجــدتُ أنّ مســتقبلي الأكاديمــي والتربــوي يتفلــتُ مــن  	

بــن أصابعــي، فقــررت أن أتوقــف عــن الــدروس والذهاب إلى المراكــز إلى أن 

أتمكــن مــن إلمــام مــا فاتنــي وإصــاح حــالي. فلــو أكملــتُ ســتضيع منّــي لأنّ 

ــا  ــم والدته ــا أعل ــدروس ربن ــتُ ال ــي ودراســتي، وإن أوقف ســأخسر وظيفت

ــه؟! هتقــول أي

حتــى اتصلــت بهــا ذات مــرة، فوجــدت والدتهــا تــرد عــيَّ قائلــة:  	

تعــالى خــد حاجتــك يــا بنــي علشــان ولا نظلمــك ولا تظلمنــا... ولمــا ســألتُ 

ــروح  ــد ي ــة، وكل واح ــي ثاني ــن تكلمن ــة ول ــا نائم ــت بأنهّ ــام قال ــي هي ع

ــه!!  لحال

ولا أعــرف هــل ســتصدقيني أم لا إذا قلــتُ لــكِ: أنّ لا أتذكــر هــل  	

ــا، هيــام، لا تــزال في مخيلتــي  أخــذت »حاجــاتي« أم لا! بيــد أنّ أعــرف أنهّ

ــام!! ولكــن،  ــا هي ــي؛ إنهّ ــم بطيفهــا ذهن ــي، ويهي ــع فــوق عــرش قلب وتترب

كــا يقولــون: مــا باليــد حيلــة. مــى عــى انفصالنــا الإجبــاري ثلاثــة أشــهر 

ــه لي  ــي أهدت ــان« الت ــق »البرف ــا في عب ــر أنّ أراه ــيئاً غ ــا ش ــرف عنه لا أع

ذات مــرة في عيــد ميــادي والــذي اســتدعى كل ذلــك وضايقــك أنــتِ 

كذلك. 	

بــل إنّ أول مــرة وضعــت منــه عــى يــدي لأشــمّه وتعــرف رأيــي  	

به، لا تزال عالقة بين قلبي وعقلي وساكنة في أنفي...	

لا يزال عطره في يدي 	

 ............ 	

............ 	

لا أعرف ماذا أقولُ لك  	
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ــل في ســاحة الحــب في زمــن »داســوا«  ــتَ مقات ــك كن ــك أنّ يكفي 	

ــوا الحــب  ــة.. وخنق ــه عــى أخــاق الفروســية.. وهتكــوا عــرض الفضيل في

ــك  ــا علي ــك حرصه وشــنقوا الشــوق.. وزعمــوا الأخــاق.. لا تحــزن.. ويعزّي

ويريحــك حرصــك وحبــك لهــا في أوجاعــك... 

ولكنــي ســأقول لــك مــا ســبب عــدم تحمــي للبرفــان الخــاص بــك  	

ــن  ــا م ــش أحيانً ــه ينده ــا أسرار تجعل ــكل منّ ــك: ل ــتُ ل ــا قل ــا! فك أو به

ــا مــا هــو غــر سر؛ سر  نفســه قبــل اندهــاش الأخريــن منــه.. فالواحــد منّ

بــن أمّــه وأبيــه وُلـِـد، وسر بينــه وبــن النــاس عــاش، وسر بينــه وبــن المــوت 

ــة! ــان كلم ــان سر! الإنس ــات! الإنس م

ــة  ــب جامع ــة الط ــادس في كلي ــام الس ــة في الع ــا.. فطالب ــا أن أمّ 	

ــي  ــة وطموح ــة والكلي ــوى الدراس ــاتي س ــرف في حي ــن أع ــرة. لم أك القاه

ــاتي  ــم حي ــي في قمق ــت نف ــهورة؛ وحبس ــة ومش ــة ناجح ــون طبيب أن أك

وأحكمت الأقفال حتى لا يتسرب أحد إليه. 	

لن أطُيل عليك..  	

ــاتي  ــر صديق ــرف غ ــة ولم أع ــس في الكلي ــي الخام ــت لعام وصل 	

ــة ســوى حــرم  ــم صل ــي به ــن لا تربطن ــاء الدراســة الذي ــن زم ــل م والقلي

الجامعــة وقاعــات المحــاضرات والمعامــل وبعــض القوافــل الطبيــة التــي كنّــا 

ــا.  نعده

وحينهــا.. قــررتُ أن أفكــر في الإرتبــاط وكان ذلــك نتيجــة لــكلام  	

ــالي  ــيل عي ــي وتش ــر فرح ــة وتح ــراني عروس ــا في أن ت ــن رغبته ــي ع أمّ

بالطبــع! هــل كنــتُ مقتنعــة؟ ربمــا! ولكنــه حــدث، وســمحت بحيــز قليــل 

لتعــرف عــى بعــض الزمــاء ممــن أراهــم عــى أخــاق ومســتوى مقبــول 

ــة. ــن الثقاف م

ــوط  ــدأت خي ــه وتعــرف عــي.. ب ــد« وتعرفــت علي ــتُ »خال قابل 	

الحــب الواهيــة تفتــل حبالهــا الفَتيــة، ويــزداد الشــوق في القلــب وتتعاظــم 
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ــده  ــدي؛ لأن وال ــم وال ــأي يأخــذ رق ــواء.. إلى أن اســتأذن لي ب كوامــن الاحت

ــه!  ــيتحدث مع س

فأعطيتــه لــه.. وبعــد يومــن، جــاءني والــدي ليعلمنــي أنّ والــده  	

يــدي!  منــه  طلــب 

بالتأكيد وافقت... 	

ــوم  ــت كل ي ــا عــى خــرٍ وفي ســام. وكن ــام في دورته مضــت الأي 	

أحبــه أكــر ويتعلــق هــو بي أكــر.. وأخذنــا نرســم أيامنــا وأحلامنــا ونســمي 

أولادنــا ونســكن بيتنــا في خيالنــا، ونهجــر أحزاننــا ونفــر مــن أوجاعنــا. حتــى 

ــن  ــل م ــاب، ولا نم ــدًا في غي ــا واح ــر يومً ــق الص ــات لا يطي ــا ب أن كل منّ

ــة.  ــاب في الكلي ــت أو اصطح ــد في البي تواع

بصراحة.. كانت الحياة جميلة وكنتُ سعيدة! 	

ــه إلى  ــوس من ــا يكــون وأقــرب للكاب إلى أن حــدث شيء أغــرب م 	

ــط بواحــدة أفضــل وتكــون  ــي! ويرتب ــه أن يتركن ــده من ــب وال ــع: طل الواق

أجمــل! وهــو اختــار لــه واحــدة خــاص!!

) تنهيدة طويلة( 	

ــة  ــوى بخيب ــظّ س ــي لم أخ ــه ومنّ ــتميتة من ــاولات مس ــد مح وبع 	

الأمل وانكسار الروح.. وفقدان البهجة والفرحة. 	

ــا في أمــل  ــده، كــا ارتبطن ــا في ألم ووجــع بكلمــة مــن وال انفصلن 	

منــه! بكلمــة  وفــرح 

ثــمّ بعــد فــرة وجيــزة.. وبعــد مكابــدة الأشــباح القاطنــة بداخــي،  	

ســمعت صــوت والــده في الهاتــق؛ يخــرني أنّ »خالــد« صدمتــه ســيارة وهــو 

ــمي!  ــوى باس ــق س ــزة ولا ينط ــة المرك الآن في العناي

هرعــت إلى المستشــفى وجلســتُ بجــواره ولا أكاد أراه مــن فــرط  	

ــزام  ــز وانه ــة وعج ــفٍ وخيب ــه في ضع ــى يدي ــدّ ع ــي.. وأشُ ــزارة دموع غ

وألم...	
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لم يفق إلّ بعد يومين... 	

ــا عمــري مــا حبيــت  حينهــا نظــر لي وقــال: ســامحيني.. لكــن أن 	

غــرك!! هحــب  مــش  للــه  والحمــد  غــرك 

وقــال محــاولً الإبتســامة عايــز أقولــك حاجــة واحــدة بــس:  	

ــكِ المقصــودة.. وأناجــي الســاء  أغــازل نســات الهــواء وهــي لا تــدري أنّ

ــوّةٌ... ــكِ المدَْعُ ــكِ المرجــوة... وابتســم في المــرآة ولا تعــرف أنّ ولا تعــرف أنّ

لم يكمــل كلامــه الــذي كان دومًــا يــردده عــى أذني.. حتــى شــعرتُ  	

بيــده تنســل مــن بــن أصابعــي!!!

وانسلت الفرحة من قلبي معه 	

مات 	

أيوه.. للأسف... 	

ــه  ــه كان نوع ــه، ولكنّ ــذي تضع ــان ال ــذا البرف ــك ه ــه مثل لم أعط 	

المفضــل وحتــى عندمــا فــاق في المستشــفى أحضرتــه لــه ووضعــتُ لــه منــه! 

ــه،  ــن أصابع ــدي ب ــرق ي ــى تع ــا.. حت ــط عليه ــده وأضغ ــك ي ــتُ أمس وكن

ــدي... ــره في ي ــزال عط ــا لا ي ــن حينه ــدّيْ وم ــان ليِّ ــل البرف وانتق

لا يزال عطره في يدي 	

تنهيدة 	

ــول  ــدرك له ــز المُ ــزن العاج ــا في ح ــرتُ إليه ــي.. ونظ ــدة منّ تنهي 	

القــول والموقــف، وفي زمجــرة المغتاظــن، و أسََ الناقمــن، وقلــتُ لهــا: 

يكفيــكِ أنـّـكِ كنــتِ عابــدة في محــراب الحــب في زمــن »داســوا« فيــه عــى 

ــنقوا  ــب وش ــوا الح ــة.. وخنق ــرض الفضيل ــوا ع ــية.. وهتك ــاق الفروس أخ

الشــوق.. وزعمــوا الأخــاق. 

أنا أسف.. وسامحيني..	 	

اســتأذنتها، ونزلــتُ مــن »المينــي بــاص« وأنــا أعــرف أنّ مقصــدي  	

لم يــأتِ بعــد؛ ولكنّــي شــعرتُ بــرورة الاحســاس وتركهــا لتهــدأ وكذلــك لم 
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ــك...  ــن ذل ــر م ــان أك ــمَّ البرف ــب في أنّ تش أرغ

 ***********
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رسالة من غانية

كتبت إليَّ تقول:

»ســيدي.. لقــد قــرأتُ قصتــك التــي كتبتهــا بعنوان:«لواعــج الليــل«، وقــرأت 

كل تفصيلــة فيهــا ووقفــتُ عنــد كل فصلــة بــن ســطورها، كــا اعتــدتُ عند 

متابعــة مــا تنــره مــن قصــصٍ قصــرة كل أســبوعٍ أو مــا تســطره كل يــوم 

في جرنالــك الموقــر!

ــورق..  ــا عــى ال ــة« مــن مكانه ــاة »غاني ــك في اســتحضار حي تتلخــص قصت

ــي  ــة مــن البــر والت ــك النوعي ــك لتل ــا مهاجمت وكنــت تنــر مــع حروفه

ــات!  ــن الحيوان ــل م ــة أق ــن درج ــم م ــك تراه ــرأ أن ــا أق ــعر وأن ــدت أش ك

ــل ولا  ــا عق ــم ب ــك لأنه ــهوة؛ فذل ــم الش ــات تحكمه ــت الحيوان ــإذا كان ف

ــبٍ وحــدٍ  ــلٍ وقل ــق بعق ــا الإنســان فخُل ــه، أمّ ــم الل ــك خلقه حــدس، وكذل

ووعــيٍ ولا حجــة لــه ليــرك أداميتــه وينــزل إلى مــا يســاوي الحيوانــات وإذا 

ــة  ــد. لقــد كتبــت تقــول: أنّ المــرأة تميــل إلى الدُنيّ فعــل فهــو أقــل بالتأكي

ــرمّ؛  ــوعٌ أو مُح ــو ممن ــا ه ــو إلى م ــا ترن ــا م ــا دائمً ــا، وأنهّ في كل شيء، غالبً

ظنًــا منهــا بأفضاليتــه، واســتدللتَ بقصــة أدم وحــواء وككل الرجــال ألقيــت 

ــذي  ــقاء ال ــذا الش ــبب في ه ــا الس ــواء وأنهّ ــا ح ــى أمّن ــاب ع ــوم والعت الل

نحيــاه... أي أنـّـك جعلــت المــرأة قالــب الفتنــة، ومرقــد المحرمــات، ومكمــن 

ــة  ــل دونيّ ــك إلى تفاصي ــد ذل ــك بع ــت قصت ــراءات. وانتقل ــب والاف الأكاذي

ــد...  ــكل تأكي الغــواني، وأنــت معــذور ب

ولذلــك اســمح لي يــا ســيدي أن أرد عــى قصتــك أو رســالتك، وردي ســيكون 

ــي واحــدة ممــن  ــة أخــرى لأنن ــن ناحي ــرأة وم ــن الدرجــة الأولى لأني ام م

أســاءت أنوثتهــا إلى المــرأة!!

ــا  ــدًا؛ فأن ــي جي ــول: تعرفن ــي أن أق ــن لا يمكنن ــل ولك ــي بالفع ــت تعرفن أن

ــد  ــر، أراك مــن بعي ــك أك ــرأ ســطورك فأعرف ــد.. أق ــك مــن بعي ــا أراقب دائمً

ــا  ــا ي ــب... أن ــر قل ــن ظه ــه ع ــوارٍ فأحفظ ــمعك في ح ــك.. أس ــرب من فأق
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ــم  ــب عليه ــم وتص ــك تلعنه ــت قصت ــن كتب ــدة مم ــف واح ــيدي للأس س

ــا.. نعــم.. أنــا المنعوتــة بالغانيــة!! ولذلــك شــعرتُ  العــذاب مجمّعًــا ومفرقًّ

ــه،  ــذي وعدت ــارئ ال ــر للق ــر أك ــح الأم ــرد عــى كلامــك وتوضي بــرورة ال

ــأردتُ أن  ــع؛ ف ــن أرض الواق ــل م ــا بتفاصي ــة وخلطه ــال القص ــت، بإك أن

أوفــر عليــك تعبــك وأمُــدكَ بتلــك التفاصيــل التــي تحتاجهــا وكذلــك أكُمــل 

ــة.  ــة صل ــال بأي ــتُ للخي ــة لا تَُ ــة واقعي ــك بطريق ــك قصت ل

ــل  ــا في حق ــى وجهه ــة ع ــة هائم ــا حالم ــت عروسً ــنين كن ــر س ــن ع »م

الرومانســية، عاشــقة للطبيعــة، أســبح عنــد أعالي الأشــجار، وأخطــو الهوينى 

في عــالم الخيــال.. أمــأ الأذن بابتهــالات الأمــل في المســتقبل ونضــارة الحيــاة 

ــا  ــة له ــاة، حاضن ــة عــى الحي ــا. مقبل ــا ســروق يومً ــا، وأنهّ ــدال حاله واعت

مــن فــرط تعلقــي بهــا. يكفينــي لأنتــي أن أفتــح نوافــذ عقــي وصــدري 

عــى تلــك الحقــول الخــراء في داخــي، ويغمــرني الرضــا. ولكــن... لم تشــأ 

الحيــاة عــى اســتمرار خيــالاتي والســعي لتحقيقهــا. ويكفيــك ذلــك لتتعــرف 

عــى القصــة بأكملهــا، ولا داعــي أن أزعجــك بسردهــا؛ فأنــت تعرفهــا جيــدًا 

وقرأتهــا كثــراً وشــاهدتها عــى شاشــات التليفزيــون مــرارًا وتكــرارًا. تعــرف 

أن الســبب هــو أبٌ تجــرد مــن المســئولية، ليهيــم عــى وجهــه ســعيًا وراء 

شــهواته وملذاتــه، تــاركًا خلفــه زوجــة مســكينة مســتكينة وابنــة لا تــزال 

في أولى خطواتهــا عــى ســلم العلــم والرقــي؛ كنــت في الصــف الأول الثانــوي 

ــرك  ــلٌ غــر أن أت ــاك بدي ــه معــن وليــس هن ــا غــر الل ــا! ولم يكــن لن وقته

ــدر  ــا تعــب وك ــام أمــي ونفــي.. وبعــد ســنة كله دراســتي وأعمــل لإطع

وشــقاء، ماتــت أمــي! واســودت الحيــاة أكــر! ويكفيــك ذلــك لتكمــل أنــت 

ــد حــدث ووقــع  ــك ق ــا ســيبادر إلى ذهن ــك أنّ كل م ــا أأكــد ل الباقــي، وأن

وطحننــي تحــت ضروســه وألقــاني مــن فــوق جبالــه.«

بالمناســبة.. لا أقــول لــك ذلــك دليــاً عــى أنّ الظــروف دائمًــا هــي الســبب 

ــى  ــن ع ــك، لك ــت كذل ــية وإن كان ــاة القاس ــا الحي ــك ضحاي ــا لا ش أو أننّ
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الأقــل هــي، الحيــاة، تقــوي شــوكة الشــدة، وتعــزز الفتنــة، والإنســان 

ضعيــف ويحتــاج لــكل شيء! يحتــاج إلى الطعــام والــراب، والراحــة 

والحنــان، والحــب والاحتــواء، والأمــان والطمأنينــة وكلهــا مغريــات. فــكل 

مــا أطالبــك بــه ليــس أن تحاكــم الظــروف ولا حتــى أن تعفــو عــن المـُـيء، 

ولكــن أن تنظــر إليــه نظــرة أدق وتعــرف أنّــه ليــس هنــاك أحــدٌ يريــد أن 

يصبــح مجرمًــا. ارحمــه يــا ســيدي، ارحمنــي! تعــرف عــى ضعفــه واضمــم 

احتياجاتــه إليــك وســتجد مــا تعجــب لــه كل العحــب. ستنكشــف الرؤيــة، 

وتتضــح السريــرة، وتنــزاح الغُمّــة. إنّ الخــر جوانــا جميعًــا يقبــع في خبايــا 

ــاة  ــاولات للحي ــوم بمح ــا يق ــكل منّ ــك. ف ــر ذل ــا غ ــان لن ــنا... وإن ب نفوس

عــى ظهــر الحيــاة وهنــاك مــن يصيــب في محاولاتــه وكذلــك مــن يخطــأ. 

ــا لا نعطــي الفرصــة لبعضنــا البعــض، وكل ينهــش  ومصيبتنــا الحقيقيــة أننّ

ــه.  ــه أو يأخــذ مكان ــه ســيأكل نصيب في الأخــر؛ وكأنّ

ــك  ــرف تل ــع تع ــاً. بالطب ــراً أو قلي ــك كث ــك وأصدم ــك ذل ــت ل ــي أثب دعن

ــزل  ــا تتغ ــت إليه ــق، وجلس ــدى الحدائ ــا في إح ــتَ به ــي إلتقي ــاة الت الفت

ــه لا ينبغــي لهــا أن  في جمالهــا، وتثنــي عــى براءتهــا وصفائهــا، وقلــت بأنّ

تعيــش في هــذا المجتمــع الفاســد القــاسي وأنـّـك يخيــل لــك أنهّــا حوريــة! أو 

راهبــة في صومعــة لم تخــرج منهــا غــر الآن! هــي أنــا! نعــم.. أنــا.. هــي تلك 

الغانيــة التــي شــهوت طبيعتهــا وقضيــت عــى ملامــح أداميتهــا، وألقيتهــا في 

الــدرك الأســفل في نــار المجتمــع والنــاس وحكمــت عليهــا بالعــذاب الأبــدي. 

ــها  ــي أعيش ــرة الت ــك الوت ــن تل ــت م ــةً التفل ــا محاول ــت يومه ــد خرج لق

كل يــوم وأن أشــم هــواءًا غــر رائحــة حقيقتــي التــي تنفــر منهــا النــاس! 

ــد أن  ــوم. أري ــل ككل ي ــيجيء باللي ــذي س ــى ال ــرح وأن ــد أردتُ أن أف لق

ــا ســيدي. والمــرأة بطبيعتهــا تعشــق الطــران..  ــا امــرأة ي ــدًا، فأن أطــر بعي

مغرمــة بالقفــز حتــى دون أن تعــرف مــا ســتؤول إليــه تلــك القفــزة، المهــم 

أن تتحــرر مــن قيودهــا وتنــى كل العوائــق. بالتأكيــد، تذكــر تلــك المــرة 
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التــي عزمتنــي عــى الملاهــي فيهــا وأنــت تعتقــد أنّ هــذه الحوريــة، وقتهــا 

رأيــت أنّ أكــر مــن يركــب الألعــاب الخطــرة والمجنونــة فتيــات وزوجــات 

في بعــض الأحيــان دون أزوجهــن! حتــى أنــت لم تركــب وقتهــا وركبــتُ أنــا 

تلــك الألعــاب. وانتقدهــنّ بقولــك: طالمــا أنكّــنّ تصرخــن فلَِــمَ تفضلــن تلــك 

ــا، في فرحهــا..  ــا تحــب الــراخ دائمً الألعــاب؟ وقلــتُ لــك: أنّ الواحــدة منّ

ــل لــك  ــي لم أقُ وخوفهــا.. وضيقهــا.. ونشــوتها.. وحبهــا.. وكل حالاتهــا. لكنّ

ــيحدث  ــا س ــا م ــك، وحزنً ــا لأنّ مع ــا أصرخ فرحً ــي الآن؛ فأن ــا: مث وقته

ــا لــك.. ونشــوةً بــكل ذلــك.  عندمــا تعــرف حقيقتــي، وحبً

ــي  ــه وأعجبن ــد قرأت ــيزيف« وق ــا س ــالً بعنوان:«كلن ــتَ مق ــد كتب ــتَ ق كُنْ

فأوجعنــي وأراحنــي؛ أوجعنــي لأنــه يشــبهني وذكــرني بمــا أقنعــتُ نفــي 

ــا وإن  ــا كلن ــا عندن ــاتي ووجدته ــتُ معان ــي لأنّ عرف ــيته، وأراحن ــأني نس ب

كانــت في أثــوابٍ مختلفــة. ولكنــك تلــك المــرة، أخرجــت نفســك مــن دائــرة 

»ســيزيف وحاشــيته« وانحــرتَ بــن الآلهــة؛ فكنــت إلهًــا، فحكمــت 

ــد.  ــرأة إلى الأب ــوان عــيَّ وعــى الم ــررت اله ــت وق وعذب

تعــرف.. وأنّ لــك أن تعــرف: أنــا راهبــة كــا كنــت تظننــي عندمــا لاقيتنــي! 

راهبــةٌ في صومعــة هجيــع الليــل وديــر الخرافــات وكنيســة مســلوبي الإرداة. 

بالليــل أرى الجميــع بوضــوح وأتعــرف عــى كل مــا يخفونــه عــى أقــرب 

ــان أو  ــي والهذي ــدان الوع ــم تحــت ميكرســكوب فق ــم؛ أضعه ــاس إليه الن

بمعنــى أدق هــم مــن يضعــون أنفســهم تحتــه. أرى الناقمــن والحاســدين 

ــل هــم  ــب، ب ــا ودون أن نطل ــكل يعــرف لا إراديً ــن. ال والكارهــن والمحب

ــالم لا  ــذا الع ــم. إنّ ه ــح دموعه ــم ونمس ــمع له ــا لنس ــون علين ــن يلح م

يعــرف دمــوع التماســيح! رأيــتُ صخــور القمــر عــى حقيقتهــا.. ولامســتُ 

شــوك الــورد.. وأدركــتُ خيبــة الآمــال، رأيــت النــاس. اتضــح لي كــم نحــن 

معذبــون، ومنافقــون، متظاهــرون طــول الوقــت: نتظاهــر بالســعادة ونحن 

ننهــار.. وبالحــب والقلــوب تغــي بالكراهيــة.. ونتفنــن في إعــان الصداقــة 
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ــي  ــا الطبيع ــت حجمن ــي رأي ــة. أي أننّ ــة الملائم ــت الضرب ــن وق ــى يح حت

ــراق  ــام الخــوف والحــب والف ــارٌ أم ــا صغ ــتُ أننّ ــة. تيقن ــا المخيف وطبيعتن

والألم والحســد.. نحــن مســاكين! 

ــا  ــتُ وقته ــى وكن ــمٍ لتن ــرب في نه ــار« وت ــأتي إلى »الب ــك. ت ــت كذل وأن

ــا بجــوارك، أراكَ  ــا أراكَ مــن بعيــد حتــى وأن ــا دائمً أراقبــك مــن بعيــد؛ فأن

بعــن واحــدة غــري. لكنّــك كنــت تكابــر ولا تعــرف وتخــرج كــا جئــتَ. 

بيــد أنـّـك اعترفــتَ لي عندمــا ظننتنــي مــاكًا؛ فنحــن نحــب المظاهــر ونغُــرم 

ــا ولم  ــي أحببته ــا الت ــك ينقصه ــتَ: أنّ حيات ــا. قلُ ــي طبيعتن ــا، فه بخداعه

ــك تشــعر  ــل عمــرك. وأنّ ــة مشــوارك ومقتب ــك كنــت في بداي ــا؛ لأنّ ــزْ به تفَُ

ــا،  ــه الآن ضدن ــف بجانب ــذي تق ــاسي، ال ــع الق ــروف والمجتم ــره للظ بالك

وأنـّـك في نفــس الوقــت تشــعر بالذنــب لأنـّـك تركتهــا ولــو كان رغــاً عنــك. 

بالضبــط.. قصــدتُ أن أعيــد عليــك مــا لا تنســاه إلا عندمــا تــأتي إلينــا. فــا 

تجعــل حزنــك يقــودك إلى جنــون الإنتقــام مــن كل امــرأة، ويجعلــك تــرى 

فيهــا جشــع حماتــك وحــاك وحبيبتــك! 

ــم  لا أعــرف كيــف تطلقــون عــى أنفســكم الســلطة الرابعــة في حــن أنكّ

ــد  ــكل تأكي ــي ب ــة دامغــة والت تقومــون مقــام القضــاه، وحجتكــم أنّ الأدل

يبــدع المجتمــع في خلقهــا وتلفيقهــا. أنــت، مــن المفــرض، أن تكــون محاميًــا 

في المقــام الأول لتتقــى الحقائــق وتتعــرف عــى الغوامــض وتكشــف 

ــان يكــون  ــرارك. في بعــض الأحي ــع، فتصيــب في ق البواطــن وتعــرف الدواف

ــن يشــعل  ــران تكمــن بداخــل المجــرم وم ــا لن ــا هــو إلا اضرامً الإجــرام م

ــا! ــا ضحايّ ــزي كلن ــا عزي ــة. ي فتيلهــا مــن تســمونه بالضحي

وأمّــا بالنســبة بــأنّ المــرأة هــي مجمــع الفــن والأهــواء. فأنتــم أيهــا الرجــال 

ــا،  ــث وراء واحــدةٍ منّ ــم يله ــاء. الواحــد منّك ــون، وضعف ــون، ومراوغ كاذب

ــه  ــروق ل ــه وتطمــن عــى نفســها معــه، لا ت ــه وتأمــن ل ــا تؤمــن ب وحين

ــا  ــان م ــا وسرع ــرع في حبه ــه ت ــف أنّ ــش كي ــارج وينده ــر إلى الخ وينظ
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يتخــى عنهــا. فــرى الأخريــات أجمــل وأعقلهــا وأنســب منــه. لا تغضــب! 

إنهّــا الحقيقــة, لكــنّ الحقيقــة دائمـًـا مــا تثــر غضبنــا، وهــذه المــرة لا أريــد 

فقــط أن أثــر غضبــك بــل أريــد أن أصدمــك لتفــوق مــن غيبوبتــك وتزيــح 

غشــاوة الأفضاليــة التــي تضعهــا عــى عينــك ككل الرجــال. فأنتــم تعاملوننــا 

ــا؛ تلقــون الطعُــم وعندمــا نقــع في شــباككم مــن فــرط  مثــل الســمك تمامً

جوعنــا وتعبنــا، تلقــون اللــوم علينــا وأننّــا مــن جــاء بنفســه إلي طعُمكــم!

يتلــذذ الواحــد منّكــم وهــو يــرى دمــوع المــرأة مــن أجلــه أو بــن يديــه؛ 

يشــعر بالفــوز والقــوة وأنـّـه مرغــوبٌ فيــه. لا يــا ســيدي، نحــن، النســاء، لــو 

بإيدينــا لا نرغــب فيكــم أبــدًا، ولكننــا نرغــب فيكــم رغبــة عنكــم، أي نهرب 

منكــم إليكــم. كــا أنهّــا الــرورة الكونيــة يــا التــي تجبرنــا وتجبركــم كذلــك 

ــا، أســتدلُّ  ــا عــى دونيتن ــي اســتدللت به ــا. والقصــة الت ــاط بن عــى الإرتب

ــى  ــة لأنث ــق كان بحاج ــا خل ــا آدم لم ــا. إنّ أبان ــم لن ــى حاجتك ــا الآن ع به

لحــواء بجانبــه فخلــق اللــه ســبحانه وتعــالى حــواءَ لــه. فأنتــم مــن يحتــاجُ 

لنــا أكــر. لكنكــم تحتالــون عــى أنفســكم وتقولــون بــأنّ حياتكــم أفضــل 

ــرأة  ــن الم ــم م ــا هربت ــون عندم ــم وفشــلتم. كلكــم بجمالي ــا، وجربت بدونن

احتاجتــم لهــا أكــر وزاد عشــقكم لهــا. ولكنّكــم تعشــقون جــال جســدها 

ــا.  ــا وحنانه ــا واحتياجه ــون قلبه ــا، وتتجاهل ــدم فتنته ــت ق ــون تح وتركع

فــأول شيء تقــع عــن الرجــل عليــه هــو جســد المــرأة التــي أمامــه. تعــرف 

بــأنّ بجماليــون عندمــا عشــق فنــه وروحــه دامــت لــه »جلاثيــا« وعندمــا 

ــا  ــا. ولا تقــول لا لم ــاء معه ــا بنفســه ولم يطــق البق هــامَ بجســدها حطمه

أقــول لــك؛ إنّ خطــابي مثــل الشــجرة التــي أكل منهــا آدم وحــواء وســقطت 

يــك أمامــي وأعــرِّي نفــي أمامــك وأعــرِّي  عنهــا ملابســهما. وبكلامــي أعرِّ

المجتمــع في صورتنــا. والفــرق أنّ هــذه المــرة العــريَّ عريًّــا فكريـًـا وداخليًّــا. 

ــا أولاد آدم وحــواء...  ــا ســواء وأننّ لنعــرف أننّ

وفي النهايــة، أعتــذر لــك عــى إطالتــي ولكــنّ اللــوم قــد تفاقــم والهجــوم 
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قــد اشــتدَّ وتعاظــم عــى المــرأة وقــد جــاء الوقــت الــذي نــرد فيــه. كــا أنّ 

الضحيــة ملعونــة في ثــوب المجــرم، والتــي جــاءت هــذه المــرة في صــورتي.. 

ــوم زفافهــا، وقــد  ــة، والمجــرم »يتمخطــر« في ثــوب العــروس ي صــورة غاني

أوجعنــي كلامــك فــأردتُ أن أوضــح لــك الحقيقــة وكــا قلــتُ لــك: أوفــر 

ــتَ الأنظــار  ــتُ أن ألُف ــك. أحبب ــون كتابات ــن يتابع ــد مم ــودًا يزي ــك مجه ل

ــرَوُْنِ عــى الســقوط في شِاك غيرهــم، والانحــراف عــن  أنّ ثمــة آثمــون يجُْ

أحلامهــم بعدمــا يطفئــون أعقــاب ســجائرهم في جســد أمانيهــم وخيالاتهم. 

ــد  ــك وق ــروق ل ــن ت ــا ل ــرف أنهّ ــا أع ــطور وأن ــك الس ــك تل ــتُ ل ــد كتب وق

ــي،  ــي عــى حقيقت ــك عرفتن ــك لســببين: أنّ ــق؛ وذل يكــون مصيرهــا التمزي

ــا رســالة مــن غانيــة!! وأنهّ
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تنهدت أمي وقالت...

»تنهــدت أمــي وقالــت: لا ترهــق نفســك، وتبــدد جهــدك يــا ولــدي؛ 

فالخلــق يهرعــون إلى خلــق القصــص والنــوادر حينــا يرهقهــم واقعهــم. يــا 

بنــي، إنهــم لا يفهمــون ولكنهــم يتحدثــون.. ولا يــرددون في نقــل مــا يصــل 

إليهــم؛ طالمــا يكفــي لإثــارة غيرهــم. ولكــن حســبك منهــم أن تنقــل لهــم 

الكلمــة الطيبــة، ولا تســمع الخبيثــة، ولــو أجُــرت عليهــا: فــا تنقلهــا!!« 

ــار  ــب الأخي ــا تصاح ــدي، إلا أن ــا ول ــم ي ــد العل ــك بع ــن ينفع ــت: ل »قال

والعلــاء.. فهــم أهلــه وخاصتــه وســرُفع معهــم إلى أعــى المقامــات. وأنــا 

صغــرة يــا ضنايــا، كان أبي حينــا يجــد أن أمــي قــد ضربتنــي وأنــا أبــي، 

ــت أذّهــب معــه،  ــا ونســيبها! كن ــروح نصــي ي ــا ن ــالي معاي ــول لي: تع يق

ــار  ــال الكب ــن الرج ــت( وورائي م ــا )بن ــه في الصــف الأول وأن ــف بجانب وأق

ــم« ــم، فاحــرص عــى مرافقته ــن أهــل العل ــك إذا لم تكــن م ــر! لذل الكث

»قالــت أمــي: حينــا تريــد أن ترتبــط، قبــل أن تفكــر في شيء.. ضــع 

ــب  ــا؛ فالح ــت عليه ــوم البي ــا ويق ــرم بينك ــد أن تحُ ــي تري ــد الت القواع

ــد مــن احــرام  ــد مــن الثقــة.. والثقــة تول يدعمــه الاحــرام، والاحــرام يول

ــد!...« ــك القواع تل

ــم  ــا فه ــن تمامً ــاعر.. متناس ــرط في المش ــا نف ــب: أنن ــا في الح ــن أخطائن »م

ــق و لا  ــل الحــب في الطري ــد يتعرق ــك، ق ــا ينبغــي. لذل الطــرف الأخــر ك

نملــك إلا الدهشــة عندئــذ. متســائلين لمــاذا؟! لا تضــع عقلــك مــكان قلبــك 

وقلبــك مــكان عقلــك يــا ولــدي.. فــا تســتبدل الــذي هــو أدنى بالــذي هــو 

خــر.«

ــا ولــدي! إنهــا حقيقــة كونيــة راســخة، ولا يمكنــك  »... لا ترهــق نفســك ي

زعزعتهــا. لا بـُـد مــن التغــر. فــا كنــت عليــه البارحــة لا تســتطيع أن تكــون 

عليــه اليــوم تمامًــا.. ومــا ســتكون عليــه اليــوم لــن تكــون عليــه غــداً!.. ثمــة 

أشــياء في حياتنــا لا مفــر مــن أن تتبــدل. لتعلــم يــا حبيبــي أن الكــون بنُــيَ 
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عــى التبايــن والاختــاف!.. ولا يوجــد شــئ لا يتغــر ســوى التغــر ذاتــه!!«

»...إنهــا الطبيعــة. نحــن عندمــا نريــد أن نثبــت أفضليتنــا عــى الأخريــن، 

نجردهــم مــن محاســنهم، نخلــع عنهــم أيــة فضيلــة.. لــن أقــول لــك قــولاً 

تقليديـًـا: أننــا نرتــدي نظــارة ســوداء عندئــذ!.. بــل إن أعيوننــا ذاتهــا لا تــرى 

ــي  ــا بن ــذا لا تعجــب ي ــدّام!.. ل إلا ســوادً.. ولا يعــرف لســاننا إلا النقــد اله

حينــا ينقصــك الخلــق قــدرك ويرمونــك بمــا ليــس فيــك.«

ــد  ــا أن تكــون الي ــاة؛ إنه ــى فت ــى تبُ ــد الت ــة أن تكــون الي »ليســت الرجول

ــت!!« ــوع إذا نزل ــي تمســح الدم الت

ــرة، لكنهــا كالقهــوة؛ أحيانـًـا تكــون بحاجــة لهــا؛ لتفتــح  »صحيــح المشــاكل مُّ

أعيونـًـا عــى أشــياءٍ لا نراهــا بوضــوح!!«

»إياك يا ولدي أن تنسى أنّ كلمة »الرجولة« نفسها مؤنثة!!«

ــه أو تتــرع فى  ــن أصابعــك، لا تغــر بعنوان ــاب ب ــدك كالكت ــاس فى ي »الن

الحكــم عليــه مــن عنوانــه، فلابــد أن تتصفــح صفحاتــه ولكــن دون انجــراف 

أو غــوص زائــد حتــى تصــل لصفحــه فيــه هــى التــى ســتقول لــك أكمــل 

قــراءة أو قــف.. كــن ناقــدا محايــدًا!!« 

»لا تكن وسط الكثير كالكثير؛ ولكن كن وسطهم بالكثير!!«

»إيــاك أن تكــذب عــى نفســك؛ فصدقــك مــع نفســك ومصراحتهــا يجُــرك 

عــى الصــدق مــع الأخريــن!!«

»وســط صراع الحيــاة قــد تضطــر إلى التنــازل عــن أشــياء للحفــاظ عــى مــا 

هــو أولى منهــا، إيــاك إيــاك أن تفــرط في شــيئين: نفســك.. وثانيًــا: نفســك!!«

ــه دون  ــه وضيائ ــي بجمال ــه يكتف ــو إلي ــن يرن ــر؛ م ــن كالقم ــك، ك »في حزن

ــه!!« ــي تقطن ــور الت ــات إلى الصخ الالتف

»في فرحــك، كــن في عــدل الشــمس وصفــاء الســحاب ونقــاوة الليــل؛ فــا 

تنــى مــن وقفــوا بجانبــك في ظلمتــك!!«

»لا تبحــث عــن الحــب، فهــو مــن يبحــث عنــا وإذا انقلبــت الأيــة عُذّبــت 
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يــا ولــدي.. وأعــوذ باللــه أن يكــون عذابــك حبًّــا!!«

»نصيحة من امرأة: لا تنظر إلى امرأة بعينك!!«

»في الحب والحياة البقاء للأصدق.. أما الأقوى فقانونه الغابة!!«

ــك أن يســيطر  ــد لعقل ــك، ولكــن لا ب ــك تتحكــم في عقل »لا تجعــل عضلات

عــى قوتــك!!«

»ضــع في حســبانك، أن معاملتــك لزوجتــك وصــف لتربيتــي لــك، فــا تجعــل 

أحــد يــيء الظــن بي!!«

»قلُ لأولادك ما أقوله لك!!«

ــا، والأخــرى  ــك ولا تحبه ــن: واحــدة تحب ــن امرأت ــزوج م ــزوج.. لا تت »لا تت

تحبهــا ولا تحبــك؛ فــالأولى تكــون قاتلهــا، وقتــل القلــوب شــديد الوطــأة في 

عقابــه، والثانيــة تكــون ضحيتهــا ولا أرضى لــك أن تصبــح ضحيــة امــرأة!!«

»صحيــح أن المــرأة خلقــت مــن ضلــع آدم، ولكــن ذلــك الضلــع لم يخلــق 

ســوى لحــواء!!«

ــول  ــا، لا أق ــا في ثقافته ــت لا تعلوه ــة وأن ــرأة مثقف ــزوج ام ــاك أن تت »إي

تقاربهــا!!«

»احــذر.. احــذر مــن قــول »نعــم« أو »موافــق« والموقــف يســتدعي 

الرفــض.. أعــوذك أن تكــون مــن النادمــن!!«

ــاب  ــم وكت ــه: قل ــاب الل ــع كت ــك م ــك وإقامت ــا في ظعن ــيئين لا تتركه »ش

ــرأه!!« تق

»كن دائماً مجمع أحزان الناس وأحزانك كذلك!!«

»لا تأكل طعامًا لا تستسيغه ولا تجلس بجوار شخصٍ لا تحبه!!«

»لا تكن متبلد المشاعر ولا تكن مفرط الإحساس، مُغرق في نوازعك!!«

ــا في  ــها ولا تلقه ــا تنس ــا ف ــا باهظً ــتُ ثمنه ــك دفع ــا ل ــة أقوله »كل كلم

صنــدوق بقايــاك!!«

»اشــخذ روحــك بكتــاب اللــه، وعقلــك بالقــراءة، وصحتــك بالطعــام المفيــد، 
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وقلبــك بالحــب الصــادق!!«

»لا تنتظــر ثنــاء النــاس عليــك، واثــنِ أنــت عــى نفســك واعطهــا حقهــا كــا 

ترى!!«

»غدّا.. كلمة لا تقلق بشأنها بل عشْ من أجلها وبها!!«

»لا تنــى حينــا تهاجــر مــن مرحلــة إلى أخــرى في حياتــك: المؤاخــاة بــن 

قلبــك وعقلــك!!«

ــر  ــا وتنتظ ــأتي لن ــدًا ت ــاة؛ فغ ــات الحي ــدك في دوام ــاني ووال ــاك أن تنس »إي

ــل!!« ــرٍ طوي ــد عم ــا ولدي_بع أولادك ي

»كن أنت في أغلب الأوقات اليد العليا وليست السفلى، يا ولدي!!«

ــدة في  ــاة الراك ــا كالمي ــرف إلى كونه ــن تع ــك بم ــول علاقات ــرس أن تتح »اح

ــه!!« ــار أن ينظــر إلي ــف الم مســتنقع يأن

»لا تعرف اليأس ولا تأمن الأمل!!«

»احلم بأحلامك قبل أن تحلمها؛ للتتأكد من قبليتها للحلم!!«

ــاح  ــه الري ــة في وج ــا واهي ــذر له ــي لا جِ ــجرة الت ــك؛ فالش ــسَ أصل »لا تن

ومهــددة بهبــوب العواصــف!!«

ــا، عــى الأقــل  »تأكــد أنّــك عندمــا تحــلُ عــى مــكانٍ أنّــك تركــت أثــراً طيبً

رائحــة عطــرك!!«

»تنهــدت أمــي وقالــت: لا يــأسرك مــن الأخريــن منظرهــم ولا إبتســامتهم 

في وجهــك عنــدك لقائــك؛ فكــم مــن وجــوهٍ ابتســمت والقلــوب تــن نفاقـًـا 

ــت  ــاء، وانجل ــة الفن ــام، وكآب ــف الظ ــوا عك ــا أقبل ــؤلاء حيث ــا... فه وبغضً

ســوانح الأحــزان!! 

»القــرآن نوعــان: مقــروء ومنظــور؛ وأنــت في قــراءة القــرآن يجــب ألّ تســبق 

نظرتــك الآيــة التــي تقرأهــا، وكذلــك في المنظــور يــا ولــدي لا تجعــل عقلــك 

»يشــطح« أو شــهوتك تتعــداك إلى أبعــد مــا يجــب أن تــراه. القــرآن 

المنظــور هــو الحيــاة.. الكــون.. الخلــق.. أنــت!!«

o b e i k a n . com



121

»لا تعتمــد كل الاعتــاد عــى الحيــاة أو الطبيعــة في إيمانــك؛ فهــي مليئــة 

ــان  ــره، الإيم ــدل، الحــب والك ــم والع ــام، الظل ــص والت بالتناقضــات: بالنق

والكفــر والإلحــاد، الضعــف والقــوة، الرجــل والمــرأة، الشــاب والشــيخ، أنــا 

وأنــت.. اعتمــد عــى نفســك وداخلــك فهــو منبــع الكــون!!«

»لــن يمكنــك أن تجحــد فضــل وجــال كل شيء حولــك، فاعــرف بــه مــن 

بــاب أولى وأفضــل لــك!!«

»عش للناس ولا تنسى نفسك.. وعش للنفسك دون أن تنسى الناس!!«

»لا تحاول أن تعرف كل شيء حولك؛ فليس لك من الأمر شيء!!«

»أتعتقــد أنـّـكَ ســتموت بعــد أحــد؟!، إذن فلَـِـمَ تتوقــع مــن الأخريــن المــوت 

بعدك؟!«

الســيطرة  ليســت  والرجولــة  العاطفــي،  الإقطاعــي  يعنــي  »الحــب لا 

الاحتــواء!!« إنهــا  الملعونــة.. 

ــه فرصــة  ــا لأولادك؛ فقــد أعطــاك الل ــف تكــون أبّ »إذا لم تكــن تعــرف كي

ــك!!« ــة زوجت ــم في معامل لتتعل

ــن  ــى الذي ــا« بحــرة ع ــف »متفرجً ــك وتق ــن أحلام ــاك أن تتخــى ع »إي

يحققــون أهدافهــم وينجــزون أحلامهــم؛ الكــون كلــه مــن حولــك يتحــرك 

ــة لصباحــه!!« ــع كل إطلال ــه وجــدد حماســك م ــدد، فتحــرك مع ويتج

»لــن أقــول لــك: لا تحــزن! فمــن منّــا لا يحــزن؟ كــا أنـّـه إذا لم يحــزن المــرء 

عــى فقــدان حبيــبٍ أو فــراق قريــب، فعــى مــن يحــزن؟! ولكــن اجعــل 

ــالى  ــات مغ ــا وتوقع ــاس له ــاتٍ لا أس ــرف في إرهاص ــادل ولا تنج ــك ع حزن

ــدر  ــا مص ــك ولكنه ــل توجع ــة النح ــل لدغ ــزن مث ــي، إنّ الح ــا بن ــا. ي فيه

ــك عــى الشــهد لينســيك اللدغــة!!« ــا.. فصــوّب نظرت ــى في حياتن الهن

»إذا جــاءك الفــرح اســتضفه كضيــفٍ عزيــز عليــك تــود إطالــة مــدة إقامتــه 

معــك، لكنّــك تعــرف بــرورة رحيلــه!!«

ــياءٍ  ــن أش ــأل ع ــا تس ــي.. ف ــا ألمتن ــن عرفته ــورٍ ح ــن أم ــراً ع ــألتُ كث »س
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ــك!!« ــا ب ــى م ــة ع ــول عال ــة؛ فالفض فضوليّ

ــك  ــف أنّ ــن: فاحل ــه وبيق ــق من ــى شيءٍ لم تتحق ــم ع »إذا أردت أن تقُس

ــاس!!« ــس الن ــت أتع لس

»لا تحاســب مــن تحــب عــى حياتــه قبــل ظهــورك؛ فــا كان اللــه ليعــذب 

قومًــا حتــى يرُســل الرســول!!«

»أعــذرني يــا ولــدي فيــا ســأقوله: عندمــا حملتــك في بطنــي، كنــت لا أريــد 

ــا  ــا جــدًا؛ ولكــن عندم ــا ومتعبً ــك مرهقً زيادتكــم طفــاً آخــر.. وكان حمل

ــك  ــرك. كذل ــه لغ ــا لا أقول ــك م ــادي. وأبث ــندي وع ــت س ــت أصبح جئ

حياتنــا، مــا تخــاف منــه أو تكــره وجــوده، غالبًــا، يحمــل لــك قيمــة وخــراً 

تعرفــه فيــا بعــد.. فــا تتــرع ولا تقنــط؛ إنّ اللــه يعلــم ونحــن لا نعلم!!«

»تأكــد.. أنّــك بعــد بعــدة أعــوام ســتقف محاســبًا ومراجعًــا نفســك ســائلً 

إياّهــا عــن أشــياء فعلتهــا وأخرهــا لم تفعلهــا. فليكــن مــا فعلتــه تشــجيعًا 

ــار  لــك ومــا لم تفعلــه دليــلٌ عــى توفيــق ومعيــة مــن اللــه وحســن اختي

منــك!!«
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يا عزيزي كلنا نبكي 

البكاء مثل الموت تمامًا، لم ولن يفلت منه أحد!!

الدموع هي ترجمة الإنسانية التي بداخلنا!!

في أغلب الأحيان، تكون الدموع دعوات صامتة صاعدة للسماء!!

نحن نضحك أمام الجميع، ولا نبكي إلا أمام القريب العزيز!! 

لا أعتقــد بــأن اللــه خلــق مــن عبــاده مــن لم يكتــب لــه نصيبــه مــن البــكاء! 

ــا. أي  ــه للدني ــد نزول ــر تلــك الدمــوع التــي تنــزل عن ــو عــى أقــل تقدي ول

ــار في  ــي احت ــوع الت ــك الدم ــا. تل ــاً عن ــي.. وســنبكي رغ ــد أن نب ــا لا ب أنن

تفســرها المتخصصــون؛ فالأطبــاء يقولــون: بأنهــا تنــم عــن ســامة الطفــل 

ــل  ــأن الطف ــا: ب ــن يفسرونه ــاء الدي ــة. وعل ــة بدني ــة إعاق ــن أي ــوه م وخل

يــرى أنّ الدنيــا ضيقــة؛ فرحــم أمّــه أوســع منهــا. كــا أنــه في رحــم أمّــه كان 

ــا ومرتاحًــا.. أي نــزل للقــرف! أو  يــأكل دون تعــب ولا كــد، ويــرب متهنيً

بمعنــى أخــر ســيحمل هــمَّ اليــوم والغــد. 

  لي وجهــة نظــر متواضعــة في تلــك القطــرات المتســاقطة في أوّل لحظــات 

لنــا في الحيــاة، فأنــا أرى أنهــا القاعــدة الأولى التــي يجــب إتقانهــا في رحلتنــا 

الدنيويــة.. ونعــرف جيــدًا أن البــكاء ســنة كونيــة ومحتومــة عــى كلٍ منــا. 

وكأن الله_ســبحانه وتعــالى_ يقــول لنــا: أنتــم تبكــون اليــوم بــا ســبب ولا 

داعــي، وغــدًا ســتكثر الأســباب والدواعــي، فــا تشــعروا بــأني بلوتكــم بــيءٍ 

فــوق طاقتكــم. فالبــكاء أول مــا يصاحبكــم في حياتكــم.

   	   الكثــر حولنــا يدعــي للبــكاء، حتــى البــر أنفســهم تحولــوا إلى 

مخلوقــات مســيلة للدمــوع! ولــكل منــا طريقتــه الخاصــة في البــكاء وانهيار 

ــة...  ــن عيني ــة م ــاء اللؤلؤي ــات الم حب

ــق أو  ــو داهمــه حــزن أو قل ــاك مــن يبــي في نومــه؛ أي ل    	   فهن

غــم تجــده يهــرع إلى السريــر، وكأنــه يفضفــض لــه ويقــول لــه مــا بداخلــه.. 

أو كأن السريــر يحتضنــه ويشــعر بــه ويتكفــل بــكل مــا يثقــل عــى قلبــه 
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ويرهــق عقلــه... كــا أن الأحــام أجمــل مــن هــذا الواقــع المريــر، يســتطيع 

ــه.. ويتخلــص مــا  أن يأخــذ فيهــا مــا لا يســتطيع.. ويشــعر بمــا يبعــد عن

ــكافي  ــدًا في أحلامــه، وإن كان الأمــر لا يهمــه بالقــدر ال يقلقــه.. ليــس وحي

طالمــا أنــه ســعيد...

     	 وهنــاك مــن يبــي بالصمــت.. لا يحــدث إلا نفســه؛ فهــي 

ــو  ــا ول ــه أحــد مثله ــن ينصــت ل ــه ل ــا أن ــه.. ك ــرة بحديث ــدة الجدي الوحي

أنصــت أحــد لــه، فلــن يكــون كــا تنصــت هــي.. فالنــاس قــد يــرون الجــرح 

الــذي بــك، لكنهــم لــن يشــعروا بنفــس ألمــك الــذي تعانيــه... بــل أحيانًــا، 

ــه، لأنهــم الســبب فيــا بــه الآن.. ولــن  يكــون قــد أعلــن كفــره بمــن حول

ــم!  ــاس إلى الجحي ــب الن ــيئاً.. فليذه ــه ش ــوا عن يخفف

ــوع..  ــك الن ــا مــن ذل ــورق، وأن ــي عــى ال ــوع أخــر يب    	   وثمــة ن

فقــد اســتبدل الــورق مــكان المناديــل والحــر بــدلً مــن أن يغســل وجهــه. 

فيتحــول نحيبــه إلى حــروف.. والحــروف إلى كلــات.. والكلــات إلى جمــل 

وعبــارات.. والعبــارات والجمــل إلى صفحــات.. يقرأهــا غــره ولا يشــعر بهــا 

ــورق.  أحــد ســواه. فالحــروف هــي الدمــوع عــى ال

ــدس  ــه ين ــاس؛ أي أن ــي وســط الن ــا أخــر يب ــد نجــد نوعً ــل ق      	 ب

ــد  ــد فق ــرى نفســه الآن.  فق ــو لا يحــب أن ي ــم. فه ــي بينه ــم، ليختف بينه

القــدرة عــى الحديــث حتــى مــع أقــرب النــاس له_نفســه. إنــه يــرى أحزانه 

كالصخــر والنــاس كالبحــر تمامًــا، وهــو يلقــي بهــذا الصخــر في الميــاة ليغــرق 

ولا يســتطيع أن يطفــو مــرة أخــرى. وحتــى لــو جذبــه الصخــر معــه وأغرقــه 

هــو الأخــر، فســرتاح! 

وهنــاك أنمــاط أخــرى في طريقــة حزنهــا وبكائهــا. فقــد نجــد مــن  	      

يــأكل عنــد الحــزن.. ومــن يدخــن الســجائر.. ولي صديــق لــو تضايــق، دخــل 

ــك شــخصًا  ــاردًا وخــرج »فــرش« كــا يقــول! وأعــرف كذل ــا ب وأخــذ حمامً

عندمــا يكــون في ضيــق: يــأكل.. ويــأكل!! ولكــنّ هــذا الشــخص محظوظًــا؛ 
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لأنـّـه لا يــزداد وزنــه مهــا تنــاول مــن الطعــام. وبالطبــع أعــرف مــن يدخــن 

بشراهــة ولا يــكاد يطفــئ الســيجارة حتــى يشــعل غيرهــا. 

    	 مــع كل ذلــك، فــكل هــؤلاء لا يبكــون بســهولة ولا يستســلمون 

ــار  ــات تنه ــك اللحظ ــم في تل ــون لكنه ــم يقاوم ــة؛ فه ــكاء في أول وهل للب

قواهــم وتخــور قدرتهــم.. فهــم كــا يقــول أبــو الطيــب المتنبــي في واحــد 

مــن أروع أبياته:«قــد كان يمنعنــي الحيــاء مــن البــكا .. فاليــوم يمنعــه البــكا 

أن يمنعــا« بمعنــى أخــر وبلغتنــا المتداولــة »فــاض بــه الكيــل« تحمــل الكثــر 

ــه.  ــزول دموع ــن ن ــره م ــاء ولا غ ــه حي ــن يمنع ــر فل ــه الأك ــم بداخل وكت

ــب  ــس، والقل ــز ونفي ــود عزي ــا والمفق ــة في تحمله ــون صعب ــف تك والمواق

محــرق والعقــل مصــدوم.. فــا تملــك العــن إلا أن تقــوم بدورهــا وتخفــف 

ــاة  ــادث وف ــنة في ح ــوة حس ــه_ص_ أس ــول الل ــا في رس ــا. ولن ــن صاحبه ع

ــا.  ــا في قلوبن ــل_ وضعه ــن الله_عزوج ــة م ــوع رحم ــم. فالدم ــه إبراهي ابن

ولكــن ليــس معنــى ذلــك أن نستســلم للحــزن ونتركــه يســيطر عــى قلوبنــا 

ــا ككل. ــالي عــى حياتن ــا وبالت وعقولن

 صحيــح، يزورنــا الحــزن رغــم أنفنــا، ولكنــه لــن يمكــث عندنــا إلا بإذننــا! 

فــا تســمح لــه بالإقامــة. وصدقنــي مــا أقولــه لــك ليــس بــكلام روايــات أو 

ــك  ــأني أكتــب ل ــة، فهــو واقــع وحقيقــة. ومــن عبــث القــدر ب مجــرد كتاب

ــأن  ــك: ب ــول ل ــي أق ــم عــيّ الحــزن، ولكــن دعن ــا يخي ــات وأن هــذة الكل

كتابتــي هــذه هــي نــوع مــن المقاومــة ورفــض إقامــة هــذا الضيــف الثقيــل 

معــي في حيــاتي!  

والكاتــب الكبــر صامويــل بيكيــت يقــول في مسرحيــة المأســاوية  	

الكوميديــا:«في انتظــار جــودو« عــى لســان بُــوزّو: إن دمــوع العــالم كميــة 

ثابتــة. ففــي مقابــل كل مــن يبــدأ البــكاء، هنــاك في مــكان مــا شــخص آخــر 

ــك.  ــى الضح ــه ع ــر ذات ــق الأم ــف. وينطب يتوق

والنــاس تنكشــف مكنوناتهــم عنــد البــكاء أو الحــزن: فــرى القويُّ  	
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ــدرك الآمــر الناهــي يتقهقــر  ــه، وتُ ــار كطفــلٍ يبحــث عــن أمّ الشــامخ ينه

ــخ.  ــه... إل ــم في كلام ــح يتلعث ــغ الفصي ــد البلي ــرد، وتج ــن ال ــزع ع ويتزع

فالحقيقــة تخــرج عنــد البــكاء؛ لأنّــه ينبــع مــن داخلنــا ويجلــب معــه كل 

ــا.  ــع في خبايان ــا يقب م

   	  وقبــل أن أتــركك تغــوص في نفســك لدقائــق، أود أن أقــول لــك: 

إنّ البــكاء ليــس بلاهــة أو غبــاء مــع علمنــا الكامــل بــأن الدمــوع لا تفيــد 

ــا وتبعــد  ــا نحــن.. تغســل همومن ــا تريحن شــيئاً ولا ترجــع مفقــودًا ولكنه

الآهــات عــن قلوبنــا. وكــا قلــت لــك ســابقًا، كلنــا نبــي يــا عزيــزي وكلنــا 

ــدًا..  ــك غ ــر أن تضح ــوم، فانتظ ــت الي ــو بكي ــك... فل ــا كذل ــك بعده نضح

ــد يكــون أحــوط! والعكــس ق
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يوميات »كفران«

»قلب موجوع .. وعقل مشتت... ونفس نادمة!«

»و بقيت بتنهد أكتر ما بتنفس  ... وبنفخ أكتر ما بتكلم!«

ــات  ــا في الرواي ــرأ عنه ــن، وبق ــت بســمع عــن الضحكــة مــن الأخري »وبقي

ــن!«   والدواوي

»عندمــا أتمنــى أن تدخــل بداخــي؛ لــرى مــا يــدور بــه.. أعــدل عــن تلــك 

الفكــرة؛ فلــن تجــد إلا مــا يبكيــك!« 

»حلم ضائع.. وطموح خامل.. وعزم واهٍ.. تلك هي حالتي بعدك!«

»الحياة بعدك، وقت بدل ضائع؛ كلها توتر وقلق وخوف!«

»أنتِ.. ومن بعدك الطوفان!«

»الأمر إليكِ يا سيدتي؛ فالعفو سِمتكِ.. والخطأ وصمتي!«

»الأيام معك: ورود مبهجة.. وبدونك: أشواك جارحة!«

»حديثــكِ: طــارد لــألم.. ونظرتــكِ: خافضــة لليــأس.. ووجــودكِ: قاتــل 

للجــزع!«

ــة  ــأني كتحفــة عــى مكتبــك؛ لهــا أهمي ــكِ تحســن بي عندمــا أشــعر ب »ليت

ــة!!« ــا متروك ولكنه

ــك في حــن أنــت تزرعــه  ــم هــو تجاهــل أقــرب شــخص للقلــب ل »الجحي

ــك!!« بقلب

»كلــا عاملتنــي كالغريــب بعــد كل كلمــة حــب بــأن تقــولي ربنــا يخليــك.. 

أتمنــى ألا يفعــل!!«

»الأول حاجة.. ودلوقتي حاجة تالتة؛ فهي حالة لا أفهمها!!«

»ما يقتنلي: أن الكل يعرف من أنتِ لي.. إلا أنا وأنتِ!!«

»أنا وأنتِ في كِفة، والكِفة الأخرى لا حاجة لنا بها!!« 

»ثمة لحظات في حياتنا بعدها، نصبح أمواتاً تلعب دور الأحياء!!«

»لا أعرف.. كيف أكتب عنك، بعدما كنت أكتب لكِ!!«
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»أكــر دليــل عــى إن التفكــر صعــب أوووي؛ إن ربنــا جعلــه مــن أســمى 

ــادات!!« العب

»الحب.. أحياناً.. موت يغفله بريق الحياة!!«

»عرفت نفسي حين عرفتك.. ليتني لم أعرفها!!«

»لا زلت أحلم بكِ! استغفر الله! لا زلت أعيش معكِ!!«

»فرغ يومي بعدك! وامتلأ رأسي!!«

»لم أنسى يومًا.. لكني أكابر! دفنتُ نفسي بنفسي لنفسي!!«

»هي تذكرني بمثلث برمودة؛ كلما فكرت فيها.. اختفيتُ من نفسي!!«

»أنتظرك.. وتنتظرني.. ولن يأتي أيَ منا!!«

»لولا الحب ما طقنا الحياة، ولولا الفراق ما خشينا الحب!!«

»أحببتكِ مرغمً.. وتركتكِ مرغمً.. وهأنا _الآن_ أعيش بعدك مرغمً!!«

»أرهقني حبك.. وقتلني بعدك!!«

»لا أعرف حتى الآن بأي حسنة رزقتكِ.. وبأي سيئة فقدتكِ؟!«

»عرفت الكتابة بكِ.. وأدمنتها عنكِ!!«

»للحب معجزات؛ أنتِ أولها!!«

»يمكن أن تعيش بلا حبيب ولكنك لن تحب دون تعب!!«

»الحب طفل يكبر بالمشاكل!!«

»جلســت أكــر مــن ســاعة أفكــر فيــا يــدور بداخــي ومــاذا أخــطُ عنــه، 

فلــم أكتــب ســوى ثلاثــة أحرف:أنــتِ!!«

»ليتني أستطيع أن أنام وأنا نائم؛ لأهرب منك في أحلامي!!«

»معــك حــق، الغــروب هــو الرحيــل الوحيــد الــذي نحــب أن نــراه؛ وذلــك 

لأننــا نعلــم جيــدًا أننــا ســراه قريبًــا.. غــدًا!!«

»... فجمعتُ أشلاء نفسي ورحلتُ!..«

»ليتني لدي ذاكرة سمكة حتى أراك وأنساك عندما تستدير!!«

»لحظة الفراق هي سكرات الحياة على قيد الحياة!!«
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»أقصى ما أتمناه من حياتي: أن تكون حياة!!«

»الحياة.. تلخصت في حرفين؛ ما تنتهي بهما:آة!!«

»نفسي أعيط وأطلع اللي حاسس به

لكن الدمعة بقت صعبة والقلب محروق

عيني قالت لي: اللي في قلبك عليه مقدرش!

وقلبي قال لي: عينك مرغرغة وأنا مستحملش!«

»قلبي شاف اللي عيني ما شافتهوش

حزن وآسى وناس على ناس بتدوس!

لازم  تعرف إنك مش بس عن نفسك مسئول!

أنت كمان مسئول عن اللي قلبه لك بالحب مفروش!« 

»ليتــه كان كابوسًــا؛ فنحــن دائمًــا سرعــان مــا ننــى الكوابيــس أو نعتبرهــا 

»تخاريــف«، ولكنــه كان حلــاً جميــاً ضائعًــا في ثنايــاي؛ والبــر لا ينســون 

حلــاً أعطاهــم وقتًــا يتمنونــه!!« 

»أشــتهي حديثــك الملائــي؛ ليتنــي كنــتُ قطعــة أثــاث تــراك دومًــا وهــي 

جامــدة لا تتحــرك!!«

»أنــا لا أراكِ.. لكنــي أرغــب... ولا أحادثــكِ.. بيــد أني أحلــم.. وليــس لوصالــك 

ســبيل، ولا لحياتــكِ طريــق.. فكيــف أحيا؟! 

ــر  ــة؛ فالكث ــك الجمل ــا... لم أعــد أســتطع إكــال تل »أصعــب شيء في الدني

ــا أضحــى أصعبهــا!!«  مــن حياتن

»قــال لــه: الأمــر ليــس لــه ســوى شــيئين، إمــا أن تكــون حيًــا أو ميتـًـا.. فقــال 

لــه: لا.. موجــوع! وهــي تحمــل الأمرين!!«

»في مجتمعنــا.. أن تمــوت لا يزعــج الأخريــن بقــدر أن يزعجهــم أن تكــون 

ســعيدًا!!« 

»صحيــح الحيــاة مثــل القطــار بــس واضــح إن حيــاتي عبــارة عــن تــرام؛ بــس 

خــاص راحــت عليه بقــى!!«
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»يقُــال: لــي تعيــش لابــد أن تمــوت أولً.. يبــدو أننــي ســأعيش حيــاة أبديــة 

لذلــك فالمــوت طووووويل!!«

»... قــال لقــد ســئمت حتــى مــن الكتابــة عــا بداخــي! فمــن يجعلونــك 

في تلــك الحالــة لا يحفلــون بقراءتهــا ولا يعرفــون أيــن يجــدون تأوهاتنــا ولا 

يعبــأون مــن الأســاس، فلمــن أكتــب؟ ولـِـمَ أكتــب؟ هــل أكتــب حتــى أتذكــر 

دائمـًـا مــا حــدث ولا أنــى مــن أحزننــي وجعلنــي أتــأوه في يقظتــي وأصرخ 

في أحلامــي.. هــل أعــد نفــي لأكــون منتقــاً.. لا.. لا.. لقــد كفــرت حتــى 

بالكتابــة!! لــن أكتــب.. لــن أكتــب.. لــن أكتــب!!« 

ــك: أنــك مخطــئ هــذه المــرة! فأســوء شــعور أن  ».. اســمح لي أن أقــول ل

ــه  ــمح ل ــي تس ــه الت ــرك وظروف ــدرة غ ــيء إلا  لق ــز! لا ل ــعر بالعج تش

بالتحكــم في مصــرك؛ تشــعرك بأنــك ورقــة تســحقها الأرجــل في الطرقــات 

دون أن تلتفــت لهــا!! قلبــك منكــر وعقلــك مشــلول.. وفكــرك متوقــف!!« 

قــال لــه: موتــك مــش هيغــر حاجــة! فــرد قائــاً: بــس كفايــة إنــه هيبعــدني 

ــول  ــا تق ــل م ــاني.. قب ــأي وجــع ت ــي بيحصــل ده ومــش هحــس ب ــن ال ع

ــتصغار..  ــة.. اس ــة حيل ــوان.. قل ــر.. ه ــع.. قه ــب.. وج ــن! لا.. ده تع ده جُ

ــه هيغــر كتــر؟!  شــوفت إن

»أشتهي النوم، ولا أعرف كيف أتذوقه وعقلي يكتظ بملوحة أفكاري!!«

»ســحقًا لهــؤلاء الراحلــن؛ لا يأخــذون معهــم كل مــا يخصهــم.. فــا بــد أن 

يبقــى شيء في النفــس وتقطــن أشــباحهم معنــا.. فهــم لا يموتــون إلا بموتنــا 

نحــن!!«

»..أحياناً أشعر أن الحب جحيم الحياة!..«

»هــل كفــرت بالحــب؟ لا.. لكنــي قــد كفــرت بقابليــة الحــب في مجتمعنــا؛ 

مجتمــع يحفــظ ويــردد كالبغبغــاء!!«

»أيقنتُ أن الناس لا يعجبها العجب إلا لو كان العجب لهم!!«

»إذا كنــت تحلــم بحيــاة بــا مشــاكل ولا تعــب أو كــدر، فتأكــد أنــك تحلــم 
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بالجنة!!«

»ثمــة أوقــات في حياتنــا لا نعــرف بالضبــط، هــل نحــن في كابــوس ونرغــب 

في الاســتيقاظ! أم أنهــا واقــع نتمنــى أن يكــون كابوســاً!!«

»أنا الأولى بكِ.. وأنا أوّل المحرومين!!«

»أنغمــس في الدنيــا لاهيًــا أحــاول أن أتجاهــل غيابــكِ بشــواغلها، فأجــد أن 

كل شيء فيهــا يحتويــكِ!! 

»قال لي في اندهاشٍ:

ــاء  ــاء الس ــة في علي ــكان جن ــن س ــت م ــي! أأن ــا صديق ــدوهًا ي أراك مش

ســقطت ســهوًا؟ أتكــون مــاكًا يجــوب أقطــاب الأرض في حــرة عــى خبايــا 

ــا،  ــواق مثلن ــي في الأس ــام وتم ــأكل الطع ــر ت ــر ب ــدك غ ــر! لم أعه الب

وتجرحــك الشــوكة، وتألمــك الثقــاب المشــتعلة، ويعــر قلبــك هوانــك عــى 

حبيــبٍ ويؤرقــك فــراق عزيــزٍ. لا تندهــش مــن تقلبــات الحيــاة ولاســعاتها؛ 

فأنــت هنــا عــى الأرض في معبــد الشــقاء!!«

ــن  ــل م ــي أصبحــت أحم ــر أنن ــا في الأم ــي! كل م ــا صديق ــا ي لســتُ حزينً

الأفــكار في رأسي كــاًّ تنــوء بــه الجبــال.. وأتنفــس في ضيــق المغلوبــن عــى 

أمرهــم.. لم تعــد للحيــاة بهجتهــا التــي رأيتهــا ولم يعــد للنفــس قدرتهــا عــى 

ــا كــا قلــتُ؛ لقــد  تحمــل خيبــات الرجــاء وانكســار الآمــال.. لســتُ حزينً

حزنــت إلى الحــد الــذي لم يعــد في وســعي الحــزن بعــده!! 

... لــن أقــولُ لــك: أنّ أعتــر وأمــوت بداخــي.. فــكل ذلــك تعرفــه 

جيــدًا. ســأقول لــك: أنّ لا أريــدُ الحيــاة بعــد الآن؛ فلــم يعــد يؤلمنــي الألم، 

ــل  ــادٌ. ب ــك معت ــي الجــراح.. وتلســعني الثقــاب كــا قلــت! كل ذل وتدُمين

مــا يؤلمنــي هــو أنّ أنتقــل إلى جنــة في لمحــة بــر لا لــيءٍ إلا أن تعترينــي 

الألام.. والأوجــاع.. والأحــزان.. فأنّــا ممــن حُكــم عليهــم الجحيــم المعنــويّ؛ 

أرى مقعــدًا في الروضــة وأنــا محــرومٌ منــه مــع زبانيــة جهنــم.. أرجــوك لا 

تســألني كيــف حــالي؟! 
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حياة.. مع إيقاف التنفيذ 

ــد  ــى قي ــى ع ــوت ونبق ــاوم الم ــا نق ــذي يجعلن ــيء ال ــا ال ــرى م ــا تُ      ي

ــة؟ ــة لحظ ــا في أي ــن بمغادرته ــا مهددي ــو كن ــى ل ــاة حت الحي

     هــل هــو التشــبث بالذكريــات أم تجنــب ذكــر المــوت وكأنــه لــن يــأتي 

أبــدًا؟   

ــة  ــن الفين ــا ب ــس علين ــا النف ــي تطرحه ــئلة الت ــض الأس ــي بع ــك ه   تل

والأخــرى، فنقــف متســائلين حائريــن دون أيــة إجابــة تريحنــا مــا يختلــج 

في نفوســنا.. ويرهــق عقولنــا.. ويــأسر تركيزنــا. بــل هنــاك مــن يتجــاوز تلــك 

ــا عــى قيــد الحيــاة الآن؟! ولكــن كيــف يمــوت  المرحلــة ليتســائل: هــل أن

الإنســان وهــو يتنفــس.. يشــعر.. يتعــذب؟! 

ــه  ــي أن يرُجع ــن البديه ــؤال وكان م ــذا الس ــألت ه ــا س ــراً م كث 	 

الأخــرون لي مــرة أخــرى وهــو: إذا طلبــت منــك أن تلخــص الحيــاة أو الدنيــا 

ــر:  ــض الأخ ــال: ألم.. والبع ــن ق ــاك م ــون؟ هن ــاذا تك ــدة، م ــة واح في كلم

معانــاة.. وفريــقٍ أخــر: ضحكــة.. وكذلــك: حــب.. وثمــة مــن يراهــا: ملهــاش 

ــه الشــخصي فيهــا، وهــذا  ــا رأي ــكلٍ من لازمــة! أو تافهــة.. حــزن.. تعــب.. ل

ــدًا  ــا وأب ــا: فدائمً الــرأي أثــرت فيــه عوامــل كثــرة جــدًا. أمــا بالنســبة لي أن

هــي : أمــل. لكــن إذا دققنــا النظــر قليــاً _كــا فعلــتُ_ ســنجد أن تلــك 

الكلمــة أو هــذا الوصــف، يحمــل في ثنايــاه كل مــا قالــه الأخــرون! فالأمــل 

ــاة؛ عندمــا يطــول أو يقــرب مــن المســتحيل أو حتــى  ــا يصبــح معان أحيانً

يصعــب منالــه.. وكذلــك يكــون تعــب وألم.. وعــى النقيــض، يصبــح ضحكــة 

ــن تلــك  ــه عــى براث ــاة؛ نتقــوى ب ــا في ظلــات الحي نرســمها عــى وجوهن

القاســية. والأمــل هــو حــب للحيــاة والتعلــق بهــا، والإصرار عــى مواصلتهــا 

بكامــل طاقتنــا. ومــا أكــر مــا يبــادر إلى ذهننــا أن الأمــل »ملهــوش لازمــة.« 

ــا  ــا؟ إنه ــا يجــب أن نراه ــا ك ــا هــي ماهيته ــاة أو م ــا هــي الحي   إذن م

ــه دون  ــل بعين ــود فص ــن أن يس ــام؛ لا يمك ــول الع ــي كفص ــك! فه كل ذل
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الأخريــن.. لابــد أن تتــوالى وتتعاقــب.. كــا أن الــي الوحيــد الــذي لا 

يتغــر، هــو التغــر ذاتــه. ولــولا عكــس الــيء مــا عُــرف الــيء. بيــد أننــا 

لنــا دورٌ عظيــم تجــاه رؤيــة الحيــاة، وهــو أن نفــرض الفــرح عــى حياتنــا.. 

ــك أن  ــد بذل ــه. وأقص ــو علي ــا ه ــع ك ــى الوض ــع! ويبق ــر واق ــه أم لنجعل

ــا  ــا، وإذا أردن ــع وجوده ــات لا نتوق ــات وإحداثي ــرى في كل شيء إيحابي ن

ســنجد. لنحــزن، ولكــن كــا يجــب.. لا نبالــغ في حزننــا وحــزن مــن حولنــا 

ــرح!!  ــذ في الف ــزن، تلامي ــتاذة في الح ــن أس ــم. فنح ــة عليه ــال الكآب وإدخ

فالمــرء عندمــا يحــزن _مــن المدهــش_ أنــه لا مفــر أن يســتدعي الأحــزان 

الســالفة، وكأن حزنـًـا واحــدًا لا يكفيــه. هــل الحيــاة صعبــة؟ ليســت صعبــة، 

ولكنهــا ليســت ســهلة أو قطعــة كيــك.. لابــد مــن التعــب فيهــا والكــد، حتى 

ــن  ــى محمود:«هــؤلاء الذي ــور مصطف ــال الدكت ــا ق ــا نســتحق. ك ــال م نن

يريدونهــا جنــة، مــاذا فعلــوا ليســتحقوها جنــة؟!« فــاذا فعلنــا؟ كــا أن 

ــب  ــد« أي في تع ــان في كب ــا الإنس ــد خلقن ــالى قال:«ولق ــبحانه وتع ــه س الل

ــق وهــم وحــزن؛ ليفــرح وليســرح وينعــم...  وأرق وقل

ــف  ــا الحني ــرة. ودينن ــم جدي ــا؟ نع ــأن نحبه ــاة ب ــرة الحي  	 أجدي

ــا بغــر  ــة مــن قتــل نفسً ــا عــى حبهــا والحفــاظ عليهــا وجعــل عقوب حثن

نفــسٍ، فكأنمــا قتــل النــاس جميعًــا. وهــو مــا جعــل الإنتحــار، كفــرٌ باللــه 

عــز وجــل. لكنــه في نفــس الوقــت، ذم حــرص بنــي إسرائيــل عــى »حيــاة« 

ــاة العامــرة  ــس بتناقــض؛ فالإســام يحــث عــى حــب الحي ولكــن هــذا لي

بطاعــة اللــه المواتيــه لأوامــره المبتعــدة عــن نواهيــه.. الحيــاة التــي تــؤدي 

إلى راحــة في الأخــرة كــا يكــون صاحبهــا في راحــة في الدنيــا.. أمــا الحيــاة 

ــاة« تعــج  ــل هــي: »حي ــي إسرائي ــرآن واســتنكرها عــى بن ــا الق ــي ذمه الت

ــك  ــة. ولذل ــا ســعادة مؤقت ــان.. به ــظ بالشــهوات والعصي بالفســوق.. وتكت

قــال اللــه جــل في علاه:«ولتجدنهــم أحــرص النــاس عــى حيــاة...« لم يقــل 

عــى الحيــاة، وإنمــا حيــاة أي نكــرة للتحقــر والاســتنكار. ومعنــى ذلــك أن 
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ــام لأنــه يحــرص  ــام أبــدًا.. وإنمــا يُ الحــي الــذي يحــرص عــى الحيــاة لا يُ

ــي..  ــار النف ــوان ورضّي بالصغ ــل اله ــو قب ــاة، ول ــاة وكل حي ــة حي ــى أي ع

وتخــى عــن الواجــب.. وهــرب مــن النافــع.. وامتنــع عــن الخــر. إن هــؤلاء 

الجمــع مــن التائهــن في الحيــاة هــم موتــا عــى قيــد الحيــاة؛ فهــم يحيــون 

ــذ!! ــاةً.. مــع إيقــاف التنفي حي

ــي إلا  ــا ه ــاس، م ــن الن ــرة م ــك الزم ــا تل ــي يحياه ــاة الت  	 فالحي

عبــارة عــن مسرحيــة جــودو للكاتــب الكبــر صمويــل بيكيــت. فهــم دائمًــا 

في حالــة بحــث دأوب عــن الحيــاة في طيــات الحيــاة.. فهــم يبحــوث عــن 

ــا في  مفقــود في المفقــود.. يحاولــون نشــارة النشــارة ثانيــة! ولــذا فهــم دائمً

حالــة »نوســتالجا« أي الحنــن للــاضي في حــزنٍ عــى فواتــه. وهــم يعرفــون 

ــا!  ــهم! يخدعونه ــون أنفس ــم يمن ــأتي، ولكنه ــن ي ــودو ل أن ج

  »أعمــق الحــزن، حــزن بــا دمــوع« مقولــة قالهــا جونســون. وهــي قمــة 

في الروعــة وغايــة في صحتهــا. فالحــزن الصامــت، يهمــس في القلــب حتــى 

ــه_ ــزي شكســبير في إحــدى مسرحيات ــال الدرامــي الإنجلي يحطمــه! كــا ق

ــم  ــد أنه ــاس، ليج ــوال الن ــق في أح ــل المدق ــر المتأم ــل إن الناظ ــث. ب ماكب

ــن  ــون في همــس.. ولك ــون في صمــت.. يحترق ــرون بالداخــل.. يتمزق يعت

مــن المســئول عــن ذلــك؟ بعــد أي أســباب قــد نقولهــا: نحــن المســئولون 

كذلــك؛ فلِــمَ نكتــم بداخلنــا؟ عندمــا نريــد الحديــث، فلنتحــدث.. وحينــا 

ــم  ــذ منه ــاس.. وخ ــاس للن ــه الن ــا يقول ــرخ.. دع م ــرخ فلن ــد أن ن نري

ــا أيــة عقبــات تعــوق تقدمــك في صفــوف  مــا يدفعــك للأمــام ونحــي جانبً

الأحيــاء. فالميــدان ممتلــئ، ولا مــكان للضعفــاء أو النســخ المكــررة، فلتكــن 

لــك شــخصيتك وكلمتــك.. ولــو عــى الــورق.. ثمــة كلمــة شــعبية متداولــة 

تقــول: لــو مقولتــش الــي جوايــا، بطنــي هتوجعنــي! بيــد أنــه ليــت الأمــر 

يتوقــف عــى البطــن؛ فإنــه يتجاوزهــا إلى القلــب والعقــل والحيــاة نفســها.. 

لقــد وصلنــا لحالــة تعبــت الحيــاة مــن الحيــاة، وتعبنــا نحــن مــن الحيــاة! 
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فهــل مــن حيــاة؟! فنحــن كــا يقــول فولتــر:«لا نعيــش أبــدًا، نحــن دائمًــا 

ــوة لا  ــا إرادة أو ق ــدى كل من ــاة، ل ــش!« في خضــم الحي ــل أن نعي عــى أم

تريــده أن يبــي عــى أحــد_ ولا حتــى نفســه. تجعلــه يقفــز مــن الفــراش، 

ويســتأنف طريقــه.. ويكُمــل مشــواره.. يجفــف دموعــه.. وينــزع أوجاعــه 

ــاة.  ــط الحي ــا في محي ــا عــى كتفــه لحــن يلقيه ــه؛ ليضعه ــه وعقل مــن قلب

فبعــض اللحظــات في حياتنــا مثــل مثلــث برمــودة؛ لــو أقدمت عليهــا بجبال 

الكــون لاختفــت! فكذلــك أحزاننــا في تلــك اللحظــات تنطمــر تمامًــا دون أن 

نعــرف سر هــذة البقعــة أو اللحظــة! وهــذا هــو الــر الجميــل الــذي لا 

يهمنــا أن نعرفــه بقــدر مــا يســعدنا فعلــه. 

ــا  ــة؛ طالم ــس المظلم ــب النف ــدى في سرادي ــب سُ ــم تذه ــوا حياتك   لا تترك

يمكنكــم إناراتهــا بمصابيــح الإصرار والمحاولــة والتحــدي. لا ترضــوا بــأن 

تكونــوا مجــرد »دود« في مســتنقع الحيــاة.. فــا تعيشــوا حيــاة.. مــع إيقــاف 

ــذ!!  التنفي
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كونوا بشراً )1(

ــل،  ــد في أذن كل طف ــت في أذني، وبالتأكي ــي طنّ ــات الت ــل الكل ــن أوائ م

ــز الإنســان عــن الحيــوان وعــن ســائر خلقــه بالعقــل!  ــه ميّ كانــت: إنّ الل

فالإنســان ســيّد الكــون، ومالكــه بــل آمــره. كانــت تبــدو هــذه الكلــات لي، 

بــكل صــدق، مبتذلــة؛ فــا جديــد فيهــا. وأراهــا ليســت جديــرة بالتكــرار 

. ــامٍ دارسيٍّ في كل ع

كنــت أندهــش أنّ ألمــح في عينــيّ المدرســن عنــد قولهــا، احترامًــا  	

وإجــلًا.. وتأكيــدًا وحرصًــا عــى أن تصــل إلى أذاننــا وتعيهــا عقولنــا. كنــتُ 

أشــعر، ولا زلــت أتذكــر، أنهّــم يــودون أن يصرخــوا فينــا قائلــن ومحذريــن: 

ــان!! ــب الإمتح ــوها عق ــم.. لا تنس ــع أفعالك ــك في جمي ــوا ذل لا تنس

هل كان من الابتذال تكرار نفس الكلام؟ 	

أكان فراغًا؟! 	

إذن، 	

أتــراه فراغًــا إعــادة الــكلام نفســه أو مــا يقــرب منــه عليــك الآن؟  	

نعــم! أعــرف أنّــك تــوّد قــول ذلــك.. وأكاد أشــاركك الــرأي، لــولا أنّ أعــرف 

ــك.    ــد إذن ــع بع ــت، بالطب ــتقرأه أن ــك وس ــأكتب ل ــا س م

ولكــن، كل الأشــياء تبــدو أصغــر وأتفــه مــن حجمهــا مــن بعيــد.  	

وتلــك الكلــات ينطبــق عليهــا هــذا المبــدأ؛ فقــد تبــدو خاويــة مــن المعــاني 

ــو إليهــا عــن قــرب؛ ســتجد  ــك عندمــا ترن ــك، تأكــد أنّ والإضافــة، ومــع ذل

تفاصيــاً ونقاطـًـا لــو جمّعتهــا ســتكوّن حروفـًـا.. وكلماتـًـا تصــل بهــا إلى جملٍ 

مفيــدة. فقــد جــاءت فكــرة هــذه المقــالات تحــت هــذا العنــوان الغريــب 

ــف  ــا. وأســأل نفــي كي ــدأت أحــدّقُ في أبعاده ــيء، فجــأة. وب بعــض ال

أقــدم لــك شــيئاً جديــراً بالقــراءة وقبلهــا بعنــاء الكتابــة وإغــداق الوقــت في 

ــا.  تنميقه

إنّ المتأمــل في أحــوال البــر حولنــا، وكل شيء حولنــا، يجــد أننــا،  	
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وأنــا كذلــك، فقدنــا الكثــر مــن إنســانيتنا وبشريتناوقــد تجاهلهــا البعــض 

كل التجاهــل حتــى باتــت غريبــة عنّــا. فــأردت، فقــط، أن أوجههــم، وأواجه 

ــا، ســائلً: أتســتبدلون الــذي هــو أدني بالــذي هــو خــر!«  نفــي، بحقيقتن

فالعقــول مثــل المــاء؛ لــو ظــلّ في مكانــه أصبــح آســنًا غــر مؤهــل  	

للاســتخدام!

وقــد تعطلــت عقولنــا واضملــت نفوســنا، فأصبــح كل منّــا بحاجــة  	

لتأهيــل بشريتــه: الأبــاء والأبنــاء.. الرجــال والنســاء.. الطــاب والطالبــات.. 

ــن.. الأزواج والزوجــات.. السياســن والعشــاق.. لا أحــد  ــن والعاميل العاطل

ــه أن  فلــت مــن هــذا العطــن النفــي والعفــن الروحــي. وأرجــو مــن الل

تجــد في تلــك الســطور مــا يوحــي إليــك بمــا يمكنــك فعلــه لإنقــاذ نفســك 

ــاة.  ــن مســتنقعات الحي م

ــك  ــراءة تل ــيّ بق ــون ع ــن يتفضل ــن الذي ــه م ــو إلي ــا أرن وكل م 	

: لحــروف ا

من فضلكم كونوا بشًرا في حكمكم علّي! 	
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كونوا بشراً )2(

الأباء

مــا الوهــم إلا أبــواب مُؤصــدة عليهــا أقفــالٌ متخيلــة؛ لأنهــا تعطينــا شــعورًا 

مزيفًــا بالراحــة والطمأنينــة... يفُــي إلا الــاشيء في كل شيء، وينقــض عــى 

رياحيــق الواقــع لينفــرد هــو بالصــورة؛ فينبــش فيهــا حتــى يتغلغــل بداخلها 

إلى الحــد الــذي قــد يجعــل العجــوز شــاباً.. والشــاب مــن اليــأس في أرذل 

العمــر ويــرع بالخــرف والجــزع قبــل أوانهــا.. يقــي عــى أحــامٍ بوهــم 

أن ذلــك في ســبيل الحفــاظ عليهــا وتقديرهــا... ولكــن الأمــر قــد تحــول في 

عصرنــا هــذا إلى الحــد الــذي يفــوق كلمــة الوهــم إلى »أصنــام« لا نعبدهــا 

ــا نقدســها وننخضــع أمامهــا وننحنــي لهــا مجبريــن،  مــن دون اللــه، ولكنن

ومــن تلــك الأصنــام التــي أعمــت الأبصــار وصمــت الأذان: المــال..

    	  مــن البدايــة، لا تعــد فكــرة هــذا المقــال جديــدة بالنســبة 

ــدة  ــرة الواح ــد أن الفك ــواء بي ــدٍ س ــى ح ــراء ع ــبة للق ــاتي أو بالنس لكتاب

ــا  ــات الأيدي_ك ــا مئ ــكار إذا تناولته ــات الأف ــون مئ ــن أن تك ــن الممك م

ــا أســتاذنا عبــاس محمــود العقــاد. كتبــت عــن هــذا الموضــوع أكــر  علمن

مــن مقــال، وكانــت العناويــن: المــال والبذنجــان.. المــال.. والــزواج.. قالــوا 

ــد  ــرة نقع ــوان: بك ــر بعن ــالً أخ ــت مق ــو كتب ــام.. ووددت ل ــاث أح أضغ

جنــب الحيطــة.. وأخــر بعنــوان: الكوميديــا الأبويــة... 

ــوب  ــالات ليســت ســوى صرخــات تتعــالى مــن قل ــك المق      	 كل تل

وهنــت مــا بداخلهــا، وأفــكار اكتظــت بهــا العقــول الحائــرة وحاولــت أن 

ــاة، كــا  ــم الحي ــة إلى جحي ــك الرحل ــوم في تل ــل« هــؤلاء الق ــون »فرجي أك

كان فرجيــل يصحــب دانتــي في رحلتــه إلى الجحيــم في ملحمتــه الكوميديــا 

ــزل عــى أجســام  ــاتي أســواطاً أســوانية تن ــت أن تكــون كل ــة. حاول الإلهي

هــذا الوهــم لتجــره أن يــرك العقــول في صحتهــا؛ وكأن الوهــم هــو جــنٌ 

o b e i k a n . com



140

ــة  ــالات موجه ــة مق ــتكون مجموع ــه_ س ــاء الل ــي _إن ش ــكنها. فه ــد س ق

ــوى  ــد لا نق ــم وق ــا له ــوى أن نقوله ــد نق ــا ق ــة في حياتن ــخاصٍ مختلف لأش

ــو  ــي أقــول دون أن أنطــق وأصرخ دون أن يعل ــد أني أجــد الحــظ في أنن بي

ــا أكتــب.. وســأكتب طالمــا هنــاك مــن يقــرأ وإذا لم أجــد مــن  صــوتي.. فأن

ــه مــن بعيــد.  ــا وأقــرأ مــا كتبت يقــرأ فســأكتب أن

   	   أهــم مقالــن في _نظــري_ للمجموعــة هــذا المقــال والــذي يليه؛ 

فــالأول عــن أعتــى العقبــات التــي يقابلهــا الشــباب في حياتهــم عنــد التفكير 

في الإرتبــاط بمــن يرونــه الشــخص المثــالي، والثــاني عــن تصرفاتهــم وتفكيرهــم 

بعدمــا يكرمهــم اللــه أو في منتصــف المســافة إلى نيــل مــا طاقــوا إليــه. قبــل 

أيــة كلمــة قــد نقولهــا فلــرسِ دعائــم أساســية لا تقبــل الشــك ولا المرواغــة: 

ــق  ــن يخل ــة أولاده.. ولم ول ــن مصلح ــث ع ــد أب أو أم لا يبح ــه لا يوج أن

اللــه أبـًـا وأمًــا لا يعرفــان الحــب والعطــف حتــى لــو تعاظمــت القســوة في 

المعاملــة! فالظاهــر لا يعكــس الباطــن في أغلــب الأوقــات. مــن فــرة كبــرة 

كنــت أعتقــد أن العقليــة الأبويــة _وأقصــد بالأبويــة الأب والأم وليــس ثمــة 

أي ذنــب أن الكلمــة يغلــب عليهــا حــروف الأب_ التــي تبحــث عــن الراحــة 

الماديــة في زواج أبنائهــم لم تعــد موجــودة وخاصــة لــو كان الأبــاء قــد نــالا 

قســطهم مــن التعليــم العــالي؛ فــالأب موظــف والأم كذلــك. بيــد أن مــع أول 

نــزول لأرض الواقــع وجــدت العجــب العجــاب في هــذه الناحيــة؛ فوجــدت 

ــدت  ــاب ووج ــي الأحب ــارب ويق ــي الأق ــاعر ويلغ ــم في المش ــال يتحك الم

النــاس عُبّــادًا لصنــمٍ خلقــوه مــن بــن ضلوعهــم. شــاهدت وعــاصرت الكثــر 

مــن حكايــات مثــل أن يذهــب الشــاب لوالــده ليقــول لــه: بابــا.. أنــا عايــز 

أكلمــك في موضــوع كــده ويــارب توافــق؟ ويــرع أن يقــول: أنــا في زميلــة 

ليــا بحبهــا وهــي كــان بتحبنــي وأتمنــى حضرتــك توافــق تخطبهــا ليَّ، وأنــا 

ــي لا  ــرف أنن ــك تع ــا أن ــة. ك ــص كلي ــدة وهخل ــنة واح ــي س ــد باق الحم

أحــب أن أفعــل شــيئاً يغضــب اللــه وهــي كذلــك والحمــد للــه. وبصراحــة 
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كــان علشــان محــدش يخدهــا منــي أو يتقــدم حــد ويوافقــوا عليــه. فيجــد 

ــك تأخــذ مصروفــك  ــه: لكنــك لا زلــت صغــراً وفــوق كل ذل الأب يقــول ل

منــي.. يعنــي أنــت تقصــد أخطــب لــك وأصرف عليــك وعليهــا؟! لأ طبعًــا يــا 

بابــا وأنــا هشــتغل وإن شــاء اللــه ربنــا هيكرمنــي وأدخــر مبلغًــا يكفــي أن 

أتحمــل كل أعبــاء الخطوبــة مؤقتًــا حتــى أتخــرج وأعمــل في مــكان دائــم.. 

ــم والدهــا وتعرفــه الموضــوع وتتفــق  ــك بــس تكل ــاج مــن حضرت ــا محت أن

ــا  ــق لم ــش مواف ــا م ــا. الأب: لا، أن ــم فيه ــددة نزوره ــرة مح ــى ف ــه ع مع

تخلــص تبقــى تشــوف الموضــوع ده وفكــر في مســتقبلك الأول، وســيبك مــن 

ــن نعمــل  ــا عايزي ــا في ســنك كن ــا واحن ــي في دماغــك ده.. كلن ــل« ال »الهب

ــا  كــدة بــس مــش كل حاجــة الواحــد بيحتاجهــا يحصــل عليهــا. _ لكــن ي

ــا  ــا هتاخده ــب فيه ــك نصي ــو ل ــي! ل ــع من ــا تضي ــش عايزه ــا م ــا.. أن باب

غصــن عنــي وعــن الدنيــا، وحتــى لــو مكنتــش مــن نصيبــك بكــرة هتحــب 

تــاني وتنــى.. أنــى. _إنــى!

ــزن  ــن الح ــوى م ــه يتل ــه في حجرت ــى نفس ــاب ع ــأ الش    	   ينكف

والضيــق وقلــة الحــرة، لا يعــرف مــاذا يفعــل ومــاذا يقــول ولا لمــن يقــول؟  

يتســائل ويجيــب عــى نفســه. لمــاذا يعقــدون الأمــور هكــذا وهــي أبســط 

مــن ذلــك واللــه ســبحانه وتعــالى حــقٌ عليــه عــون الناكــح يريــد العفــاف 

ــة ســأنيها هــذا العــام  ــه وســلم. فالكلي ــه علي ــا النبــي صــى الل كــا أخبرن

والعمــل ســيتوفر بمشــيئة اللــه والشــقة لا مانــع لــدي ولا لديهــا أن تكــون 

في مبتــدئ الأمــر إيجــارًا ونحــن نعلــم علــم اليقــن أن اللــه ســرزقنا الشــقة 

التمليــك فيــا بعــد. لا تعــرف لمــا يريــدون كل ذلــك موجــودًا وبعــد ذلــك 

ــر  ــي للتفك ــد يكف ــل ق ــة: الحي ــزواج. ملحوظ ــر في ال ــل فك ــك حي ــو في ل

فقــط! مــا يطلبــون يفــوق المطلــوب.. لمــا لا يفكــرون فيــا أولى مــن  

الراحــة الماديــة وهــي الراحــة النفســية.. المــودة.. والحــب.. تلــك الطاعــة 

ــي  ــواهٍ لا تع ــوه بأف ــذي يدنس ــراب ال ــذا المح ــا.. وه ــخرون منه ــي يس الت
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ــاب  ــن ره ــا م ــوق عُبّاده ــا ف ــي تهدمونه ــة الت ــذا الصومع ــول، وه ــا تق م

الحــب وقديــي المملكــة.. فتجــد الأب يقــول: مــن الــذي قــال لــك أن الأمــر 

ســهل هكــذا؟ -- أنــا حســبتها وأعــرف أناسًــا فعلــوا ذلــك. – أنــت! وأنــت 

تعــرف أيــه أو تعــرف أكــر منــي! أتكذبنــي وتصــدق نفســك! تتذكــر حينهــا 

نــادرة جحــا حينــا طلــب منــه جــاره الحــار، فقــال لــه: أن الحــار ذهــب 

للغيــط ثــم نهــق الحــار، فعاتبــه الرجــل قائلً:«أليــس هــذا حــارك، وأنــت 

تنكــره منــي وتزعــم أنــه ليــس هنــا؟« فقــال جحــا:« ســبحان اللــه، تكذبنــي 

وتصــدق الحــار؟« 

    	  فتتحــول الأبنــاء في البيــت إلى صنــدوق إســعافات أوليــة: وقــت 

الحاجــة فقــط.. وكثــراً مــا ننســاها! إن وجــدت مــن الأســاس في البيــوت. 

ــه، ولا  ــم حالت ــض في فه ــن المري ــر م ــب يعــرف أك لا أحــد ينكــر أن الطبي

أحــد يســتطيع أن ينكــر أن الطبيــب دون أن يســمع مــن المريــض وقبــل أن 

يســمع لا بــد أن يشــعر، يمكــن أن يفهــم التشــخيص الصحيــح لــه. فالشــباب 

مــرضى وأنتــم الأطبــاء أيهــا الأبــاء فعاملــوا مرضاكــم برحمــة فقــد قســمتم 

»قســم بقــراط« أي قســم الرحمــة والإحســاس والبشريــة في التعامــل.  

لا تتخيلــوا أن الحــب جريمــة أو عيــب؛ فالحــب هــو مــاء البشريــة  	     

ــاة،  ــا نحــن عــى الحي ــا صبرن ــا وم ــم علين ــا صبرت ــولا الحــب م ــع.. ول أجم

فبالحــب تتحمــل الأم ألم وليدهــا تســعة أشــهر وهــي تبســتم وتنظــر حركته 

التــي توجعهــا! بالحــب تصعــد الأرواح إلى بارئهــا في حبــور وســعادة.. إنــه 

الحــب يــا ســادة. إنهــا المائــدة التــي أنزلهــا اللــه علينــا لتطمــن قلوبنــا بهــا 

ونلتــف حولهــا وليــس لنفــرق ونتشــتت. 

   	 إعتــذار واجــب، أن المقــال يغلــب عليــه الطابــع الذكــري بيــد أن 

الأمــر يتعلــق أكــر بالشــاب وكــا أن الأمــر لا يختلــف البتــة مــع البنــت وفي 

أمرهــا ســأنجز بســؤال بســيط: هــل تملــك البنــت أن تصــارح والدهــا بــأن 

فلانًــا يحبهــا وهــي تحبــه ولا تريــد غــره ويريــد أن يحدثــه ويطلــب منــه 
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ــو اســتطاعت مــاذا يكــون الــرد؟ ــا حتــى يرتــب أمــره؟ ول أن ينتظــر قليً

   على فكرة، منتظر ردك المتفق عليه!

   فما الحل إذن؟ الحل أن نأخذ منهم الأربعين ريالً!

 	  »يحــى أن واليًــا في عقــد قــره قــوش كان لديــه أربعــن ريــالً فلا 

يصــدق أن أحــدًا لا يملكهــا مثلــه، فضــاق النــاس بــه فنقبــوا عــن دفائنــه 

وعــروا عــى الأربعــن ريــالً.. ومــن بعدهــا لم يــرب الــوالي أحــدًا يماطــل 

ــا  ــالً ي ــك أربعــون ري ــن ل ــذر: مــن أي ــكل معت في الســداد وجعــل يقــول ل

ــالً واحــدًا!«  ــك ري ــا لا أمل مســكين؟ فأن

  	 والمقصــود أن نأخــذ منهــم أوهامهم ونحطــم أصنامهم.. ونجذبهم 

إلى ماضيهــم لنذكرهــم بأنفســهم وتفكيرهــم.. نأخــذ منهــم الأربعــن وثنًــا.. 

دعوهــم عــراة أمــام أنفســهم وأمامنــا؛ ليخجلــوا مــن عقولهــم وتفكيرهــم! 

لنريهــم طريــق بشريتهــم الملقــاة عــى عتبــات الحيــاة.. والمهملــة في 

ــرًا!  ــا ب ــا خلقن ــرًا ك ــع... لنكــون ب ــة الواق ــق قمام صنادي

   »معاك قرش تساوي قرش.. لكن معاك قلب تساوي حياة!!«

   »ميعبش الرجل إلا جيبه، وميعبش الإنسان إلا قلبه!!«

ــه  ــق بشريت ــن خل ــرر م ــن تق ــي م ــاة ه ــات والحي ــا حيوان ــا خلقن    »كلن

ــه!!«  بنفس
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كونوا بشراً )3(

الحب بين الغيرة.. وبراثن الشك

ــاتٍ مهمــلٍ في حديقــةٍ  ــد الحــب ثــم يذبــل كنب قالــت: هــل يمكــن أن يول

مهملــة.. أيندثــر عبــق الشــوق والهيــام بعــد بلوغــه ذروة العشــق والغــرام، 

ــام صباهــا.. أعــرف أن كل شيء  وتنــزوي القلــوب متحــرة عــى فــوات أي

في الدنيــا لــه عمــر إفــراضي، فــا العمــر الإفــراضي للحــب.. إذا كان للحــب 

قلــب، فمتــى يتوقــف عــن النبــض؟!    

ــع  ــر م ــر ولا ينطم ــا؛ لا يندث ــخ تمامً ــل التاري ــب مث ــت: الح      	 قل

الوقــت بــل يــزداد قيمــة ورونقًــا.. فمــع الوقــت تنكشــف الأسرار وتتضــح 

ــع  ــة. تتجم ــض الحقيق ــس بع ــد تطم ــي ق ــاوة الت ــي الغش ــة وتنج الرؤي

الذكريــا وتتــوالى الأحــداث. إن مــن يحــب يشــعر بأنــه يملــك جوهــرة ثمينــة 

ــا،  ــا مــر الوقــت تعاظــم ثمنهــا وتضاعفــت قيمتهــا وتفاحلــت أهميته كل

حتــى أن الغبــار الــذي يعلــوه يكتســب قيمــة منهــا ونــال بهــاءًا لم يكــن لــه 

ــا...  بدونه

    	 لكــن دعينــي أجيبــك عــا ســألتي. الحــب بصــدق نبــات رقيــق 

ــه وتتســاقط  ــزوي أغصان ــل وتن ــا يذب ــان م ــه فسرع ــن صاحب ــل م إذا أهُم

ــى  ــر ع ــوى التح ــب س ــذا القل ــك ه ــب، ولا يمل ــف القل ــه في خري أوراق

ــة  ــه أو بمغال ــن صاحب ــيٍ م ــب دون وع ــل الح ــد يهُم ــة. ق ــه الضائع ثمرت

في شيء أو شــعور بعينــه دون غــره.. أو بفــرض قيــود وهميــة دون أي 

داعــي لــه. وأحــب أن أقــول لــكِ: أنــه يفصــل بــن الغــرة والشــك شــعرة 

تســمى الثقــة! وبــن الحــب والتعــود شــعرة أخــرى أدق تدُعــى الشــوق.. 

وبــن الثقــة والشــوق يترعــرع الحــب وتولــد المشــاعر وتتعــارف القلــوب، 

وتتمخــض الأحاســيس النبيلــة. فبالغــرة يمكــن أن يكــر الحــب ويكــون في 

ــا. فهــي كالمــاء  ــا ولا تتجــاوز حينه ــة تامــة طالمــا أن الغــرة في محله حماي
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ــل  ــرة تجع ــا أن الغ ــه! ك ــره يقتل ــه وكث ــه ويبهج ــه ينعش ــات قليل للنب

صاحبهــا يرتــدي عدســة مكــرة في عينــه أو فــوق نظارتــه فهــو يــرى الأشــياء 

أوضــح وأضخــم مــن حجمهــا، ولــو أنــه لا يملــك زمــام نفســه لقــى عــى 

أجمــل معــاني خلقهــا اللــه ســبحانه وتعــالى في الأرض وهــي: الحــب. 

وأســتاذي أنيــس منصــور قــال: »مــن لا يغــار، لا يحــب!« وهــذا صحيــح. 

بمعنــى، إذا لم تكــن تضيــق صــدرًا ولا يســتطيع لســانك أن ينطلــق بــيء 

حــن تــرى مــن تحــب يتحــدث مــع غــرك _في غــر ضرورة_ فثمــة خطــأ! 

فالحــب اســتقلال قــد يغلــب عليــه أنانيــة حميــدة، والمقصــود أن المحــب 

يعشــق أن يســتقل بمــن يحــب؛ فهــو لــه وحــده.. وليــس ثمــة حــق لغــره 

عليــه حتــى أقــرب النــاس لــه! ولذلــك فالبعــض يــرون الغــرة أنانيــة مقنعــة 

ــا واهٍ.. ــدي قناعً ــذات يرت وحــب ل

 	  لنتفــق أن الحــب يبعــد كل البعــد عــن القوانــن العقليــة 

والبراهــن المنطقــة أو أيــة اســتدلات فلســفية؛ فهــو منهــج مســتقل بذاتــه 

ــدة  ــود للقاع ــا وج ــك ف ــاء.. ولذل ــلًا عمي ــاء ولا أغ ــودًا ص ــرف قي لا يع

الفلســفية العريضــة التــي تقــي بــرورة الشــك للوصــول إلى اليقــن.. أو 

أن الشــك بدايــة اليقــن. ففــي الحــب، إذا دخــل الشــك مــن الشــباك هــرع 

الحــب إلى البــاب ليخــرج إلى حيثــا جــاء. والمــرء منــا مــن الأحــرى ألا يــدع 

لــه باعثـًـا عــى الشــك؛ فمــن البدايــة تضــع لنفســك ولمــن ترتبــط لــه قواعــد 

وأســس محــددة، كــا أنــك تــرى شــخصية مــن ترتــط بــه وتعرفهــا جيــدًا.. 

فــإذا قــررت أن تبقــى معــه فلتقتــل هواجســك المميتــة. حينــا تريــد أن 

ترتبــط، قبــل أن تفكــر في شيء.. ضــع القواعــد التــي تريــد أن تحُــرم بينكــا 

ــن  ــد م ــرام يول ــرام، والاح ــه الاح ــب يدعم ــا؛ فالح ــت عليه ــوم البي ويق

ــك القواعــد.  ــد مــن احــرام تل الثقــة.. والثقــة تول

ــت  ــم أحب ــاط ث ــا الإرتب ــب له ــت شــاباً ولم يكُت ــا أحب ــو أن بنتً ــت: ل   قال

شــاباً أخــر هــل تــرى مــن الأصــح أن تقــول لــه أم تكتــم الأمــر عنــه حتــى 
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لا يضيــع منهــا؟ وبمــا أنــك شــاباً هــل لــو حــدث ذلــك مــع الشــباب يجــب 

أن يطلعهــا عــى ذلــك؟!

 	 قلــت: بالنســبة للشــباب، فالأمــر أســهل بكثــر ولا يجــد المتاعــب 

التــي تجدهــا البنــت؛ فالولــد _للأســف_ لا يجــد المجتمــع أي جُــرم في أنــه 

أحــب أكــر مــن فتــاة! كــا أن طبيعــة المــرأة أنهــا تريــد أن تكــون أخــر مــن 

أحبهــا الرجــل؛ لأنهــا تعــرف أن أخــر مــن يحــب ويكمــل معــه وهــو الحــب 

الأول. كــا قــال أســتاذنا العظيــم مصطفــى محمــود: أن الحــب الأول هــو 

الحــب الأخــر. أمــا البنــت فتقــوم الدنيــا ولا تقعــد وقــد تجــد ممــن تــروي 

لهــا نظراتـًـا غــر مريحــة. وأمــر أن تقــول لــه أو لا؟ فهــذا يرجع إلى شــخصية 

الرجــل فلــو رأتــه متفهــم وســوف يقــدر صراحتهــا وينــى مــا حــدث قبــل 

ــدوث  ــن ح ــن م ــى يق ــت ع ــا إذا كان ــره.. أم ــد أن تخ ــا ب ــه ف أن تعرف

مشــاكل وهــي تريــده وهــو يريدهــا ولم يســألها عــن مثــل ذلــك فــا داعــي 

ــن  ــر م ــك أك ــل أن يش ــة الرج ــها. طبيع ــن عش ــا وتعكن ــص حياته أن تنغ

المــرأة لكنــه لا يفصــح عــن ذلــك مثلهــا.. ولهــذا فالغالــب يــرى أن المــرأة 

ــرى  ــد أن ي ــا ب ــا الرجــل ف ــرخ أم ــول وت ــرأة تق ــد أن الم ــر! بي تشــك أك

ــي  ــل! ولكن ــة مقت ــت ضرب ــى إذا ضرب كان ــد حت ويســمع ويســجل ويتأك

ــت  ــا كان ــط به ــن ترتب ــأن م ــك علمــت ب ــو أن ــول للشــباب: ل أحــب أن أق

ــي  ــا، فدعن ــال مــروع حياتك ــت عــى إك ــك ووافق تعــرف شــخصًا قبل

أحيــك! نعــم، فهــذا أكــر دليــل عــى حبــك لهــا واحتياجــك لهــا عــى حــدٍ 

ــاً كان  ــب رج ــا أن تح ــس صعبً ــوع لي ــا الموض ــبة له ــرأة بالنس ــواء. فالم س

ــن  ــا تؤم ــا أنه ــى واحــدة! لطالم ــس هــي تيجــي ع ــا _ب ــا قبله ــرف بنتً يع

بمقولــة أحمــد مــي:« لا يوجــد رجــل بــا مــاضي!« أمــا أن يوافــق الرجــل 

ــة  ــه طالمــا وافقــت، فــا تفتــح الموضــوع ثاني ــد أن فهــو عاشــق ولهــان. بي

ــت  ــد ضحي ــك ق ــرى أن ــا، ولا ت ــل بينك ــاوس تتغلغ ــالً للوس ــدع مج ولا ت

بثمــن لا يغلطــك أحــد لــو جرحتهــا. إن الحــب ليــس عيبًــا والمــرء لا يعــرف 
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أيــن يكمــن قــدره.. ولا تجعلهــا تنــدم أنهــا قــد فضفضــت لــك بأسرارهــا. 

أذكــر قصــة غريبــة بيــد أن ذاكــرتي لا تســاعدني في تذكــر صاحبهــا بالضبــط، 

ولكنهــا كانــت لأحــد الصالحــن تقــول: بأنــه تــزوج وليلــة زواجــه اكتشــف 

أن العــروس ليســت بنتًــا!! وقــرر أن يســر عليهــا وأكمــل حياتــه معهــا ولم 

يعــرف أحــد شــيئاً قــط!! وللأســف لا أتذكــر كذلــك نهايتــه أو جــزاؤه كان 

ــت  ــك البن ــار تل ــرر أن يخت ــذي ق ــاب ال ــس لش ــود أن أهم ــاذا؟ والمقص م

التــي ليــس لهــا ذنبًــا إلا أنهــا تحــب بصــدق، إمــا أن تقــول لا مــن البدايــة 

أو تقــول لا طــوال المشــوار ولكــن هــذه المــرة لــكل هاجــس أو لئيــمٍ قصــد 

فســاد حبكــا. 

   	 ولا شــك أن ثمــة شيء أخــر يقــف حائــاً دون وصــول الحــب إلى 

قلــب المــرء، ويجعلــه كســورٍ شــاهق يحــاول طفــل أن يتســلقه.. وهــو إذا 

كانــت النظــرة الأولى للطــرف الأخــر كانــت بالعــن فقــط ولم تكــن بالقلــب 

ــاد!  ــون بالأجس ــالأرواح والعي ــق ب ــوب تتعل ــل: فالقل والعق

ــد  ــو ويبع ــب يخل ــر أن الح ــرؤ أن ينك ــب يج ــق ولا حبي   	 لا عاش

ــا  ــية؛ لطالم ــهوة الجنس ــول: الش ــي أن أق ــس ولا داع ــن الجن ــد ع كل البع

ربطتهــا الأذهــان بالفســوق والعيــب والحــرام! بيــد أن الحقيقــة أن العلاقــة 

بــن الرجــل والمــرأة لا يعقــل أن تخلــو منــه _ولا داعــي لمضايقتــك بتكــرار 

ــل  الكلمــة_؛ إذ أن الجنــس  مســتوى التواصــل الحــي الجســدي الــذي يكمِّ

الالتقــاء العاطفــي والفكــري والروحــي بــن الزوجــن. وهــو مــن أساســيات 

ــا  ــاة أو ضرورة له ــاة؛ وأنــت لا يمكــن أن تحكــم عــى أساســيات الحي الحي

ــراً  ــاء كث ــب أو شرب الم ــول الأكل عي ــك أن تق ــا تمل ــرام. ف ــب أو ح بعي

شــهوة يجــب أن تقللهــا! ولكــن في الجنــس يمكــن أن تقــول لــو زادت عــن 

الحــد الــذي كــرم اللــه عزوجــل بــه الإنســان. وهنــا بيــت القصيــد؛ فالحــب 

لا يقتلــه إمتزاجــه بالشــهوة الإنســانية، ولكــن يقتلــه ســيطرتها وتحريكهــا 

لــه.. فالجنــس لــو بــدأ مــن الاول لا يتخللــه حــب! فهــو عمــاق لا يقــف 
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بجانبــه أحــد.. أو كالنــار تــأكل كل مــا يقــرب منهــا.. إنــه زيــت مغــي تلقــي 

فيــه بقطعــة لحــم! فتخيــل مــا يحــدث؟ 

  	 والديــن المســيحي يــرى أنــه هــو التقــاء جســدي واتصــال حــي 

وانســجام عضــوي؛ يتناغــم ويتكامــل في الــزواج بــن رجــل وامــرأة يلتقيــان 

ــة؛ لا يريــد ولا  ــاً في رابطــة إنســانية ووحــدة كياني ــاً وروحي ــاً وفكري عاطفي

يســتطيع أي منهــا الانفصــال عنهــا؛ لأن كلاً منهــا يكمــل الآخــر ويشــبعه 

ــال أو  ــذا الاتص ــر ه ــد يثم ــه! ... وق ــوق لأجل ــو مخل ــه فه ــل مع ويتكام

ــن الجنســن في أســمى وأروع  ــد. والحــب ب ــاة لإنســان جدي التواصــل حي

ــزواج المســيحي ... ــل في ال ــه يتكام ــى ل معن

ــونُ  ــرأة( وَيكَُ ــك الم ــهِ )وكذل ــقُ بِامْرَأتَِ ــهُ وَيلَتْصَِ ــاهُ وَأمَُّ ــلُ أبََ ــرْكُُ الرَّجُ »... يَ

ــذِي  ــدٌ. فاَلَّ ــدٌ وَاحِ ــلْ جَسَ ــنِْ بَ ــدُ اثنَْ ــا بعَْ ــداً. إذِاً ليَْسَ ــداً وَاحِ ــانِ جَسَ الاثِنَْ

ــى 19: 5- 6( ــانٌ« ) مت ــهُ إنِسَْ ــهُ لاَ يفَُرِّقُ ــهُ اللَّ جَمَعَ

 	  فالــزواج المســيحي التصــاق مســتمر مســتقر »ليَْسَــا بعَْــدُ اثنَْــنِْ 

عــه اللــه لا يفرقــه  بـَـلْ جَسَــدٌ وَاحِــدٌ« وارتبــاط وتوحــد في كيــان واحــد »جمًّ

إنســان« ... كل ذلــك في حــدود الديــن وفي حضــن العقــل والبشريــة التــي لا 

ــوب الإنســانية.   ــة في ث ــة مقنع تنجــرف إلى حيواني

  	 كتبــتُ مقــال قبــل ذلــك عــن هــذا الموضــوع وكان يناقــش ظهــور 

ــي  ــل الت ــة الرج ــري طبيع ــروح.. ويع ــب ال ــل ح ــد قب ــب الجس ــة ح علام

خُلــق بهــا نحــو المــرأة.. وكان تعليقًــا أو منبــة عــالي الصــوت في أذن نائمــات؛ 

يعلــن قــدوم الوقــت المناســب للاســتيقاظ مــن النــوم وإلقــاء الغطــاء بعيــدًا 

عــن العقــل والقلــب وأن تلطــم وجههــا بالمــاء لــرى أوضــح وتعــرف أعمــق 

وتحــس أدق... وكان المقــال عبــارة عــن... 
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أنا.. والشباب.. وهي.. والجسد..

ــة  ــن، واضح ــة العين ــه، لامع ــمة الوج ــدر، باس ــة الص ــي منشرح    »جاءتن

الملامــح، متوقعــة مســتقبلاً باهــراً، مشــتتة الذهــن، غائبــة عــن الواقــع.. لا 

تنظــر إلا في يدهــا وترفعهــا لتضعهــا عــى خدهــا.. وتبتســم... 

ــن  ــا م ــف ذهنه ــا. وأوق ــع خياله ــررتُ أن أقط ــت.. وق     	 فاندهش

التفكــر. وأن أعــرف قصــة يدهــا وخدهــا. فقلــت لهــا: مــاذا حــدث؟ ولِــمَ 

جئتنــي؟ فوجدتهــا قــد خرجــت مــن هــذا العــالم الخيــالي وعــادت معــي 

ــع...  ــوم معــي وم ــا حــدث الي ــك م ــص علي ــت لأق ــت: جئ ــا. قال إلى واقعن

ــي. ــت حبيب ــمت وقال وتبس

  	  قلــت لهــا : ومــاذا حــدث..؟ قالــت: لقــد جــاءني اليــوم واعــرف 

ــت  ــن أول نظــرة إلتق ــد وم ــذ آجــل بعي ــي من ــه يحبن ــم وأن ــه الجّ لي بحب

عينــي بعينــه.. ولم يكتــفِ بذلــك وإنمــا قبّلنــي عــى خــدي الأيمــن! ووجــدت 

ملامــح الخجــل قــد إرتســمت عــى وجههــا الــريء.. وقلــت لهــا: هــل أنــتِ 

ــل وكان  ــي فى العم ــه صديق ــم. إن ــت: نع ــة؟ قال ــرة طويل ــن ف ــه م تعرفين

ــت  ــت. قل ــاري فى البي ــو ج ــه ه ــك كل ــل ذل ــب وقب ــة الط ــي فى كلي زمي

مندهشًــا ولم تعــرفي أنــه يحبــك إلا الآن ولم يقــل لــكِ شــيئاً مــع أنــه يعرفــك 

منــذ فــرة طويلــة..؟!! قالــت: لا أعــرف ســبب إخفائــه لذلك الحــب. ولكني 

بصراحــة أحبــه منــذ أن وقعــت عينــي عليــه وعشــقته منــذ تكلــم معــي. 

ولكنــي قــد إســتحييت أن أصرح لــه بحبــي لأحفــظ منظــري أمامــه وقبــل 

ذلــك أمــام نفــي.. قلــت لهــا: معــكِ حــق. ولكنــي عزيــزتي لا أســتطيع أن 

ــا رأت  ــال!! وعندم ــه كــا ق ــد تأخــر فى تصريحــه بعشــقة وحب أفهــم لم ق

ــك ولا  ــردد فى كلام ــوك لا ت ــت أرج ــاني قال ــة لس ــى حاف ــكلام ع ــردد ال ت

تنتقــي ألفاظــك وقــل مــا تريــد كــا تريــد. فقــد جئــت لــك لتقــول لي رأيــك 

ومــا تــرى، وليــس مــا أريــد!

  	 قلــت أنــه مــن الواضــح أن حبــك لــه هــو – الحــب الرومانتيــي 
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- .الحــب الــذى تحلــم بــه كل فتــاة وتنتظــره وتنتظــر معــه فــارس الفرســان 

وحصانــة الأبيــض الــذى يأخذهــا عليــه مــن هــذا العــالم الموحــش والــذى 

يحقــق لهــا أحــام يقظتهــا وأحــام نومهــا.. الحــب الــذى رأتــه فى الأفــام 

ــات... ــه فى الرواي ــرأت عن ــات وق والمسلس

   	 الحــب الرومانتيــي هــو إلتقــاء روحــن.. ونصفــن.. قــد كان كل 

منهــا فى نقطــة بعيــد كل البعــد عــن الآخــرى.. فهــو فى الشــال وهــي في 

ــا واحــدًا بــدل  الغــرب.. وهــي في الــرق وهــو في الجنــوب.. ويصبحــا قلبً

ــن... ــدل حيات ــدة ب ــاة واح ــن... وحي اثن

ــا  ــارف ك ــال الج ــى الخي ــا ع ــي غالبً ــي مبن ــب الرومانتي   	 الح

ــه  ــة الأجنبي ــن الكلم ــي مأخــوذة م ــل. وكلمــة رومانتي ــذ قلي وضحــت من

»رومان«وتعنــي القصــة الخياليــة. ولذلــك فأعمدتــه خيــال وطوبــه خيــال 

وملاطــه خيــال وحتــى البنــاء يكتمــل في الخيــال...

 	  الحــب الخيــالي هــو الــذى يجعلــك لا تــرى فى الشــمس إلا 

دفئهــا، متناســيًا حرارتهــا اللاســعة.. ولا تــرى فى القمــر ســوى ضوئــه الأخّــاذ 

ــذّاب  ــر منظــره الج ــه غ ــورد لا يوجــد في ــم.. وفى ال ــه جســم معت دون أن

ــيئٍ  ــب أو ش ــب أي عي ــرى فى الحبي ــوكه.. ولا ي ــه دون ش ــه المنعش ورائحت

ــور  ــه يص ــو أن ــب، وه ــن الح ــوع م ــذا الن ــب ه ــو عي ــك ه ــه. وذل ينقص

الحبيــب عــى أنــه كامــل، والكــال للــه وحــده وينــى المحــب أن الــذى 

يحبــه هــو بــر مثلنــا جميعًــا؛ بــه العيــوب والمميــزات وفي أقــرب مواجهــة 

بينهــا عــى أرض الواقــع تنكشــف الحقيقــة الصادمــة وهــي أنــه بــر! مــا 

هــذة العيــوب؟ ومــن أيــن جــاءت؟ ومتــى؟ فهــى لم تكــن موجــودة مــن 

ــه ولكــن  ــة عهــد ب ــا كانــت موجــودة وليســت حديث ــل! والحقيقــة أنه قب

ــاء!« ــب عمي ــرآة الح ــا يقولون«م ك

  	 فهــرتّ رأســها لتبــدي إعجابهــا بالــكلام ولكــن ليــس اقتناعًــا بــه 

ــل  ــه دلي ــا: في كلام ــت له ــل.. قل ــل شــيئاً غــر كمّ ــه ولم تق ــة علي أو موافق
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عــى بــراءة حبــه وأنــه حــب رومانتيــي كذلــك، ولكــن مــا فعلــه يفزعنــي 

لأنــه يــدل عــى نــوع آخــر مــن الحــب... ووجدتهــا قــد إشرأبــت برأســها، 

ــوع...؟! ــذا الن ــا ه ــت وم ــا.. وقال ــت يده ــا..، وارتجف ــت عينيه ولامع

قلــت وأنــا مشــفق عليهــا مــن كلامــي هو«حــب الجســد«. هــو  	  

ــذى يكشــف عــن  ــه. الحــب ال ــاة وترتعــد من ــذى تخافــه كل فت الحــب ال

طبيعــة الرجــل وطبيعــة جنســه. فالرجــل بطبيعتــه يســتهويه جســد المــرأة 

ــو  ــا ه ــى م ــه ع ــع عيني ــا.. وتق ــل قلبه ــا قب ــس يده ــا.. ويلم ــل عقله قب

عــار مــن جســدها قبــل المغطــى منــه ولا يهتــم كثــراً بمــا ترتديــه وألوانــه 

ــى  ــياء الت ــك الأش ــع تل ــل أن تخل ــرى أن الأجم ــن ي ــاك م ــل هن ــه ب وأناقت

تضعهــا عليهــا مــن قدمهــا حتــى شــعر رأســها. فــا داعــي لأوراق التــوت؛ 

فكلنــا أولاد آدم.. إنهــا طبيعــة الرجــل ولا دخــل لــه فيهــا. وهنــاك حقيقــة 

علميــة تقــول: »أن المــرأة أقــل »حسية«وأقل«شــهوانية«من الرجــل«. إنهــا 

ــا هــي الأجمــل ولا  الطبيعــة ولا دخــل لأحــد فى الطبيعــة. والطبيعــة دائمً

ــا عليهــا عيــب فيهــا لأنهــا الفطــرة التــى جُبلن

                                                                                                                                           .

ــب  ــس تعي ــى كلمــة الجن ــا. ولا حت ــس عيبً ــم أن الجســد لي  	 أعل

مــن يســتخدمها. فالجســد هــو حامــل القلــب الــذى هــو مخــزن العاطفــة. 

وباعــث الحــب والصــدق وكل شيء جميــل أو حتــى غــر جميــل. والجســد 

ــة  ــي أخــى مــن أن يكــون الجســد هــو الغاي ــن. ولكن ككل شيء ذو حدي

ــب... ــة الح ــراج كلم ــن إخ ــدف م واله

 	 وعندمــا إنتهيــت مــن كلامــي وســكت وجــدت أن جبهــة رأســها 

قــد إنكمشــت وضاقــت عينيهــا؛ لتبــدي صدمتهــا مــن كلامــي أو ربمــا لتعلن 

أنــه جديــد عليهــا ولم يــأتِ إلى ذهنهــا قــط. بــل كيــف أني أقــول ذلــك عــن 

ــه؟! ــف يحكــم أحــد بإدانت ــم.. كي ــا منه الرجــال وأن

 وقالــت: بــس ممكــن الــي هــو عملــه ده ومخليــك خايــف كــدة قــد فعلــه 
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ــواه  ــذى إحت ــب ال ــاج الشــديد للقل ــد والألفــة والإحتي ــع الحــب الزائ بداف

والــذى قــد بــات يحلــم بلقائــه!..

ــك  ــن ذل ــق. ولك ــكِ ح ــت: مع ــم قل ــت ث ــا قال ــر في ــا أفك ــكتُ قلي  وس

إحتــال.. والإحتــالات وادرة. وهــو مجــرد إحتــال أضعــه في رأسي لأكــون 

ــه  ــكان دليل ــدكِ ل ــل ي ــى بتقبي ــه اكتف ــو أن ــزتي ل ــا عزي ــن ي ــا. ولك منصفً

ــه أقــوى. ولكــن مــا أعقــب ذلــك يقلــق ولابــد أن يوُضــع  أعمــق وإحتمال

فى الحســبان..

 وقلــت أريــد ان أقــول لــكِ شــيئاً آخــر وهــو ليــس دفاعًــا عنــه ولا هجومًــا 

ــا ومتــرع فى تفكــره  عليــه. لا تنــي أنــه شــباب، والشــباب مندفــع دائمً

وأكــر سرعــة فى تنفيــذه لأي شيء.. وربمــا مــا فعلــه كان اندفاعًــا منــه 

ــا  ــتيعاب م ــى اس ــه ع ــدرة عقل ــدم ق ــه وع ــادة فى حب ــة زي ــرع نتيج وت

حــدث...

 	 إننــي قــد قلــت لــكِ مــا بداخــي ومــا يــدور في رأسي ومــا يجــب 

ــكِ  ــت مع ــد تكلم ــدًا. وق ــه جي ــري في ــتِ.. وتفك ــك أن ــع في رأس أن يوُض

ــن أي شــئ.. وأحــب  ــكِ م ــي أخــى علي ــة؛ لأنن ــة مطلق بصراحــة وبعفوي

الخــر لــكِ.. وأود ســعادتك الدائمــة وليســت المؤقتــه الزائفــة...

ــا في  ــدث اضطرابً ــي وأح ــار فزع ــد أث ــك ق ــن أن كلام ــم م ــت: بالرغ   قال

ــة... إني  ــى أصبحــت مواجــات عالي ــرات دمــي حت ــا فى ك داخــي.. وهيجانً

ــدااا...   ــك جي ــر في كلام ــي أفك ــدق أنن ــدك بص أع

 هل تعتقد أنها ستتصل بي مرة أخرى؟

ــن  ــت م ــت! أي أن ــا أن ــرام؛ إنم ــال والح ــب بالح ــة للح  	 لا علاق

يختــار هــل ســتكون إنســاناً وتتــرف ببشريــة ســليمة أمــا تختــار طريــق 

بهيمــي بحــت لا يمــط للعقــل بأيــة صلــة.. ارتــق بروحــك وكــن مــا تجب أن 

تكــون وتــود أن يكــون غــرك معــك.. يــا أهــل العشــق أنتــم مــن يخلقــون 

الإنســانية فــا تكونــوا مــن يقتلهــا.. وحينهــا يصــدق عليــك الأغنيــة الرائعــة 
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ــرة : ــة نجــاة الصغ للفنان

عاليادي اليادي اليادي يا قلوب متداريةّ

ياما جرح الورد أيادي حتى الجناينية
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كونوا بشراً )4(

كلام الناس

» الآخرون هم الجحيم!« جان بول سارتر 

والآخرون موجودون في كل مكان

وهم الذين يتسببون في شقائنا.. وتعبنا.. وتقلبات مزاجنا...

ــى  ــا.. ويتجسســون ع ــون كلامن ــا.. ويراقب ــن يحــاصرون خطواتن هــم الذي

ــا... أحلامن

لا مخرج...

مــن أجمــل مــا يميــز الحــب أنـّـه لا وجــود للمعنــى الســلبي للآخر؛  	

فلــكل منهــا شــخصيته وأفــكاره وإن كانــت موافقــة للحبيــب، ولكــن كل 

مــن العشــاق ينظــر للمحبــوب وكأنــه نصفــه الثــاني أو نســخة منــه. فقــد 

جــرت العــادة، أنّ الأخــر هــو عكســنا وأننــا في صراع دائــم معــه، حتــى لــو 

كنّــا لا نعرفــه! وقــد لا حظــتُ، كثــراً، أنّ العلاقــة بــن حبيــبٍ ومحبوبتــه، 

أو خطيــب وخطيبتــه، أو حتــى زوج وزوجتــه لا تتفــكك ولا تنحــل عقدتهــا 

إلا عنــد دخــول ثالــث بينهــا. 

رأيــتُ العاشــقين في بهجــة ازدهــار ورود البســاتين في أيــام الربيــع،  	

ــثٌ،  ــه إلى أن أتى ثال ــه بداخل ــى يخفي ــل حت ــة اللي ــار لظلم ــان النه واحتض

فتبدلــت الأمــور رأسًــا عــى عقــب.. واجتثُــت الــورود.. وزُرعــت الأشــواك.. 

ونمــت المخــاوف.. وتلوثــت الضمائــر.. وكل واحــد شــاح بوجهــه عــن الآخــر، 

ودبّــت المخاصمــة بينهــا وتعالــت الأصــوات تشــر إليهــا وتتحــر لهــا، 

ــه  ــر في جنازت ــب تس ــت الح ــي خنق ــوات الت ــك الأص ــا. تل ــخر منه وتس

والدموع تترقرق من مقلتيها. 	

ــوت  ــل إلى البي ــد وص ــن؛ فق ــى المرتبط ــر ع ــف الأم ــل لم يتوق ب 	

ســنين.  منــذ  أسرتــن  بــن  القائــم  الوئــام  وأفســد  المتزوجــن،  وبــن 
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ــذ ســنين،  ــك من ــا، وكان ذل ــا تزوجــت حديثً أعــرف ســيدة عندم 	

بــدأت صديقــة لهــا تَـُـنُّ عليهــا بنصائحهــا الخالصــة لوجــه اللــه والصداقــة 

والمحبــة القائمــة بينهــا. وكان زوجهــا يعمــل حينهــا في شرم الشــيخ! فقالــت 

ــة:  ــن ني ــت بحس ــاكِ؟ فقال ــه مع ــوزك« أي ــار »ج ــه وأخب ــة أي ــا: عامل له

ــه، وبصراحــة مــش مخــي نفــي في حاجــة! وعندهــا تحفــزت  الحمــد لل

الآخــرى لتلقــي عــى مســامعها نصيحتهــا الثمينــة قائلــة: خــي بالــك مــن 

»جــوزك«، واطلبــي منــه عــى طــول علشــان ميحســش إنــك مــش عايــزة 

ــت.  ــتها وذهب ــت جلس ــمّ أكمل ــر«! ث ــة و«يتغ حاج

فقد أسدت الجميل المترقب 	

ــوف  ــاورها الخ ــة يس ــا في جِلس ــي أعرفه ــيدة الت ــت الس وجلس 	

الشــيطان لهيبهــا  ويزيــد 

وفي إجــازات زوجهــا كانــت تطلــب منــه »فلــوس« وكان يعطيهــا  	

ــى  ــازات حت ــة أج ــن خمس ــر م ــرر أك ــاذا! وتك ــى لم ــألها حت دون أن يس

أصبــح معهــا ألفًــا وخمســائة جنيــهٍ! 

وفي إحــدى الإجــازات دخــل زوجهــا ليخــرج عباءتــه من الــدولاب،  	

فوجــد الفلــوس واندهــش؛ فهــو لم يضــع هنــا هــذا المبلــغ! لم يأخــذه بــل 

رجعــه مكانــه وخــرج ولم يقــل شــيئاً! وعندمــا عــاد مــن خروجتــه، وعــى 

الغــذاء قــال لهــا: هــو في حــد شــايل معــاكِ فلــوس؟ قالــت: لا، لـِـمَ؟ فقــال: 

لأنّ في فلــوس في الــدولاب وأنــا مــش شــايلها! فقلــت مضطربــة: دي فلوسي! 

فســألها: منــن؟ ردت: التــي كنــت أســألك إياّهــا! فســألها مشــدوهًا وليــه 

مكنتيــش بتصرفيهــا؟ فقالــت: علشــان فلانــة قالــت لي كــذا وكــذا!! وأنــا لم 

أكــن أريــد شــيئاً، فكنــت أخــذ الفلــوس واشــيلها!! 

بالطبع يمكنك أن تتخيل ماذا يمكن أن يحدث؟!  	

ــرى  ــغ واش ــى المبل ــا ع ــل له ــا« وأكم ــا كان »غريبً ــنّ زوجه ولك 	

 ! ! ذهبًــا
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بكل المقاييس محظوظة.. ولكن هذا ليس ما يهمنا...

ــى  ــح حت ــة صحي ــه لا محال ــكلام الغــر وكأنّ ــا نســمع ل والمقصــود هــو أننّ

ــرأة،  ــي!« والم ــأر بيلعــب في عِبّ ــا فلســفة »الف ــا بخطــأه.. ولكنّه ــع علمن م

للأســف_وليس للــذم ولكنّهــا حقيقــة، لديهــا حاشــيتها مــن الفــران التــي 

ــه!  ــب نفس ــا، إلى تكذي ــل، غالبً ــان يمي ــا! والإنس ــا بحوذته دائمً

والمــرأة عنــد الأمــور المتعلقــة بالقلــب، تطبــق المبــدأ الســقراطي القائــل: 

ــه  ــى نفس ــه ع ــوف طبق ــدام! والفيلس ــؤدي إلى الإع ــدًا ي ــأً واح ــأنّ خط ب

ــة..  ــه خيان ــه ليــس مجــرد خطــأ، إنّ ــرى أنّ ــرار. فهــي ت ورفــض المــاذ والف

اســتهتار بمشــاعرها.. إنـّـه زنديــق في محــراب العاشــقين. ولــذا فالكثــر 

مــن الأحبــة والأزواج تفرقــوا مــن بعــد قــوةٍ لأنّ كل منهــا ســمح لثالــث 

بالولــوج بينهــا. وعــاصرتُ مــن اســودت حياتهــا لكلــات مــن غيرهــا. 

مــن المتعــارف عليــه في صفــات الإنســان البلهــاء أننّــا نفضــل الضرر بأنفســنا 

ــاس؟ كلام  ــاذا ســيقول الن عــى أن نســمع كلمــة واحــدة مــن أحــد. أي م

النــاس! نــرى أنّ الحيــاة هــي النــاس ولا بـُـد مــن مراعاتهــم. نعــم، كل ذلــك 

ــس  ــة والأس ــة والأخلاقي ــد الإجتماعي ــاة القواع ــن مراع ــر م ــح ولا مف صحي

البنائيــة للمجتمــع.. ومــع ذلــك، فــإنّ أي مجتمــع لا يبــالي بأفــراده لا يليــق 

بــأن يكــون مجتمعًــا. 

هــذا المجتمــع الــذي منــع أبي طالــب عــمّ النبــي، صــي اللــه عليــه وســلم، 

مــن نطــق الشــهادتين وتفضيــل المــوت عــى الكفــر عن الإســام الــذي يعلم 

علــم اليقــن بأنّــه منــزل مــن عنــد اللــه. لأنّــه فكّــر في كلام النــاس! ومــاذا 

ســيقولون بعــد موتــه، مــع إنـّـه ســيكون ميتـًـا أي لــن يؤذيــه كلامهــم!! وقــد 

ذكــر ذلــك المصطفــى، صــى اللــه عليــه وســلم، في حديثــه عــن أبي هريــرة 

رضي اللــه عنــه قــال: لمـّـا حــرت وفــاة أبي طالــب أتــاه رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم، فقــال: »يــا عــاه قــل لا إلــه إلا اللــه، أشــهد لــك بهــا 

يــوم القيامــة«، فقــال: لــولا أن تعــرني قريــش يقولــون: مــا حملــه عليــه إلا 
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جــزع المــوت، لأقــررت بهــا عينــك، ولا أقولهــا إلا لأقــر بهــا عينــك، فأنــزل 

اللــه عــز وجــل: )إنــك لا تهــدي مــن أحببــت ولكــن اللــه يهــدي مــن يشــاء 

وهــو أعلــم بالمهتديــن(. 

بــل إنّ أذكــر زميــاً لي في الإبتدائيــة ونحــن لا نــزال في مهــب الريــح، ضرب 

ــو  ــالي: ل ــال: »علشــان ق ــاً آخــر! ولمّــا ســأله المــدرس عــن الســبب؟ ق زمي

راجــل اضربنــي!« ولمـّـا اندهــش المـُـدرس وقــال لــه: يعنــي تضربــه علشــان 

قــال لــك ذلــك؟! قــال مــرًا: أيــوه.. علشــان أعرفــه إني راجــل!! تلــك هــي 

طبيعتنــا للأســف التــي نكــر عليهــا ونشــيب وهــي عالقــة بشــخصيتنا ولا 

يفــر مــن قيودهــا إلا مــن رحــم اللــه. 

وحتــى لا نــرد عــن موضوعنــا.. بــل إننّــا في الحــب قــد نجــد مــن يكابــر 

ويعانــد ويقتــل براعــم مــن المشــاعر.. ويطــأ بقدمــه الحشــائش العاطفيــة 

غــر مبــالٍ بمــا يمــوت تحتهــا.. كل ذلــك »علشــان النــاس هتقــول أيــه؟! نجد 

الأب يحــرم الابــن مــن محبوبتــه علشــان النــاس هتقــول ســاب بنــت عمّــه 

ــردد  ــزن وت ــة أو في الشــغل! والأم ت ــا مــن الكلي ــزوج واحــدة يعرفه وراح ت

ــس!  ــا عان ــوا: إنهّ ــدأوا يقول ــاس ب ــا لأنّ الن ــا في ارتباطه ــا رغبته ــى ابنته ع

ــت  ــة ارتبط ــت فلان ــن.. وإزاي بن ــاز العشري ــد لا تتج ــا ق ــم أنهّ وأكاد أقس

ــي  ــزن المدم ــن المحُ ــي.. م ــد دلوقت ــة لح ــي لس ــا وه ــوة زيه ــش حل وم

للقلــب والعقــل والعــن أننــا الســبب! نحــن مــن قتلنــا نفســنا. كــا قــال 

ــه مــات.  ــه: »أنّ الإل الفيلســوف الإلمــاني فريدريــك نيشــتة عــن فكــرة الإل

ــا  ــرى:« إنّ بشريتن ــة أخ ــه في صيغ ــرر ورائ ــا أك ــاه!« وأن ــن قتلن ــن م ونح

ماتــت. ونحــن مــن قتلناهــا.. بــل وبكينــا عليهــا بدمــوع تماســيح.. وسرنــا 

ــبب..  ــس الس ــه لي ــن أنّ ــا مطم ــا.. كل منّ ــى بعضن ــر ع ــا نتح في جنازتن

فبــكل تأكيــد ليــس أنــا وبالطبــع ولا أنــت... إذن فمــن؟!« حتــى أننــا عندمــا 

نتشــاجر لا يلفــت انتباهنــا، إلّ نظــر الآخــر لنــا وحدتهــا. ونســمع كثــراً مــن 

يقــول: متبصــش لّي كــده! أنــت هتخوفنــي ولا أيــه! مبخفــش! وفي الحقيقــة 
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ــا  ــا أيضًــا! نحــن مرعوبــون مــن نظــرة الآخريــن لن هــو خائــف وأنــت وأن

ومــا ســيقولوه لــو لم نــرد عليهــا الصــاع صاعــن. وبتلــك الفلســفة البهيميــة 

خلقنــا أمراضنــا الإجتماعيــة وصرنــا نتخبــط بــن جــدران المجتمــع متلمســن 

الــدواء. 

وعندمــا نحــب، نكــون أخجــل مــا يكــون عنــد النظــر في عــن مــن نحــب؛ 

لأنّ نظرتــه تلخبطنــا.. تربكنــا.. تشــل تفكيرنــا.. ونفكــر في شيء واحــد مــاذا 

ــا تــرى هــل  ــا تُــري شــعري مضبــوط؟ وملابــي مهندمــة؟ ي يــرى؟ هــل ي

ــل  ــاء مث ــي ليســت زرق ــى كــا يحــب؟ هــل يلفــت نظــره أنّ عين ــا أنث أن

زميلتــي فيذهــب لغــري؟ أم أنـّـه يفكــر في وزني! يــا تــرى هــل تــرى مهنــد 

وتامــر حســني وأحمــد حلمــي أفضــل منــي؟! هــل.. مــا.. يــا تــرى.. كيــف.. 

آه.. كل ذلــك يــأتي في رأســنا ونحــن ننظــر نظــرة واحــدة في عــن مــن نحــب. 

وكان بــودي أن أقــول معــك: أنّ ذلــك ليــس صحيحًــا، ولكــن صدّقنــي إنّــه 

صحيــح وواقعــي؛ فالواقــع الآن هــو أداة الخيــال.. وقــد بــات الواقــع أغــرب 

وأفظــع أحيانًــا مــن الكوابيــس. 

يقُــال إنّ في حادثــة ســيدنا يوســف، عليــه الســام، وزلُيخــة امــرأة العزيــز 

عندمــا أغلقــت الأبــواب ونزعــت قميصهــا وتلفتــت تلقيــه وراءهــا، ارتاعــت 

عندمــا وجــدت تمثــالً يصــوب عينيــه نحوهــا، ينظــر إليهــا.. يراهــا عاريــة.. 

ــص  ــا.. فأخــذت القمي ــعر برغبته ــا.. ويش ــا.. يســمع آهاته يكشــف عورته

وألقتــه عــى عينــي التمثــال، ثــم أقبلــت تفــن ســيدنا يوســف.. فنظــر إليهــا 

نبــي اللــه مســتنكراً قائــاً: هــل تخافــن مــن عينــي تمثــال، ولا تخافــن اللــه 

الــذي ينظــر إليــكِ!

ــال فرأهــا ورأى  ــا التمث ــه عزوجــل.. أمّ ــر للحظــة فالل ــا لم تفك ــم.. لأنهّ نع

انتفاضــة جســدها.. ورعــدة فؤادهــا.. وهــي تســمعه وتــرى نظرتــه الحــادة 

ــا..  ــا.. يلعنه ــا.. يشــتمها.. يوبخه ــا.. يذمه ــة عليه ــة المتصلب الجامــدة الصلب

يقذفهــا.. بــل قــد يفــن عليهــا لزوجهــا! 
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للأســف.. جعلتنــا وجهــات نظــر النــاس وطــرق تفكيرهــم وســوء  	

ــا  ــم. فكلن ــث بجواره ــم والحدي ــق أمامه ــر في الطري ــى الس ــم، نخ ظنه

ــم؛ كي  ــن في حاله ــوا الآخري ــاس اترك ــا الن ــم! أيهّ ــاس هتتكل ــرف أنّ الن نع

يتركوكــم في حالكــم. ولا تحكمــوا عــى أحــد دون العلــم بأســبابه ودوافعــه 

وأسراره. لا تلقــوا اللــوم عــى أحــد؛ فأنتــم الســبب! المطلقــه .. تخــى كلام 

النــاس! .. الأرملــه .. تخــى كلام النــاس! .. العاطــل عــن العمــل .. يخــى 

كلام النــاس! .. الفقــر .. يخــى كلام النــاس! العانــس .. تخــى كلام النــاس! 

ــاس !  ــن كلام الن ــاس يخشــون م .. الن

ــه  ــم عن ــراً خشــية كلامك ــع يمــوت كاف ــوا المجتم ــم لا تترك أرجوك 	

موتــه! بعــد 

ــم شــيطانية  ــوان: مفاهي ــالً بعن ــب مق ــتُ أن أكت ــد نوي ــتُ ق كن 	

ــلٌ لي في  ــه: أنّ زمي ــرتُ في ــه. وذك ــه أو لم أكمل ــي لم أكتب عــن الحــب، ولكنّ

ــا مــا  ــا غالبً العمــل عندمــا كنــت أعمــل في إحــدى شركات الإتصــالات، وكُنّ

تنتهــي ورديتنــا في حــوالي الثالثــة أو الرابعــة فجــراً! وفي إحــدى المــرات، قــال 

ــم حاجــة مهمــة أوي مــن  ــل لي متأســفًا: عــارف.. الواحــد اتعل هــذا الزمي

ــا  ــت لم ــاً: الأول كن ــردّ قائ ــا هــي؟ ف ــه: م ــت ل ــاة. فقل الشــغل ده في الحي

أســمع إن في بنــت أو حــد بيكلــم حبيبتــه بالليــل كــده أو متأخــر يعنــي، 

كنــت بقــول عليــه: قليــل الأدب! لكــن.. دلوقتــي عرفــت إنـّـه ممكــن يكــون 

أصــاً خطيبهــا شــغال شــغلانة زي بتاعتنــا دي وبيخلــص متأخــر أوي كــده.. 

وهــي مــن فــرط حبهــا تنتظــره وتقــاوم النــوم وتجلــس وحيــدة بعــد نــوم 

ــة بالمائــة. ــه؛ لتطمــن عليــه. وكلامــه صحيــح مائ البيــت كل

ــا لا نعــرف أسرار الآخريــن وأســبابهم، وحــريٌّ  والمقصــود هــو أننّ 	

ــة خالصــة لا  ــا ألّ نصــدر الأحــكام عليهــم عشــوائية أو بطريقــة حيواني بن

ــرة مســتمرة وغــدًا ســنقع تحــت وطــأة كلام  ــة. والدائ ــة بصل تمــت للآدمي

الآخريــن. وتأكــدوا أنّ كلامكــم عــن الآخريــن يضايقهــم ويخنــق صدورهــم؛ 
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ــد ذلــك القــرآن الكريــم في وصــف حــال النبــي صــى اللــه عليــه  وقــد أكّ

وســلم قائلً:«وَلقََــدْ نعَْلَــمُ أنََّــكَ يضَِيــقُ صَــدْركَُ بَِــا يقَُولُــونَ، فسََــبِّحْ بِحَمْــدِ 

ــنُ«  ــكَ اليَْقِ ــى يأَتْيَِ ــكَ حَتَّ ــدْ رَبَّ ــاجِدِينَ، وَاعْبُ ــنَ السَّ ــنْ مِ ــكَ وكَُ رَبِّ

ــمَ نلتفــت للآخريــن ونحــن نعــرف جيــدًا  وأخــراً وليــس أخــراً، لِ 	

أنهــم لــن يرضــوا عنــا مهــا فعلنــا وبذلنــا مــن جهــدٍ وأنفقنــا مــن راحتنــا 

ــاس لا  ــداول: »كلام الن ــعبي المتُ ــل الش ــون في المث ــا يقول ــم؟! وك لإرضائه

ــه!  ــان ولا إل ــى شيء أو إنس ــاس ع ــق الن ــن يتف ــب!« ول ــودي ولا بيجي بي

ــدد:  ــذا الص ــول في ه ــاعر يق والش
والله لو صاحب الإنسان جبريلا لم يسلم المرء من قال ومن قيــــــــــلا

قد قيل فى الله أقـــوالاً مصنفهً   تتلى إذا رتل القـــــــــــــرآن ترتـــــيلا

قـد قـيـل أن لـه ولــــداً وصاحبهً  زوراً عليه و بهتــــــــــــــــاناً وتضلـــيلا

هذا قولهم فى الله خالقـــــهم فكي ف لو قيل فينــــــــــــا بعض ماقيــــلا

في صغرنــا كان ثمــة قصــة رمزيــة نقرأهــا في الكتــب المصــورة تأكــد  	

هــذا المعنــى وأنّ الســر وراء كلام النــاس ومتابعتــه ســيأخرنا عــن الركــب 

ــاك مجموعــة  ــن تعــوض. كانــت القصــة تقــول: هن ــا ل ــا فرصً ــع منن ويضي

ــول  ــا الوص ــدف منه ــابقة كان اله ــارك في مس ــرة تش ــادع الصغ ــن الضف م

إلى قمــة أحــد أبــراج الغابــة .. وقــد حــر المســابقة حشــدٌ مــن جمهــور 

الضفــادع لمشــاهدة الســباق وتشــجيع المتســابقين ورفــع معنوياتهــم، وبــدأ 

ــابقين  ــن المتس ــد م ــه لا أح ــة أنّ ــور قناع ــى الحض ــدا ع ــد ب ــباق ، وق الس

ســيحقق المهمــة ، ويصــل للقمــة ويفــوز، وبــدأت تعليقــات الجمهــور تصل 

إلى مســامع الضفــادع المشــركة في المســابقة، ومــن هــذه التعليقــات: أنــه 

يســتحيل وصولهــم للقمــة وأنــه لا أمــل فى ذلــك لأن الــرج مرتفــع جــدًا .. 

وواحــدًا تلــو الآخــر ، بــدأت الضفــادع تســقط باســتثناء واحــد أخــذ يرتفــع 

ويرتفــع ولا يستســلم حتــى تمكــن مــن تحقيــق الفــوز في المســابقة، ووقتهــا 
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ــدع  ــذا الضف ــل ه ــذي جع ــبب ال ــة الس ــابقون معرف ــور والمتس أراد الحض

ــز كان  ــدع الفائ ــة أنّ الضف ــت الحقيق ــة ، فكان ــد الى النهاي ــد ويصع يصم

أصــاً ولا يســمع .. فهــو لم يعــرف مــا قالــه النــاس ولذلــك لم يتوقــف عــن 

إكــال الســباق. 

نعــم لنغلــق أذاننــا ولا نســمع إلّ لمــا يحفزنــا إلى هدفنــا ويوضــح  	

غايتنــا. أرجوكــم، لا تنتبهــوا إلى الحفــر وأنتــم صاعــدون القمــم.. ولا تنظــروا 

ــة.  ــوب القم ــم في ص ــفح وأنت للس
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الحب بين النور والظلام

        »قالــت: أي تشــبيه أقــرب في نظــرك للحــب..؟ النــور لابــد منــه 

لاســتمرار الحيــاة. فهــل الحــب كالنــور..؟ إذا غــاب النــور يمكــن أن يتفنــن 

المــرء فى إخــراع شــئ لإنــارة كهفــة أو مــآواه ولكــن هــل يمكــن أن يعــوض 

الحــب بشــئ آخر..؟هــل يمكــن أن يندثــر الحــب.. أويمــوت.. أو حتــى يصــل 

ــة الإحتضــار..؟  إلى مرحل

ــي  ــه كالشــمعة الت ــدي للحــب هــو: أن        »قلــت: إن أقــرب تشــبيه عن

إذا ضيّقــت عليهــا وأحجبــت عنهــا الهــواء، إنطفــأت وأظلــم كل شــئ.. وإذا 

ــا  ــات أيضً ــدة، إنطف ــرة وبش ــواء بك ــا اله ــلل له ــبيل وتس ــا الس ــت له ترك

فأظلــم كل شــئ. الحــب هــو النــور الــذي ينــر القلــوب والأفئــدة، ولكنــه 

ــوب بســواه. هــذا  ــارة القل ــن إن ــه لا يمك ــور الأخــر فى أن ــن الن ــف ع يختل

النــور يمكــن أن يتحــول إلى ظــام دامــس. لــو كان مــن البدايــة ليــس حبًــا 

ولكننــا أطلقنــا عليــه الحــب بدافــع الحــب! قــد يتحــول كذلــك إلى ظــام 

دامــس إذا تواجــد مــن يخنقــه ولا يســمح لــه ببعــض نســات الهــواء التــي 

تســاعده عــى الإشــتعال. ولــو تواجــد مــن يــرك لــه الحبــل عــى غاربــه. 

فتنتهــك باســمه الأعــراف.. وتضيــع تحــت طائلتــه القيــم والتقاليــد.. وتموت 

الأخــاق بعــد أن تعــاني مــن ســكرات الإنحــال.. عندئــذ يمكــن أن نقــول 

بأننــا قــد خنقنــا الحــب وأوشــك عــى الإندثــار وتركنــاه يحتــر.. يتلــوى 

ألمـًـا.. ناظريــن إنــاه. بعــد أن فقدنــا كل مــا لدينــا لإعادتــه للحيــاة والنــور. 

       تجهمــت قليــاً.. ونظرت_هــي_ إلى رأسي بطــرف عينيهــا، وكأنهــا 

تســتنكر وتندهــش مــا قلــت.. ثــم نطقــت أخــراً قائلــة: كيــف لصاحــب 

ــت:  ــه..؟! قل ــل نبتت ــزارعٍ أن يقت ــه..؟! ول ــى زهرات ــي ع ــتان أن يجن البس

الجنينــى أو صاحــب البســتان لــو أهملــه فقــد جنــى عليــه دون أن يشــعر، 

وكذلــك الحــب لــو أهملــه صاحبــه فقــد جنــى عليــه. ولــو رأى أن بســتانه 

ينقصــه الكثــر عــن غــره فقــد ظلمــه وشرع فى القضــاء عليــه؛ لأنــه 
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ــك.  ــا ينقصــه هــذا يمكــن تعويضــه وشرع في ذل ــو رأى أن م ســيهمله إلا ل

وأيضًــا، لــو رأى أحدهــا عيــوب الأخــر لأنــه صــوّب نظــره إلى غــره فهــى 

بدايــة النهايــة.. وأكذلــك لــو أسرف ذاك الــزارع في إضافــة مــا يقــوي نباتــه 

فقــد قتلــه دون أن يشــعر. والحــب هــو نبــات لــو أسرف صاحبــة فيــه دون 

جــدوى وحاجــة فقــد بــدء في النهايــة عــى حــن غــرة مــن نفســه!.. 

       وخلاصــة القــول لأريحــكِ مــن كلامــي: هــو أن الحــب يحيــا بالمبــالاة 

ــا أن يحتــر بالمبــالاة المغالــة فيهــا.. أود  ويمــوت باللامبــالاة. ويمكــن أحيانً

ــو  ــن الظــام شــعرة ل ــه ع ــأن الحــب يفصل ــكِ ب ــول ل ــط وآخــراً أن أق فق

دامــت: ظــل في النــور ولــو أزيلّــت دخــل فى الظــام، ولذلــك فالحــب بــن 

النــور والظــام!!

*****

ــك في  ــا رأي ــب. م ــق بالح ــئلة تتعل ــيّ أس ــت ع ــا انهال ــراً، م   	 كث

ــات  ــا هــي مواصف الحــب؟ هــل الحــب حــرام أم حــال؟ هــل تحــب؟ م

فتــاة أحلامــك؟ هــل مــن الممكــن أن تتــزوج فتــاة أقــل منــك في المســتوى 

التعليمــي أو الثقــافي؟ هــل شرط أن تكــون جميلــة؟ تفضــل أن ترتبــط بمــن 

ــد  ــا ق ــد أنن ــام.. تعتق ــراه في الأف ــذي ن ــب ال ــك؟! الح ــن يحب ــب أم م تح

نجــده في الواقــع؟! وغيرهــا مــن الأســئلة التــي لا تبــت فيهــا إجابــة واحــدة! 

ــه.. ــه.. وتصورات ــه.. وحب ــه.. ورؤيت ــه وفكرت ــا إجابت ــكلٍ من فل

ــك، دون أن  ــن تل ــألني أحــد أي ســؤالٍ م ــرة س ــم م ــر ك   	 لا أتذك

أصمــت لثــوانٍ أو ربمــا بضعــة دقائــق للإجابــة. فهــو يســألني عــن الحيــاة 

ــوة  ــأس.. والق ــل والي ــوت.. الألم والراحــة.. الســعادة والتعاســة.. الأم والم

الضعــف.. الحــب والفــراق.. الجنــة والنــار..

 	 ولا أتذكــر كذلــك مــرة إلا واســتهللتُ كلامــي بــأن مــا ســأقول لا 

يعــر إلا عــن رأيــي أنا_أنــا فقــط. فالديــن منــه بــراء.. والحــب عــى حــدٍ 

ســواء.. فأنــا لســتُ أهــاً للفتــوى! فأجرأكــم عــى الفتــوى، أجرأكــم عــى 
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ــار.  الن

  لي مقــولات عــن الحــب والمــرأة والــزواج وكل مــا ســألني عنــه أصدقــائي 

ــئلة  ــك الأس ــن تل ــي ع ــا كل إجابت ــول أنه ــكان.. لا أق ــاني في أي م ــن لاق وم

لكــن عــى الأقــل هــي جُلهــا! فــا أريــد أن أثقــل عليــك ولا أن أضايقــك، 

ــراني  ــك ألا ت ــب من ــا.. وأطل ــا.. حقيقيً ــزاً.. صادقً ــون موج ــأحاول أن أك فس

مبالغًــا أو مهرجًــا! فبعــض المقــولات حــدث معــي ومــع غــري وبعضهــا قــد 

يمســك والأخــر يمــر مــرار الكــرام أو حتــى لا تشــعر بمــروره! أطلــب منــك 

أن تفهــم وتحــس وتفكــر.. 

  الحــب بالنســبة للمــرأة كجهــاز التنفــس، عنــد الرجــل كالمســكن وقــت 

ــازوم!! ال

  جميل أن تحب، الأجمل أن تجد من يحبك.. والأفضل الاثنين معًا!!

 الحب هو التعب الوحيد الذي لذته في ألمه وتعبه!!

 الحب هو مفتاح كل شيء في الدنيا!!

 المأذون هو طبيب الأحبة!! 

 العشاق هم أعقل المجانين.. وأحياناً أصدق الكذابين!!

 الزواج: أول أعراض الشيخوخة!!

 المرأة إذا سكتت أذت، لكنها إذا تكلمت أذت أكثر!!

المرأه تنظر لكلامها على أنه مصلحة عليا ولا يمكن مخالفته!!

الحب الأول كالوشم لا يزول نهائياً ولكنه يترك ندوباً عظيمة!!

الحب الأول هو الحب الذي نندم عليه كثيراً!!

أضعف ممن يعتمد على الناس، من يعتقد أنه أقوى بدونهم!!

لا أعرف شيئاً له سلبيات فقط!!

أحببتــك، ولكــن ليــس كحــب البــر؛ فأنــت كــاء حيــاتي وضيــاء نهــاري.. 

ــدت  ــي.. وج ــم أنف ــك رغ ــعر. أحببت ــك دون أن أش ــي.. أحببت ــال لي وإقب

معــك نفــي، وجــدت معــك أشــياءًا بحثــت عنهــا فلــم أجدهــا ســوى معــك 
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أنــت، لذلــك أحببتــك ولكــن  ليــس كحــب البــر!! 

ــى..  ــة.. ومعن ــا... ويكســبه دلال ــه بريقً ــا يضفــي علي ــكانٍ م وجــودك في م

ــك!! ــم بغياب يفتقده

ــى  ــم ع ــرور طيفه ــرد م ــك؛ مج ــر في حيات ــم كالعط ــخاصٌ.. ه ــاك أش هن

ــعادك!! ــل بإس ــرك.. كفي خاط

من يقولون لنا:عيش لك يومين، لم يقولوا لنا: وماذا بعد اليومين؟!

ــق  ــك برهــة لتنطل ــرور، توقف ــك كإشــارة الم ــاب في حيات ‎المشــكلات والصع

بعــد ذلــك!!

ــا ينقطــع فيــه الأمــل مــن حيــاتي، إلا حــن تنقطــع أنفــاسي..  لا أعــرف وقتً

ولا أرجــح ذلــك؛ فعندئــذ عنــدي أمــل في دخــولي الجنــه!!

الحــب مــن طــرف واحــد كالــذي يــرب الســيجاره يخــر الاثنــن: صحتــه 

والسيجارة!!

الرجل يتعلم الكذب في الخطوبة ويتوب بعد الزواج!!

معظم الرجال لا يدركون أنهم فقدوا فتاة أحلامهم إلا بعد الزواج!! 

مــن الطبيعــي لــدي أن أخطــئ، ولكنــي مازلــت أحــاول إقنــاع غــري 

بطبيعــة بشريتــي المخطئــة!!

المرأة والزواج: تهذيب وإصلاح وإفلاس للرجل!!

الحب اليومين دول: إدمان فيس، فلس جيب، خناق فى البيت!!

لحظة الفرح والسعادة هي لحظة خروج الطفل الذي بداخلنا!!

لا تبحــث عــن الســعادة؛ يكفيــك أن تســر في طريقهــا! ولكــن أيــن طريقها؟ 

هــو الســؤال الــذي يجــب أن تجيــب أنــت عليه!!

لا يغلب المرأة غير الحب!!

المرأة بلا أخلاق كقصر يسكنه الأشباح!!

الفشــل في تجربــة مــا هــو ليــل مظلــم، يمكنــك إنارتــه بمصبــاح الإصرار عــى 

النجاح!!
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الــزواج كامتحانــات الثانويــة العامــة إم أن تطــر مــن الفرحــة أو تحــاول أن 

تطــر مــن الدنيــا!!

المــرأة تنظــر لدورهــا في البيــت عــى أنــه ســلطة تشريعيــه والرجــل ســلطة 

! تنفيذية!

بعض النساء: وزارة المالية في يدها تصبح هيئة المساعدات الخارجيةَ!!

ــك  ــم أن ــدر، فعل ــب ولا ك ــاكل ولا تع ــا مش ــاة ب ــش حي إذا أردت أن تعي

ــة!! ــم بالحن تحل

شاب اليومين دول مثقف ومنظم ويحترم وقته..غريبة دي!!

قلً للمرأة كلمة جميلة ثم أطلب منها ما تشاء!!

إذا وجــدت أن مــن حولــك يشــعرون بوجــودك بينهــم أكــر مــن نفســك: 

فهــذا دليــل عــى شــيئين: تفكيرعميــق أو حــزن أعمــق!!

إذا كان الحب من أجل الحب فليس حباً!!

قال لي: ابقى قابلني لو فلحت!.. وانتظرته طويلً ولم يأتِ حتى الآن!!

جوّايا أسئلة كتير تحير الخبير...

جوّايا كلام كتير يتعب المفسرين...

جوّايا ناس كتير تصرخ تقول أنا مين؟!

جوّايا إجابات كتير بس مش كافين..!!

ــخ فى  ــه ســيتذكر كل التواري ــخ لأن ــزواج مــن مــدرس تاري ــرأة تفضــل ال الم

ــا!! حياته

المرأة تنظر للأمور غالبًا بميكرسكوب فترى ما لا يراه الرجل!!

الغيرة متعبة ومريحة: تتعب صاحبها، تريح من يستقبلها!!

أغرب من قابلت في حياتي.. حياتي!!

الرجل لا يذهب للمأذون سوى مرة واحدة ومعه قلبه وعقله!!

نحن أساتذة في الحزن، تلاميذ في الفرح!!

ــك  ــى أحببت ــل لأنن ــك! ه ــكِ ذل ــد من ــي لأج ــو ذنب ــا ه ــرف م ــي أع ليتن
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بصــدق؟ أم لأننــي بوحــت لــكِ بحبــي الــريء؟ أم هــل لأننــى كنــت أرى 

فيــكِ أشــياءًا أعتقــدتُ أني ســأجدها معــكِ؟! ربمــا لأني اســتعذبت العــذاب 

ــي أعــرف!! ــا ليتن ــة! حقً ــل الحقيق ــت أجه ــدكِ؟ لازل عــى ي

أهم شيء في الصيد: الصبر.. وكذلك في الزواج!!

بعض الرجال ينسى أنه تزوج زوجته! فحماته قائمة بالواجب!!

إذا كان الزواج سجنًا، فالحماة هي السجان!!

ــم..  ــار والدك ــن إختي ــا لم تحُس ــا لأنه ــن مام ــة ع ــم نياب ــذر لك أولادي: أعت

ــاكين!! مس

زوجتي: لكِ الجنة.. تعلمين لماذا!!

حماتي: أشكرك على أكبر حسنة في حياتك: زوجتي!!

الدموع هي الإنسانية التي بداخلنا!!

ــة.. والمثقــف يعشــق  ــزوج الجاهل ــم يت ــط.. فالمتعل الحــب لا يعــرف ضواب

ــزوج المتعلمــة!! ــدة.. والجاهــل يت البلي

المرأة تقيد الرجل وتطلب منه أن يجري وراءها!!

الزواج هو ضريبة الحب!! أو هو عقابه!! 

ــاب  ــل أصح ــف يتجاه ــرف كي ــك!« لا أع ــيبنا حمات ــتك.. وس ــا عروس »جبن

شركات توفــر شريــك العمــر هــذة الفكــرة التــي تجلــب لهــم ألآف 

الجنيهــات والعمــاء!! 

»الوقت كالسيف«، وفي الحب كالسوط!!

العشاق هم من يجيدون الحياة في المدينة الأفلاطونية الفاضلة!!

ــا لا  ــا غالبً ــب؛ إنه ــان في الح ــل لا يلتقي ــب والعق ــا أن القل ــس صحيحً لي

ــر!! ــة للأخ ــا في حاج ــق وكلاه ــان الطري يعرف

عندما أحببتكِ.. سرقتي قلبي! وحينما فارقتني.. سلبتني عقلي!! 

لا تســأل عــن الحــب قبــل أن تقــع فيــه.. وإذا وقعــت فيــه، فــا تفكــر أن 

تســأل!!
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نصيحة أخوية: تعرفّ على حماتك قبل مراتك!!

ليتها تقرأ، ليتها تقرأ لخالد الباتلي!! 

إذا كان دخولــك في علاقــة حــب يتوقــف عــى إجابتــي لســؤال: هــل 

أحببــت؟ فعــذرًا؛ لــن أجيــب!!  

o b e i k a n . comالحب الحقيقي يثير الأسئلة دون أن ينتظر إجابات عليها!!
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أزمة حب

ــاضرات  ــاء المح ــد انته ــة بع ــا في الكلي ــنا جميعً ــاء جلس ــة أصدق ــا أربع كُنّ

ــذي  ــبه ال ــه وسيش ــذي قبل ــبه ال ــذي يش ــوم ال ــذا الي ــا في ه ــررة علين المقُ

ــا ويصُــب  ــرر علين ــا قُ ــوم نذهــب إلي الجامعــة لحضــور م بعــده؛ فــكل ي

في رؤوســنا العلــم أو المــادة الدراســية إن صــح التعبــر. فــا جديــد تحــت 

الشــمس. الجامعــة. ومــع ذلــك، ســيختلف اليــوم عــن ذي قبــل كثــراً بتلــك 

ــة.. ــة المرحــة الصادق الجِلســة الطلابي

الأوضــاع  عــن  فنــارة  شيء:  كل  في  تكلمنــا  طويــاً.  جلســنا  	

السياســية التــي تشــهدها البــاد ومــا يحــدث للعــرب عامــة. وهــل ســينجح 

الرئيــس في  إتمــام مــا يرنــو إليــه؟ وإن اختلفــت الأراء فيــا بيننــا حــول مــن 

ــدث  ــا يح ــة وم ــك إلى الجامع ــد ذل ــا بع ــد؟! وانتقلن ــس، إن وُج ــو الرئي ه

ــا  ــرى أنهّ ــكل كان ي ــا؛ فال ــا به ــبق إلتحاقن ــذي كان يس ــل ال ــا.. والتخي فيه

ــك، وعــى  ــك الكلمــة إلي ــه تل ــافي، ولســت مســئولً عــا توحي ــدى ثق منت

ــن  ــا لم يك ــن منّ ــن الآن. فم ــراه نح ــت ون ــراه أن ــا س ــس م ــذا لي كلٍ فه

يراهــا حريــة دون قيــود.. وانفتــاح دون خجــل.. ولا حــدود بــن الجنســن 

ــا عــن المــواد  بهــذا الشــكل الــذي يوجــد في المــدارس أو الأريــاف. وتحدثن

الدراســية والدكاتــرة وتصــور كل منهــم لنــا. منهــم مــن يرانــا أوعيــة يصُــب 

ــرى  ــاك مــن ي ــض، هن ــه هــو الآخــر. وعــى النقي ــا يوجــد في وعائ ــا م فيه

ــن..  ــا: أينشــتين.. ومــارك توي ــا نحمــل رؤوس خــرة الشــباب ومــن بينن أنن

وبلانــك.. وأرشــيميدس.. وشكســبير.. والعقــاد.. والحكيــم.. والســباعي.. وكل 

ــا  ــي جانبً ــوه، وننح ــا نرج ــق م ــاد لتحقي ــر والاجته ــو الص ــه ه ــا نحتاج م

»الاســتهبال« عــى حــد تعبيرهــم! وكذلــك مــن يــرى أننــا يمكــن أن نكــون 

ــق  ــد الطري ــة؛ لتحدي ــا مــن ذوي الخــرة الحياتي كل هــؤلاء بمســاعدة غيرن

ــق  ــال الطري ــده إك ــا بع ــح، وعلين ــبيل الصحي ــارات إلى الس ــع الإش ووض

ــور  ــاب التص ــم أصح ــؤلاء ه ــات. وه ــات والعقب ــة الصعب ــا ومواجه وحدن
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ــة والطــاب خاصــة.  ــرب إلى رؤوســنا ورؤوس الشــباب عام ــح والأق الصحي

ــاء وتوقعاتهــم  ــه.. وتصــورات الأب ــا عــن البيــت ومشــاكله ومعانات وتحدثن

ــم، نحــن.  مــن أبنائه

وجــاء آخــر مــا تكلمنــا عنــه، الحــب.  فقــال أحدنــا: دعونــا مــن  	

ــد  ــم عن ــو الطع ــزن حل ــذ، وح ــة أل ــل إلى كآب ــة ولننتق ــة المميت ــك الكآب تل

ــذي  ــم ال ــك البلس ــال: ذل ــد؟ ق ــاذا تقص ــة: ف ــا في دهش ــه. فقولن تجرع

يوضــع عــى الآلام والأوجــاع فيمحوهــا.. هــذا الوبــاء اللذيــذ المحُبــب إلى 

نفــس كل منّــا.. الحــب..

ــدأتُ  ــه. وب ــى اقتراح ــة ع ــا موافق ــا وكأنهّ ــو معن ــا وه فضحكن 	

بالحديــث فقلــت: ليُعــرفَّ كل منّــا وجهــة نظــره في الحــب أو أقــرب 

ــة!! ــرف الكراهي ــده يعُ ــارد.. وبع ــذا الم ــه له ــا يخبئ ــم ع ــه ينُ ــفٍ ل تعري

قــال أحدهــم بمــا إنــك صاحــب الأقــراح فلتبــدأ. فقلــت: إنّ أقرب  	

تعريــف عنــدي للحــب والكراهيــة هــو مــا قالــه أســتاذي أنيــس منصــور. 

»إنّ الحــب هــو الانشــغال بشــخصٍ يعجبــك، والكراهيــة: هــي الانشــغال 

ــة.  ــات مسروق ــه: لحظ ــك في كتاب ــاء ذل ــك.« وج ــخصٍ لا يعجب بش

وقــال آخــر: الحــب ببســاطة يــا ســادة: أن تحــب الحيــاة لحبــك  	

ــي  ــياءٍ لا تعن ــرح بأش ــراه، وتف ــن ت ــلًا لم تك ــرى ج ــه. أن ت ــخصٍ بعين لش

قيمــةً لغــرك؛ فهــي مــن حبيبــك. الحــب، احــرام. الحــب رجولــة. أو كــا 

قــال هويــس الشــعر، هشــام الجــخ في قصيــدة لــه وإن كانــت عــن مــر: 

ــدوا.  ــن بي ــي اتن ــب يعن ــة. الح ــعر وقوال ــش ش ــب م ــة. الح ــب حال »الح

مــش إيــد بتبنــي وســتمائة تيــت يهــدوا.. الحــب حالــة. الحــب مــش شــعر 

ــا!! ــب أن أعرفه ــا ولا أح ــة: لا أعرفه ــا الكراهي ــة.« أمّ وقوال

للحبيــب..  القلبــي  الاستســام  هــو  الحــب  الثالــث:  وقــال  	

والخضــوع النظــري لرؤيتــه فقــط.. أن تســعد بإطلالتــه كأنـّـك ظــآن 

ــن الشــمس في  ــا م ــا ودفئً ــك أشــد وهجيً ــه علي ــح طلتّ ــت. أن تصب وارتوي
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النهــار وأجمــل مــن القمــر في الليــل. أمّــا الكراهيــة، فلــم أشــعر بهــا قبــل 

ذلــك بيــد أنّ أراهــا: ألا تتمنــى رؤيــة ذلــك الشــخص ولــو صدفــة. 

وقــال الرابــع وكان بليغًــا في كلامــه ويبــدو أنـّـه ذو خــرة في  	

ــه كل  ــق رؤيت ــك.. وعش ــواس بحبيب ــق الح ــو تعل ــب ه ــن: الح الإحساس

ثانيــة.. وإن كان هــذا ليــس متاحًــا فهــو يــراه في مخيلتــه ولا يغيــب 

ــي أن  ــة: فه ــا الكراهي ــاة. أمّّ ــوى الحي ــو حل ــب ه ــط. الح ــره ق ــن تفك ع

ينقلــب شــخصٍ إلى غصــة تقــف في حلقــك، وتصبــح رؤيتــه ألمـًـا في داخلــك 

يترنــح أمامــك؛ فيضحــك ليحُزنــك.. ويقــول لتصمــت أنــت.. وينــام لتســهر 

ــأكل لتفقــد شــهيتك..  ــوم.. ي ــه يأخــذ مــن نصيبــك في الن ــه.. وكأنّ ــدلً عن ب

ــو.  ــه ه ــه في قلب ــه لتضع ــد نزع ــك تري ــي قلب ــر ق ــة خنج فالكراهي

قلــتُ: عنــدي ســؤال أريــد مشــاركتكم فيــه. لي صديــق في مســقط  	

رأسي، طنطــا، يــرى أنـّـه لا مانــع مــن حــب أكــر  مــن فتــاة في وقــت واحــد.. 

ــدق  ــا وتتش ــب هن ــات الح ــول كل ــا، وتق ــث معه ــادل الحدي ولا أن تتب

بحــروف الهيــام هنــاك. فهــل توافقونــه الــرأي أم أنكــم مثــي لا توافقونــه 

ــة؟ البت

ــا: لا أوافــق عــى الإطــاق. إنّ هــذا ليــس  بــادر ذو الخــرة مجيبً 	

حبـًـا وإنّــا تلاعــب باســم الحــب، واحتيــال عــى القلــوب. وتأكــدوا أنّ هــذا 

الشــاب يشــبه التائــه تمامًــا؛ يســر متخبطـًـا بــن البــاد باحثـًـا عــن مســقطه، 

ــه بمــكانٍ  وفي أثنــاء هــذا يعجبــه هــذا ويجذبــه ذلــك لكنــه لا يعلــق آمال

بعينــه؛ فهــو يعــرف أنّــه مفارقــه وحتــاً ســيأتي اليــوم الــذي يفارقــه فيــه. 

لــكل منّــا قلــبٌ واحــدٌ، ولا يســتوعب ســوى قلــبٍ واحــد. أمّــا مــا يدّعيــه 

صاحبــك، كــذبٌ بــنّ.. وافــراء زائــد.. وكــذب جــيّ.. وحماقــة زائــدة.. لا لا 

ــه! لا أوافق

وقــال حبيــب الهويــس: الحــب شــعور لا إردايّ.. لا يعــرف المــرء  	

كيــف يتحكــم فيــه ومتــي ســتظهر علاماتــه.. أو حتــى مــن يســتحقه. ومــا 
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ــه  ــدو أنّ ــاء.. ويب ــاء والب ــر الح ــب غ ــن الح ــرف م ــك، لا يع ــه صديق يقول

يعيــش مراهقــة متأخــرة لم يعشــها في وقتهــا. وأنــا مــرٌّ عــى أنّ »الحــب 

ــه.«  ــعر وقوال ــش ش ــب م ــة. الح حال

ــدة في  ــن واح ــر م ــل أك ــب رج ــن أن يح ــث: لا يمك ــال الثال وق 	

وقــتٍ واحــد ويكــون صــادق الحــب ونقــي القلــب؛ فلمــن ســيكون.. ومــن 

ــد  ــة ترش ــب كالبوصل ــا، فالح ــه معه ــد نفس ــن يج ــه.. وم ــاركه حيات ستش

ــن  ــدث ع ــا تح ــالى حين ــبحانه وتع ــه س ــل إنّ الل ــه. ب ــط في طريق المتخب

الــزواج مــن أكــر مــن امــرأة قــال: »ولــن تســتطيعوا أن تعدلــوا بــن النســاء 

ولــو حرصتــم«، والنبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــد أحــبّ الســيدة عائشــة 

رضي اللــه عنهــا وأرضاهــا حبًّــا أكــر مــن أمهاتنــا الباقيــات، فقــال: اللهــم إني 

قــد عدلــت فيــا أملــك، فــا تأخــذني فيــا لا أملــك.« فكيــف لبــر مثلنــا 

ــدل؟!  أن يع

ــن في  ــب اثن ــذي يح ــم. فال ــم وأمنعت ــد أجمعت ــم ق ــتُ: إنكّ قل 	

الثانيــة!!  وتدفنــه  واحــدة  يــد  عــى  ســيموت  واحــد،  وقــتٍ 

للأسف يا سادة، 	

ــات  ــب، والمكتب ــراءة الكت ــن ق ــارة تكُتســب م ــح الحــب مه أصب 	

تعــج بالكتــب المناديــة بكيفيــة الحــب.. والعلاقــة بــن العشــاق والأزواج.. 

ــدّرسَ  ــه وتُ ــبٍ تعلم ــاج إلى كت ــه ليحت ــت طبيعت ــرّ الحــب وتبدل ــل تغ فه

مبادئــه؟! بالطبــع لا. ولكــن قــد تجــد مــن يعــرض قائــاً: نحتــاج أن نقــرأ 

خــرات الآخريــن لنتعلــم منهــا ونتنجــب أخطاءهــا. كــا أنّ الناجحــن في 

ــا ملونــة مبهجــة، وقــد تصدمــك بلــون قــام.  الحــب ســيجعلون لــك الدني

ــب!! ــون الحلي ــون كل ــد تك ــوداء وق ــاة س ــك الحي ــون ل ــلين يجعل والفاش

ولكــن مــا الــذي دفــع هــؤلاء الكتــاب لخــط مثــل تلــك الكتــب؟  	

ــم،  ــق عليه ــن أطل ــب م ــة الح ــي وراء كلم ــر يختف ــا في ع ــدتُ أنن فوج

ــون  ــن يتقدم ــم م ــأة وه ــد وط ــوعٌ أش ــاك ن ــاره. وهن ــب وتج ــاب الح ذئ
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ــم رفضــه  ــزوج!! ويت ــد أن يت ــده!!« ويري ــش اللّ ــاة »ومحلتهوم ــة فت لخطب

ــل  ــو أن تعم ــب ه ــه! لا. فالح ــم علي ــا يتحت ــل م ــه فع ــرى أنّ ــع ي وبالطب

ــك.  ــد ذل ــريح بع ــك؛ لتس ــن راحت ــذ م ــك وتأخ ــق نفس وتره

ــاع الحــب.. ورحيــل الشــجن إلى بــاد  قــد يكــون الســبب في ضي 	

الذكريــات، سرعــة التكنولوجيــا في كل شي؛ فالعــالم لا يتوقــف والوقــت يمــر.. 

ــى  ــم ع ــات وتتراك ــوالى الذكري ــدل.. وتت ــخاص تتب ــر.. والأش ــون يتغ والك

بعضهــا البعــض.. فغــاب الشــوق واختفــى العشــق، واغــرب العشــاق، وكل 

ذلــك لقــرب المســافات.. وســيطرة الموبايــات.. وعفرتــة الإنترنــت والشــات.. 

ــا، كل يلعــب عــى  ــا في عصرن ــث الكامــرات.. فأصبحن ومكــر ودهــاء وخب

ــأكل الأخــر واليابــس.  ــة فتاكــة ت ــا: أزمــة حــب قائل ــت علين ــاه! وحلّ لي

مــع أنّ الحــب كالكهربــاء في التيــار يلمــس الأســاك فــإذا بالنــور،  	

ــب  ــعاع، الح ــإذا بالإش ــادة ف ــاشر الم ــدفء، ويب ــإذا بال ــام ف ــل الأجس ويص

ــة  ــاطيل الثقيل ــل الأس ــاء يحم ــو كالم ــك، وه ــرك الفل ــه يتح ــة ب كالجاذبي

دون شــكوى، بــل هــو ضابــط الكــون؛ فبــه تتصاحــب الكواكــب وتتآلــف 

المجموعــة الشمســية، فــا يقــع بينهــا قتــال ولا خصــام، فالحــب هــو روح 

ــود.  ــر الوج ــاة، وإكس ــجين الحي ــون، وأكس الك

ــوء الظــن  ــالم، وس ــب وقعــت القطيعــة في الع فلــو غــاب الح 	

والشــك في الأنفــس. إذا انتهــى الحــب غابــت معــه كل الصفــات الإنســانية 

ــل  ــه، ولا إحســاس أجم ــان دون حــب، ولا شــفقة بدون ــا حن ــة. ف الجميل

ــب.  ــن الح م

ــا الفهــم الصحيــح  ــا مثالــب تلــك الأزمــة ويرزقن ــا يبعــد عنّ وربن 	

لحلهــا. والواعــد  الواعــي 

ــن  ــرت الروت ــوم.. وك ــن الي ــت موازي ــد قلب ــة وق ــك الجلس ــت تل  وانته

اليومــي.. وأراحــت المتحدثــن.. وشــعرنا بأننــا في صالــونٍ أدبيٍّ نناقــش فيــه 

ــة..  ــور الإجتماعي ــفية.. والأم ــائل الفلس ــا.. والمس القضاي
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فأحسســت بلــذة المعرفــة.. وراحــة المتُخلــص بمــا بداخله.. شــعرتُ بســعادة 

المغامــرة.. وألفــتُ بالألفــة والصُحبــة والجماعة... 
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أنا كافر وأنت أيضًا

»في صغرنــا كنّــا نــرى الدنيــا بعيــون تملؤهــا الدهشــة.. ونستكشــف آفــاق 

الوجــود بأفــواهٍ متلعثمــة.. لا نكُّــفَّ عــن الاندهــاش مــن وجــود أي شيء بل 

مــن وجــود أنفســنا.. ثــمّ مــا معنــى الوجــود؟ 

وعندمــا شــببنا اســتقبلنا الدنيــا بدهشــة أوعــى وأدرى بأسرارهــا  	

ــار  ــا.. وإظه ــكِ بعــض شــفراتها.. واســتجلاء معانيه ــادرة عــى ف ــولٍ ق وعق

خباياهــا. ولكــن، تباغتنــا الحيــاة بصروفهــا العويصــة ومقاديرهــا المبُهمــة، 

فنســر متخبطــن بــن عقــلٍ يــرى الواقــع، وحلــمٍ يــأبى الاستســام ويرفضــه 

ــا  ــر بطموحاتن ــق الأم ــا، إلا إذا تعل ــا كله ــة في حياتن ــرف القناع ــةَ. نع كلي

وآمالنــا ورغباتنــا؛ فالقَنــوع بمكانــه مســكين، ويــا لثقــل وطــأة الزمــن عليــه! 

ــا الضجيــج و غــارِ العجيــج، والتكــر والغــرورِ، والتــوقِ  وفي ثناي 	

للخلــود المعــار  ضاعــت أنفســنا وفقدنــا بوصلتنــا وتشــوّهت ملامــح 

أحلامنــا حتــى بتنــا لا نقــدر أن نتعــرف عليهــا. وكــا كان الإنســان القديــم 

يقــدم القرابــن للآلهــة لــرضى، أو لتغفــر ذنوبــه، قدّمنــا براءتنــا وعلاقاتنــا 

ــة  ــا لآلهــةٍ زائفــة مُتخيل ــا زائفً ــا البعــض قربانً ــا عــى بعضن ــا وحرصن وحبن

ــا الأحاســيس  ــا الآلام المضنيــة وخنقتن مــن وحــي مريــض، نفوســنا. فكابدن

ــا.« ــة حياتن ــنا المغشوش ــا نفوس ــدت علين ــة ونك الصوري

ــس جِلســة  ــذي دعــاني لأن نجل ــات صديقــي ال ــك كل ــت تل كان 	

ــا  ــه، م ــه حمل ــذي كاد أن يوهن ــي، ال ــى عاتق ــي ع ــة ليلق ــة مريح صريح

تنــوء بــه أكتافــه. ولكــنّ هــذه الكلــات كانــت اســتهلالً فقــط لمــا يعــج بــه 

ــاً:  ــل قائ ــانه.. فأكم ــه لس ــج ب ــه ويله داخل

ــات  ــى جنب ــة ع ــق الوارق ــتهويني الحدائ ــت تس ــرف أنّ كان تع 	

الطريــق، وتســعدني الأزهــار الملونــة في محــات الــورود، وتطربنــي أنشــودة 

الجــال في ديــوان الحيــاة. وتنتعــش روحــي مــع انتعــاش الزهــور عندمــا 

تــرق وتســطع الشــمس وترســل إليهــا بهديتهــا الثمينــة، والتــي هــي جــزءٌ 
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ــك الوجــوه!  ــي تل ــي الآن لم تعــد تفتنن ــا: أشــعتها. ولكنّ ــا ومــن روحه منه

ــا تطــرده  ــه عــى الأرض؛ وكأنهّ ــا تلقي ــا ألحــظ مــن أوراق الشــجر إلا م ف

ــل النظــر إلى  ــة. أطي ــة العالي ــه مــن الجن ــا الســاوية، أو تنزل مــن مملكته

أوراقهــا المبُعــرة الملقــاة عــى الأرض، تطؤهــا الأقــدام.. وكأنّ الأشــجار 

ــي،  ــبابي الروح ــزّ ش ــي أو في ع ــي في حيويت ــرني بنف ــة تذك ــرة المورق الوف

ولــذا فأنــا أكرههــا.. أبغــض منظرهــا.. أحــب الأشــجار العاريــة فهــي مثــي.. 

ــدًا.. ــا أتســاقط وتتســاقط معــي حيــاتي رويــدًا روي وأوراقهــا تشــبهني؛ فأن

ــراً،  ــالً وف ــدي م ــا! عن ــون لصً ــرة أن أك ــادرني فك ــا تب ــراً، م كث 	

ــى..  ــز لا يفن ــة كن ــل لي: القناع ــعًا.. ولا تق ــكنًا واس ــناء، ومس ــة حس وزوج

لقــد شــبعت قناعــة وتجرعــت قناعــة، وتكرعتهــا. أريــد أن أجــرب مــذاق 

الميــاة المعدنيــة بــدلً مــن الحنفيــة، وطعــم اللحــم، ولــذة الخمــر، وقبُــات 

ــا لم أره؛  ــة م ــد رؤي النســاء، وحــرارة أجســادهن.. وطــراوة مشــيتهن.. أري

أجلــس عــى البــارات، وأرجــع لا أعــرف عــن نفــي شــيئاً وأســتيقظ عــى 

مائــدة طويلــة لا أرى لهــا أخــر، فأنظــر إليهًــا ســاهمً دون أن أتنــاول منهــا 

لقيــات، ثــمّ أنهــض واقفًــا حتــى لا أتأخــر عــى شركاتي.. وأدور عــى نفــي 

ــا!! ــيّ أو ميّتً ــع مغشــيًّا ع ــى ادوخ فأق حت

ــي،  ــراع الدام ــئ بال ــالٍم يمتل ــش في ع ــي، نعي ــا صديق ــن ي فنح 	

والحــروب النفســية المريضــة، والجــروت والتغطــرس، والنفــاق والفجــور، 

إلى الحــد الــذي جعــل الإنســان أعمــى يــرى الظــام نهــارًا، والنهــار ظلامًــا، 

ــاه في أسرار الكــون، شــطح فنطــح نفســه  فغــاب في غياهــب المجهــول، وت

ــه.  ــت حيات فدُمي

فــا تتفاجــأ مــن كلامــي ولهــاثي في الــكلام. فقــد فــاض بّي الكيــل  	

وكفــرت بالمثــل العليــا والأخــاق والقوانــن الوضعيــة العقيمــة التــي 

ــل لي:  ــهاد. ولا تق ــى روؤس الأش ــوم ع ــن المظل ــص م ــالم وتقت ــف الظ تنص

إنّ غــدًا لناظــره لقريــب.. فغــدًا لا يــأتي والقريــب بعيــد، والمســافات 
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تتزايــد وتســتطيل وتتســع الهــوة بــن اليــوم وأمــس وغــدًا. وهــذه فلســفة 

الحيــاة الأبديــة؛ أي الســمو بالحيــاة إلى الــر الأبــدي الــذي غلفّهــا بــأسراره 

المسُــتغلقة المبُهمــة التــي تعلــق العقــل بــن وبــن: فهــي تظهــر ولا تُــرى، 

ــاء  ــبحات الس ــابحًا في س ــل س ــرك العق ــر، وت ــا دون أن تظه ــرى أحيانً وتُ

وتأملاتهــا الخاشــعة تحــت لذعــات الحقيقــة المؤلمــة، وعلــم ثوراتهــا 

المزُمجــرة في أمــواج مــن الأفــراح والأحــزان والفــراق والأشــواق. إنهّــا طبيعــة 

ــا.  ــا وقوانينه الدني

ــراه  ــا ت ــالي م ــن انتش ــي ع ــي وثقافت ــز علم ــك عج ــو أدهش ول 	

ــا يجــب الخــروج عليــه واجتثاثــه مــن جــذوره، ســأقول  هُــراءًا وعبثًــا لاهيً

لــك: أنّ »فاوســت« أو »فاوســتوس« القــرن العشريــن؛ فإنــه قــد تعلــم كل 

مــا أمكنــه مــن علــوم زمانــه، ولكنــه بعــد أن أدركــه الكــر، اعتقــد أنّ كل 

مــا أخــذه مــن علــمٍ لا نفــع لــه، فنــدم عــى ســنوات شــبابه الــذي أضاعهــا 

ولم يقضهــا في متعتــه، فظهــر لــه الشــيطان )مفســتوفيليس( يقايــض روحــه 

وجســده عــى أن يمــده بأربــع وعشريــن ســنة وهــو في شــبابه، ناعــاً بــكل 

لــذات الحيــاة ومتمتعًــا بقــدرات خارقــة. وأنــا، قــد كفــرت بالمجتمــع وأريــد 

أن ألــف وأدور عليــه حتــى أاخــذ حقــي فقــط، ولــن أقــول لــك: أســتمتع 

ــا، وأتــزوج مــن فتــاتي التــي أحببتهــا،  باللــذات والمتــع أريــد أن أحيــا كريمً

ــي.  ــق بقــدري الثقــافي والعلمــي ومواهب ــتٍ يلي وأســكن في بي

»هذه الكتب وتلك الأرفف العرجاء خاوية المعارف

قد قضيت العمر مهمومًا تعذبني الوساوس والمخاوف

كلما رمُت يقينًا زاد شكي وعذابي!

كلما زدت اقتراباً زاد بعدي واغترابي« 

إنّ مــا نعيــش فيــه الآن يجعــل حالتــي مثلــه تمامًا وعقــي ينجذب  	

إلى أفــكاره. فهــو قــد كفــر! وأنــا كافــر! ولكنّــي كافــر بالمجتمــع وبالحيــل 

العقيمــة التــي نتبادلهــا حتــى يأخــذ كل منّــا مــا يــروق لــه. والشــيطان دلى 
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ــود  ــل، فغــدا يناشــد الخل ــه مــن قب الإنســان بغــرورٍ، كــا فعــل مــع أبوي

ــه يعيــش أبــدًا، وتفنّــن في أشــكال معيشــته فبنــي  وأقبــل عــى الدنيــا كأنّ

وشــيّد وادّخــر. وبــن خــوض الإنســان معمــة الحيــاة وتوقــه للخلــود طفــى 

ــا؟  ــي أو حالتن ــا في حالت ــمٍ نفعً ــرى للعل ــم وتجــر. أت وتكــر وظل

ــي في  ــاف روح ــي وعف ــرة نف ــى سُ ــي ع ــا يعينن ــد م ــى ألا أج ــا معن ف

مجتمــع لا يعــرف الوســطية؟ والفتيــات جميــات.. مثــرات.. ملعونــات.. ولا 

أعــرف مــاذا أفعــل؟ ولا تقــل لي: غُــضّ بــرك! فقــد أحــاول، وإن كان لــن 

يجُــدي إلا لــو فقــدت بــري تمامًــا! إنهــنّ في كل مــكان وبــكل خطــوة أتعثر 

ــن  ــع نفــي ع ــري وأمن ــت تعــرف أنّ طــوال عمــري أغــض ب ــنّ. وأن به

المعــاصي، بيــد أنّ تعبــت.. تأوهــت.. تألمــت.. اعتــرت.. كنــت أمنــع نفــي 

ــي  ــتُ نف ــن.. وعفف ــا بينه ــت مرغوبً ــتٍ كن ــات في وق ــة البن ــن مصادق ع

وحفظــت جوارحــي عــى أمــل أن يــأتي اليــوم الــذي أنــال فيــه كل ذلــك.  

فهيهــات هيهــات. لقــد دفعــت الثمــن عــن عفتــي وجعًــا وعذابـًـا  	

وتفكــراً مريــراً، أريــد فلــوس.. فلــوس.. أريــد أن أرى الدنيــا التــي حُرمــت 

مــن مباهجهــا ومحاســنها. أجــد حــولي فتيــات حســناوات يتمايلــن في خفــة 

ــي،  ــوسي لا يهمن ــري، ينتظــرن نظــراتي أو فل ــن رضــاي وأوام ــة يطل ووداع

المهــم أن ينتظــرن شــيئاً منّــي، يكَُــنّ عبيــدًا عنــدي أقطــف ثمارهــن وأجنــي 

ــي  ــع فأجــد حالت ــك الآوهــام إلى الواق ــن تل ــا أرجــع م حصادهــن. وعندم

يُــرثى لهــا، أنقــم عــى هــؤلاء اللصــوص الذيــن سرقــوا أموالنــا.. وأحلامنــا.. 

والأدهــى مــن ذلــك أنهــم يبقــون عــى قيــد الحيــاة لينعمــوا بمظهرنــا المــرثى 

ــه، يمصمصــون شــفاههم في شــاتة وعُجــب.  ل

ــطِ! وتزوجــت الأمــل  ــا فرضــت في عب ــات آنفً ترامــت عــيّ الفتي 	

والإيمــان والحيــاة المشُرقــة. ولم أحــظَ بــيءٍ فكفــرت بــكل مــا اعتقدتــه.. 

بالأمــل.. بالمجتمــع.. بالحقيقــة.. بالنــاس.. بالخــوف.. في الإيمــان في بكُــرة.. 

فلــو جاءتنــي، الآن، النســاء لــن أرفــض في عبــطٍ ثانيــة؛ فــا يلــدغ مؤمــن 
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ــا.. وإن كنــتُ  مــن جحــرٍ مرتــن!! ولكــن أمؤمــنٌ أنــا؟ لا.. لا.. لســت مؤمنً

كذلــك، لــن أردّ شــهد قبلاتهــن لأمحــو بــه مــرارة حلقــي وحيــاتي. ســأنتقم 

ــا  ــوتهنّ ولا أكمله ــأرى نش ــبيلً. س ــنّ س ــك إليه ــر لا يمل ــازبٍ وفق ــكل ع ل

ــل مــن  ــاد، نعــم ســأكون. فــاذا تتخي ــا للعب ــك خادمً لهــن! وســأكون بذل

تلــك الفتيــات الــاتي يرتديــن ملابسًــا ليســت إلا صرخــات أنوثــة مكبوتــة 

ومتفجــرة، تعــرب عــن رغبتهــا للانتقــام مــن الرجــل بــأن يلاحقهــا بعينيــه 

ــا.  ــة. مُتلهّاف ــا. نفســه معلق ــا طريقً ــرف إليه ولا يع

فأنــا لســت نبيًّــا ولا صحابيًّــا.. فأنــا.. أنــا.. أنــا.. ولا أعــرف غــر أن  	

ــه مــن نفوســهم وأطلعهــم  ــك! كــا أنّ هــؤلاء قــد مكنهــم الل أكــون كذل

عــى طــرق ترويضهــا. إنّ زمــن هــؤلاء الشرذمــة القليلــون كان متلاحــاً كل 

بجانــب الآخــر، أمّــا نحــن الآن، فالــكل يــردد: نفــي نفــي ثمّ نفــي. حتى 

يخُيــل إليــك مــن فــرط ســاعها أنّ القيامــة قــد قامــت. وكثــراً، أشــعر أنّ 

القيامــة قامــت ومــا أراه الآن جحيــاً؛ فقــد حُســبتَ وحُكــم عــيّ بالعــذاب 

ــا قامــت الســاعة؟!  الأبــدي! فهــل حقً

عــادة مــا أتذكــر قــول الإمــام الغــزالي صاحــب كتــاب إحيــاء علــوم الديــن 

ــن  ــتيقظ م ــاً لم تس ــاً طوي ــك حل ــل حيات ــا أدراك؟ فلع ــاة: وم ــن الحي ع

بعــد! ياريــت. ياريــت، يكــون كل ذلــك حلــاً، أيكــون حلــاً؟ لا كابوسًــا! 

ــى نســتيقظ؟  فمت

أرجوك... 	

ــد  ــه خطــأ، أري ــا أقول ــع أنّ م ــد أن أقتن ــاذا أفعــل؟ أري ــل لي م ق 	

أن أقتنــع بقابليــة مــا يحــدث معنــا أو معــي! كل مــا أفعلــه أبحــث عــن 

عقلانيــة وأنبــش عــن مرجعيــة لــه حتــى أقتنــع. قــل لي مــا تريــد، هُــزُّني، 

المهــم أن تقنعنــي أو أقنعــك أنــت!

صمتُّ لدقيقة ثمّ قلتُ: 	

ــك  ــكِ ولإقناع ــرد علي ــي لل ــي يكف ــا صديق ــت ي ــه أن ــا قلت إنّ م 	
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جميــل الإقنــاع، ولكــن كــا جــرت العــادة، فنحــن لا نــرى مــا يقبــو تحــت 

أقدامنــا ونحتــاج مــن ينقــب لنــا عنــه، وســأنقب لــك عنــه. 

ــاة المســتمر ومــن صروف الدهــور  ــع الحي ــن صني في دهشــتنا م 	

المســتمرة إمتــدادٌ جميــل لبراءتنــا التــي رأينــا العــالم بهــا أول مــرة، وتلعثــم 

كلامنــا لوصــف مــا يجــول بخاطرنــا مــا هــو إلا تأكيــد عــى نقائنــا وصفائنــا. 

ــت  ــرى وليس ــرة إلى آخ ــن ف ــا م ــدد أوراقه ــي تج ــا صديق ــجرة ي إنّ الش

كــا قلــت تلقــي بهــا مــن جنتهــا، بــل إنهّــا فقــط تزيــل مــا يفيــض عــن 

ــك أن  ــا، وحــريٌّ ب ــزداد جــلًا ورونقً ــا بنفســها لت ــم أطرافه ــا وتقل حاجته

تنظــر إلى نفســك هــذه النظــرة: فــرى تلــك الوريقــات الملقــاة حزنـًـا زائــدًا 

عــن حجمــه، وهــذه الأغصــان المتكــرة أفــكارًا عفــى عليهــا الوقــت حتــى 

قتلهــا. لتبــدل نظرتــك وتغُــر عينــك التــي تــرى بهــا، فيتغــر الوجــود مــن 

ــك.  حول

بــونٌ شاســع أن تكــون نفســك تــرزح تحــت أعبــاء ســطوة فكــرة  	

ــرى الوجــود كــا  ــن أن ت ــك، وب ــا عــى الوجــود مــن حول ــا وتطبقه بعينه

ــا  ــردد في ــق وال ــراه. إنّ القل ــراه أو لا ســيما كــا تحــب أن ت يجــب أن ت

ــى  ــم، حت ــض والنق ــة والبغ ــن الكراهي ــا م ــوًا خانقً ــك ج ــق ل ــد يخل تري

ــك  ــتغل عقل ــاة. اس ــرورة الحي ــات ص ــام لدوام ــية الاستس ــاك غاش تغش

ــة الســارقة للبهجــة  ــكارك المارق المتُوّهــج في صنيعــة شيء يشــغلك عــن أف

والــرور مــن وجهــك. فأيــن روحــك الماضيــة؟ أنســيت حينــا كنــت أنــى 

ســاعتي فأتضايــق لذلــك، فتــأتي إلّي مبتســاً متفائــاً لتقــول: اجعلهــا علامــة 

ــق  ــو لــك، وحلّ ــك: انــس الوقــت وعِــش يومــك كــا يحل وإشــارة تقــول ل

ــك  ــيت؟ أتهزم ــف نس ــات! كي ــود أو مثبط ــدًا دون أيــة قي في أفاقــه بعي

أنــواء الحيــاة بتلــك الســهولة حتــى أجــدك مترنحًــا بــن الطرقــات لا تعــرف 

ــة؟  ــك وجه لنفس

تأكــد، أنّ لــكل منّــا أفــكار غريبــة تتحــرك بداخلنــا لتبحــث  	
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عــن مــأوى، فــإذا أفســحت لهــا مكانـًـا مكثــت وأطالــت المكــوث إلى 

ــذاك  ــل آن ــن تص ــي؟! ول ــي أم بيت ــا ه ــرّاً أبيته ــك مُتح ــذي يجعل ــد ال الح

ــا نحــو  ــه. فكلهــا أصــواتٌ تنادين ــح فســيبقى الوضــع كــا هــو علي إلى حلٍ

ــاً بــريء حتــى تمســكك مــن  المجهــول، ندَّاهــة. تظهــر لــك في ثــوبٍ جمي

تلابيبــك فتخنقــك وتقــي عــى زهرتــك. فكــن حــذرًا، ولا تــرك لهــا مجــالً 

لتجالســك، اتركهــا ترحــل بعيــدًا بعيــدًا؛ فهــي حبيســة نفســها، عاجــزة عــن 

الإفصــاح ولا تعــرف شــيئاً ســوى القضــاء عــى أحــام وطموحــات الغلابــة. 

تقبــع مشــكلتنا في أننــا نمــد أيدينــا نحــو الضــوء، آمالــن في قبــض  	

ــا  ــرى له ــة، ولا ن ــة وغامض ــال،  طويل ــكار الأطف ــا كأف ــراه. وأفكارن ــا لا ن م

ــا!  ــر وراءه ــا ونس ــع أثره ــك نتتب ــع ذل ــة وم ــا وجه ــرف له ــة ولا نع نهاي

ــتطيع  ــي لا أس ــى! لكن ــزٌ لا يفن ــة كن ــك: إنّ القناع ــول ل ــن أق ل 	

ألا أقــول لــك: البركــة كنــزٌ لا يفنــى. فأنــت تعــرف كــم عُــرض علينــا معًــا 

ــر  ــا بضم ــا له ــاء، وكان رفضن ــن الأثري ــا م ــا لأصبحن ــو قبلناه ــف ل وظائ

ــت  ــت أن ــا قل ــه ك ــت علي ــا أن ــي بم ــا صديق ــع ي مســريحٍ هــادئ. لا تقن

مــن دقائــق، اتحــرك وابحــث واســأل وقــل وغــرّ، وعِــش كــا ينبغــي لــك 

أن تعيــش ولكــن بطــرق شريفــة وســتصل، وأنــت تعــرف أنـّـك ســتصل وإن 

كان متأخــراً قليــاً عــن مــن ســبقك مــن طــرق آخــرى، ومــع ذلــك تأكــد أنّ 

عندمــا تصــل ســتجده منتظــرك!! البلــوغ في أهــداف الحيــاة، يشــبه البلــوغ 

الجنــي؛ فــكل الشــباب يبلغــون ولكــن في أوقــات متباينــة وعــى الرغــم 

ــد أن يمــر كل منهــم بنفــس المراحــل. أي ســيصل وأنــت  مــن ذلــك، فــا بُ

ــي.  ــا صديق ســتصل ي

إنَ متاعــب الحيــاة يــا صديقــي ليســت مــا يؤلمنــا في حــد ذاتــه،  	

ــا. هــل كان  ــا وتحليلهــم له ــا ورأيهــم فين ــن عــن متاعبن ــل فكــرة الآخري ب

ــة في  ــة رقع ــه أنّ ثم ــروزو كان يؤلم ــد أن روبنســون ك ــا؟ أتعتق ــاد غنيًّ العق

بنطلــون؟ أتظــن أنـّـه كان، في الأصــل، يرتــدي بنطلونـًـا؟! هــل كان يهمــه أن 
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يرتــدي حــذاءً بــا جــورب؟! لم تكــن أســاله الباليــة تضايقــه؛ فلــم يكــن 

ــون نظــره إلى ســخرية منظــره. وإن  ــه ويلفت ــاءً يســخرون من ــه أصدق حول

ــن  ــر، ولم يك ــا فق ــا، وأن ــس عيبً ــراء فلي ــرة الفق ــك في زم ــد نفس ــت تع كن

ــام  ــا للأم ــا ومُحفّزنً ــا دافعً ــراه دومً ــت ت ــل كن ــل، ب يضايقــك هــذا مــن قب

ــن  ــر م ــع الكث ــا لم ــع ك ــى ألم ــية حت ــروفي القاس ــأنجح في ظ ــردد: س وت

العظــاء مــن وطــأة ظــروفٍ لا توحــي بقدومهــم. أنســيت هــذا الــكلام؟

إن حالتــك ليســت مشــكلتك، إنّــا تكمــن المشــكلة في كيــف  	

يــراك النــاس؟ أنســيت أنّ اللــه عندمــا أردا أن يمــدح الصحابــة رضــوان اللــه 

ــفِ...« فاجعــل  عليهــم جميعًــا قــال: » يحَْسَــبُهُمُ الجَْاهِــلُ أغَْنِيَــاء مِــنَ التَّعَفُّ

الجهــاء يرونــك مترنمـًـا فيقبلــون عليــك يقبلــون يــدك كــا تحــب ولكــن في 

تواضــع وفي حــب واحــرام وتقديــر واعتــزاز! لا تخــر أحــدًا أنـّـك أقــل منــه 

ولا تجعلــه يلاحــظ. أتــراني أفضــل منــك حــالً؟؟ بالطبــع، لا. وضعــي المــالي 

ــك،  ــل حالت ــاء مث ــة عزب ــي الإجتماعي ــى الإطــاق وحالت ــك ع ــرق عن لا يف

والفــرق بيننــا في أننــي عرفّنــي اللــه أنّ النــاس تنشــغل بالمظهــر دون 

الجوهــر، للأســف، فكرســت جهــدي أن يكــون مظهــراً عاكسًــا لمــا يتوقعــه 

ــق  ــا أضي ــا م ــا أبثه ــس إليه ــن أجل ــي ح ــواصي لنف ــرت خ ــاس، وادخ الن

ــه.  بحلم

وقــد قلــت، أنــت، مــن دقائــق أنّ مشــكلة الإنســان هــي محاولــة  	

تحقيــق الخلــود. وكلامــك صحيــح. كيــف لهالــك أن يخلــد؟ فــا تــزرع في 

عقلــك تلــك الشــاردة تــاركًا إياّهــا تطغــى عليــك فتنغــص حياتــك وتقــوض 

ــاة،  ــل الحي ــه في مجاه ــك التي ــاة، ويرهق ــر الحي ــوه في بح ــك. فتت حقائق

فتعــود إلى مضجعــك بلهفــة إلى نفســك كنــت تعرفهــا ونفــورًا مــن صاحــبٍ 

ــل  ــو كنــت عــى حب ــات يلازمــك. أتظــن أنّ الراحــة في المــال؟ إذا هــل ل ب

ــة واحــدة ســتقول: المــال!! هــل أنقــذ فاوســتوس  ــك أمني المشــنقة وكان ل

مــن الجحيــم الحقيقــي؟ أنفعتــه قــواه الخارقــة؟ وهــل كانــت خارقــة؟ يــا 
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صديقــي، أنــت لســت هــو ولــن تكــون. ولا ترتكــب حمــق هــؤلاء الشــباب 

الــذي انتحــروا بعــد قــراءة روايــة آلام فرتــر لجوتــة، اقتــداءًا ببطلهــا 

المأســاوي عنــد فشــله في الحــب! وخــرج حينهــا جوتــة منزعجًــا مــن عــدد 

المنتحريــن وكتــب قصيــدة عــى لســان بطــل روايتــه »فرتــر« يقــول فيهــا: 

كــن رجــاً.. ولا تتبــع خطــواتي!! والمقصــود، الــذي أعــرف أنـّـك تعرفــه، هــو 

أنّ تلــك الشــخصيات خياليــة عــى الــورق يشــكلها مؤلفهــا كيفــا يشــاء ولا 

ــة.  ــاة الواقعي يجــوز الاقتــداء بهــا في الحي

وأعــرف جيــدًا أنّــك قــد عففــت نفســك كثــراً وحاربــت بجانبــي  	

ــى  ــك ع ــة قدرت ــك حقيق ــد ل ــذا يؤك ــل إنّ ه ــاد. ب ــراء والفس ــور الإغ ص

ــتطيع.  ــن تس ــول ل ــا تق ــس ك ــا، ولي ــك في عفته ــال رجولت ــل وإك التحم

ــجيرات  ــاف الأشــجار والش ــدو أطي ــل تب ــل، باللي ــيط الجمي ــا، البس في ريفن

يغازلهــا نســيم الهــواء، مرفرفــة حولهــا فراشــات هائمــات، عندهــا تشــعر 

بالشــجن يتعمــق في داخلــك، وتــدرك الســام يســكن قلبــك ويربــط 

ــا  ــا أفــكار لا نســتطيع البــوح بهــا، ولكنن عــى قلبــك وعقلــك، تتدفــق فين

ــك؟  ــوكِ ل ــال الممل ــذا الج ــر في ه ــمَ لا تفك ــا. فلَِ ــر فيه ــتطيع أن نفك نس

ــة وتســمع  ــك اللوحــة الرباني ــك تل ــت تمل ــك وأن تشــتكي مــن انعــدام حال

ــور وشقشــقة العصافــر.  ــدات الطي ــود في تغري ــل نهــار ســيمفونية الخل لي

لا يفوتنــي يــا صديقــي أن أكــرر عــى مســامعك هــذا البيــت الــذي أعــرف 

ــدك  ــة عن ــدة مفضل ــب كــا أعــرف أنّ القصي ــر قل ــك تحفظــه عــن ظه أنّ

ــك.  ــة كذل ومُكرم

كم تشتكي وتقول إنك معـــدم             والأرض ملكك والسما والأنجم

ولك الحقول وزهرها ونخيلها               ونسيمـها والبلبل المـــــتـرنــم

والماء حولك فضة رقراقـــة                والشمس فوقك عسجد يتضرم

إنّ كفــرك بالمجتمــع ليــس في حــد ذاتــه مــا أرفضــه ولكــنّ طريقــة رفضــك 

لقيمــه ومبادئــه. فــإذا كنــت أنــت كافــر، فأنــا أيضًــا. وهــذا الــذي نكفــر به، 
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ومعنــا الكثــر، يمكننــا تبديــد ظلامــه بمصبــاح النجــاح والإصرار ونــر القيــم 

ــل العليــا والأخــاق  الواعــدة الخلوقــة في أخلاقنــا. أي نكــون دعــاة إلى المثُ

ــا لا  ــل العلي ــك، أنّ المث ــرف كذل ــا. واع ــون؛ بأخلاقن ــدة ونحــن صامت الحمي

تــأتي مــن خــارج بــل تنبــع مــن دواخلــك فتضــع حــدودًا لنفســك وعلامــات 

ــا  ــد ي ــح. ولنجته ــريح وترُي ــك لتس ــكارك وعلاقات ــادات لأف ــك وإرش لحيات

صديقــي لنخلــق حياتــه متوازنــة بــن قداســة المثُــل وواقعيــة الحيــاة. واعلم 

ــة لا  ــة نقي ــة راقي ــاة روحي ــا لا تطيــب إلا إذا مزجــت بحي ــاة الدني أنّ الحي

تعــرف درن النفــوس ولا شــهواتها ورغباتهــا الجنســية الحيوانيــة. واســتوصى 

ــا صاحبــي. وخــذ مــا تتــوق إليــه في وقتــه وبلذاتــه التــي  بالنســاء خــراً ي

زرعهــا اللــه في داخلــك؛ فــا تكــن لصًــا! ولا تخُــن نفســك فتفقــد بوصلتــك. 

وحينهــا ســأقولُ لــك: أنــا كافــرٌ وأنــت أيضًــا!! 

o b e i k a n . com



187

صديقي ما أحوجك    

كان يومًــا شــاقاً، مرهقًــا، طويــاً بمــا مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، وحتــى 

ــكني.  ــل إلى مس ــات؛ لأص ــف في المواص ــاعة ونص ــي س ــزال أمام الآن، لا ي

ولكــن، لا بــأس؛ فمعــي مزيــب الوقــت، وقاهــر الضيــق والكــرب، وهــادم 

الغــم والحــزن، وصــارف ألم الفشــل والأحــزان.. ومُفتــت الآلام.. معــي كتــاب 

لعبدالوهــاب مطــاوع، عنوانــه: صديقــي مــا أعظمــك! 

أخرجــت الكتــاب مــن حقيبتــي وشرعــت في القــراءة، واقفًــا عــى  	

حافــة رصيــف المــرو منتظــراً ذلــك العمــاق لينقــذني مــن إرهاقــي وكــدّي. 

أخــذت أقــرأ، منتظــراً، حتــى جــاء في إطلالتــه البهيــة، فكنــت قــد أنهيــت 

المقــال الأول. »نفــي في المســتكة،« كانــت تلــك هــي آخــر كلــات المقــال 

التــي قرأتهــا قبــل أنــا أضــع يــدي داخــل العربــة. الحمــد للــه؛ فالمــرو الآن 

ليــس ممتلئًــا، كعادتــه، فوجــدتُ مقعــدًا بســهولةٍ ويُــرٍ. جلســتُ مُكْمِــاً 

ــاب. قــراءة الكت

المقــال الثالــث: انهــض يــا ســيدي.. »الشــاب«! انهمكــتُ في قــراءة  	

ســطور هــذا الكتــاب التــي تحمــل في حروفهــا ونقاطهــا مــن الآلام الكثــر.. 

ــه أنّ  ــب.. ولم أنتب ــول المري ــرة العق ــم.. وح ــوب العظي ــات القل ــن هنّ وم

المــرو قــد تجــاوز بنــا مــا يقــرب مــن خمســة محطــات إلّ حينــا رفعــت 

رأسي، مفكــراً، فيــا أقــرأه ومستشــعراً مــا يبثــه أســتاذنا في كلماتــه. فوجدتُ 

المــرو قــد أخــذ هيئتــه المعتــادة وكأنـّـه عــزّ عليــه أن يكــون مريحًــا لدقائــقٍ 

أو افتقــد ركابــه فدعاهــم إليــه مــن كل حــدبٍ وصــوب. لمحــتُ مــن بــن 

ــاض شــعره  ــط بي ــره، يخال ــه في خمســينيات عم ــم أنّ ــاً، أزع ــن رج الواقف

ســوادٌ طفيــف، لــه رونــق بكــورة المشــيب، أخــذت تجاعيــد قســات وجهــه 

ــاة وسر  ــالم الحي ــن ومع ــدًا لتخــط خريطــة الزم ــدًا روي ــه روي ترتســم علي

ــده في الانكــاش  ــة جل الوجــود عــى هــذا الوجــه الصــافي، وشرعــت طبق

ــا  ــده طــراوة وطــاوة رائقــة— شــعرتُ به ــاً، لتضُفــي عــى ملمــس ي قلي
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ــس مــكاني.  ــه أن يجل ــا أردتُ تنبيه عندم

شــكرني وجلــس مــكاني، ووقفــتُ بجــواره ناظــراً في كتــابي. فنظــر  	

إلّي وقــال: بتحــب كتــب عبدالوهــاب مطــاوع؟ فــردتُ: بــل أعشــق كتبــه، 

وأهيــم بكلماتــه السلســة البســيطة المتداولــة والتــي يعرفهــا الجيمــع؛ بيــد 

ــذات  ــر للمشــاعر الإنســانية وال ــر مــن الاحــرام والتقدي ــا تحمــل الكث أنهّ

البشريــة الضعيفــة التــي قــد تــزل في أي وقــت وفي أيــة ظــروف. فقــال: أنــا، 

ــا طلعــت؛ فقــد  ــاب مــن أول م ــا شــوفتك بتقــرأ في الكت انبســطتُ أوي لم

ذكرتنــي بشــبابي وبهوايتــي المفضلة—القــراءة. فأنــا مــن الجيــل الــذي قــرأ 

لــه وهــو ينــر هنّــات قلــوب مراســليه في صفحــات بريــد القُــراّء، بــل إني لا 

زلــتُ أحتفــظ بــكل مــا قرأتــه لــه في الجرائــد وعــى صفحــات المجــات بعد 

أن قصصتهــا وقتهــا. فعرفــتُ منــه معنــى الحيــاة وقيمــة الوجــود، وأدركــت 

ــك  ــذي يجعل ــد ال ــها إلى الح ــف كان يقدس ــت كي ــة وعرف ــة الصداق أهمي

ــس  ــس وفي دروبي وني ــكان لي أني ــه! ف ــرثُ أصحاب ــل س ــه بالفع ــعر أنّ تش

وعــى عتبــات حيــاتي دليــل. 

قلــتُ لــه: مــع حضرتــك حــق. إنّ لكتبــه دَعَــة عــى قارئهــا ورحمة  	

بصاحبهــا، يقــول مــا يجــب قولــه، ويتــورع أن يزيــد أو يغــالي، يــرى مــا نــراه 

ويســتبصر فــرى أدق وأعمــق وأصــح وأرق. فابتســم، وقــال: قــرأت لــه أيــه 

ــم  ــي، وتراني ــا صديق ــش ي ــب، وإنده ــع القل ــم في إصب ــت: خات ــاني؟ فقل ت

الحــب والعــذاب. فــرد وكأنـّـه ينتظــر ســاع هــذا الكتــاب بالأخــص: بالرغــم 

مــن كــون الكتــاب الأخــر، ترانيــم الحــب والعــذاب، مؤلمـًـا في قصصــه إلّ 

أنـّـه رائــع وذو إفــادة قــد لا تجدهــا في كتــبٍ كثــرة. ثمــة مقــال قرأتــه فيــه 

ــر كان  ــا أتذك ــى م ــى الآن ولا أظــن نفــي ســوف أنســاه. ع لم أنســه حت

ــا  ــة وقيمته ــه: أشــياء لا تتعــوض. كان يتحــدث عــن مفهــوم الصداق عنوان

ومدلولهــا، وكيــف أنّ هنــاك مــن يحــزن لفقــدان صديــق، وعــى النقيــض 

ــواء  ــف أنّ أن ــده لنفســه. وكي ــا لا يري ــراه ضعفً ــك وي ــأبى ذل ــن ي ــاك م هن
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الحيــاة لا تــرك الصداقــة عــى حالهــا وتمتحــن أصلهــا وجذرهــا بالاختبــارات 

القاسية؛ لتميز الخبيث من الطيب. 	

ــه بالفعــل وكان اســمه كــا قلــت  ــاً: قــد قرأت ــه قائ فــردتُ علي 	

حضرتك، وكان آخر مقالً في الكتاب. 	

فقــال: عــارف.. الصداقــة، أكاد أقســم لــك، أنهّــا أفضــل مــا يمكنــك  	

تملكــه في الدنيــا. فهــي أن تعربــد بــك الأحــزان وأنــت واثــق الخُطــى ومتئــد 

ــا أو  ــه صديقً ــق علي ــوارك أخٌ تطل ــدك بج ــت وح ــك لس ــة في أنّ ــر ثق الس

ــك  ــق، هــو الســائر معــك في حوال ــا. فالصدي ــق عــى الآخــرون صديقً يطل

ــدور..  ــق الص ــوس.. وضي ــرة النف ــر.. وح ــة الأنه ــالي.. وأغبش اللي

الصديــق كلمــة بهــا صــدق، وحــروف بهــا »دق«، أي الــدق عــى  	

قلبــك في وحشــة الأيــام منبهــةً إيـّـاك أنّ هنــاك مــن يشــد عضــدك ويشــحذ 

ــه عزوجــل  ــرأ القــرآن، ســتجد أنّ الل ــت تق ــك وأن ــو أخــذت بال ــك. فل قوت

عندمــا أراد أن يطمــن ســيدنا مــوسى وســيدنا هــارون، قــال لهــا: »إننــي 

ــا..  ــى مناصرتك ــزم ع ــد الع ــا وعاق ــمع وأرى« أي إلى جوارك ــا أس معك

ــه الســام نفســه طلــب مــن  ــل إنّ ســيدنا مــوسى علي ــي صديقكــا! ب إنن

ــة  ــة، والمحب ــة محب ــه؛ فالصحب ــه بملازمت ــه ويقوي ــدّ أزره بأخي ــه أن يش الل

قــوة. فهــي طيــفٌ إلهــيٌّ فيّــاضٌ لا يعرفــه ســوى أصحــاء القلــوب والنفــوس، 

أمّــا أصحــاب الدرائــن والقلــوب المريضــة والعقــول الهشّــة فهــم في غفلــة 

ــون!  معرض

إنّ أثمــن كنــز قــد يرزقــك اللــه بــه، هــو صديــق لا تحتــاج إلى رفــع  	

صوتــك عنــد محادثتــه ليــدرك مــا يختلــج في صــدرك.. ولا تحتــاج إلى شرحٍ 

طويــلٍ ليفهمــك ويشــاركك حيرتــك.. وتكــون صداقتكــا بعيــدة كل البعــد 

عــن المقدمــات البلهــاء ليفهــم كل منكــا الآخــر. يكتفــي كل منكــا بنظــرة 

إلى الآخــر ليســتدرج خواطــره وهواجســه الواحــدة تلــو الآخــرى. ولا تفــرح 

بكــرة الملتفــن حولــك، فكــم واحــدًا منهــم تطلــق عليــه صديــق؟ بــل مــن 
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منهــم يســتحق هــذه الكلمــة؟ فهــي ليســت مجــرد لفــظ أو كلمــة بســيطة؛ 

إن مــن تصــادق يكــون لــك ســقفًا يحميــك مــن شــظايا غــدر الدهــر، وعصــا 

ــا إلى  ــزل به ــة تنفــس تن ــك، وأنبوب ــو عــى ركبتي ــى لا تجث ــا حت ــكأ عليه تت

أعــاق محيــط الحيــاة دون خــوف مــن المــوت. 

وتأكّــد، أنّ حياتنــا يــا بنُــي، مثــل الصفحــة البيضــاء في دفــر  	

ــاً،  ــاً أو راح ــدًا، مقي ــة أو عم ــواء صدف ــا س ــل فيه ــن يدخ ــرك وكل م عم

ــاً  ــذكارًا جمي ــك ت ــون ل ــقِ مــن يكتب ــا. فانت ــر حــره عــى صفحته ــرك أث ي

تقــرأه في حبــورٍ وســعادةٍ عنــد اســرجاعه.. فالأمــر يشــبه الإهــداء خفيــف 

الظــل.. عميــق الأثــر الــذي نتداولــه عــى أوراق كتــابٍ مُهْــدى. تعــرف.. أنــا 

اليومــن دول أفتــح مكتبتــي بعــد أن أرجــع مكــدودًا مــن عمــي، وأقــرأ كل 

ــا،  ــا محظوظً ــائي؛ فــأدرك كــم أن الإهــداءات التــي كتبهــا لي أصدقــائي وأحب

ــاتي.  ــي وحي ــداءات كتب ــاب إه ــاء كُتّ ــه في انتق ــد الل ــا بحم وموفقً

فنظــرتُ حــولي، فرأيــتُ أعناقـًـا قــد اشرأبــت وروءسًــا قــد تطاولت  	

وآذانًــا ألقيــت لتضــف إلى نفســها راحــة جديــدة ومعلومــة ثمينــة شــعرت 

ــا.  ــوز له ــد الع ــا في أش بأنهّ

تعــالى بقــى أقعــد مكانــك. لكــن قبــل مــا أنــزل هقولــك حاجتــن:  	

الأولى: عِــشْ.. واقــرأ عــى قــدر مــا تريــد أن تحيــا في حياتــك.. قــدّر قيمــة 

مــن حولــك.. واحمــد ربــك.. واخفــض جناحــك للمؤمنــن؛ وطالمــا أنـّـك لــن 

ــه في  ــن تلاقي ــكل م ــه ل ــنٌ أم لا، فاخفض ــذا مؤم ــزم أنّ ه ــتطيع أن تجُ تس

ــا  ــة ك ــة الطيب ــبث بالكلم ــا يتش ــرء منّ ــرف أنّ الم ــك.. اع ــوارك.. حيات مش

ــذه  ــن تنق ــا ل ــول: أنهّ ــفةً فتق ــي فلس ــة، ولا تدع ــق بالقش ــبث الغري يتش

فهــي قشــة! إنّ الإيمــان يصنــع المعجــزات ومــا نحــن ســوى نمــلٌ في محيــط 

ــاة.  الحي

ــك.  ــطور إهداءات ــر س ــاؤك واخ ــقِ أصدق ــة: انت ــة الثاني والحاج 	

ــق دون أن تخــر واحــدًا منهــم. ولا تغــررك كــرة  ــف صدي ــك أل ليكــن ل
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ــا لــك يقــول  المؤتلفــن بــن يديــك؛ فالقلــوب اللــه أعلــم بهــا. تخــرّ ملازمً

لــك وتقــول لــه كــا قــال ســيدنا عمــر بــن عبدالعزيــز لأحــد أصحابــه يومًــا: 

»إذا رأيتنــي قــد ضللــت الطريــق فخــذ بمجامــع ثيــابي وهــزني هــزاً عنيفًــا 

ــتموت!«  ــك س ــر فإن ــا عم ــه ي ــقِ الل ــل لي ات وق

وإذا ســمحت لي أن أكتــب لــك كلمــة لتذكــرني بهــا، فقــد لا  	

نلتقــي ثانيــة، ســأكون شــاكراً لــك؟ قلــت: بالطبــع، بــل يــا ريــت!

أمســك الكتــاب وكتــب فيــه مــا رأيتــه بعدمــا أعطــاه لي فــكان: لا  	

العجــوز! صديقــك  تنســني.. 

ــاه في ســره حتــى غــاب عــن رؤيتــي،  ــا إيّ جلســتُ مكانــه مراقبً 	

فشــعرت بترانيــم الانــراح تتســلل إلى داخــي، تمتــزج بهــا خيــوط الحــزن 

عــى انقضــاء الوقــتِ سريعًــا في صحبتــه. حاولــتُ أن أرجــع إلى قــراءة مــا 

بــدأتُ فيــه، فلــم أنجــح. أخــذ شــال الأفــكار ينهمــر عــيّ و صفــر كلامــه 

يــدوي في رأسي وأذني، وكلماته أســتذكرها جيدًا. ســبحان اللــه، إلى الآن هناك 

مــن يقُــدّس الصداقــة ويقــف عــى عتباتهــا مســتأذناً الدخــول والخــروج، 

هــذا الرجــل، الــذي يســتحق كلمــة رجــل بجــدارة – فالقــرآن نفســه قــال: 

مــن المؤمنــن رجال—يحافــظ عــى صداقتــه ويستنشــق عبقهــا بعــد ســنين 

ــاة.  منقضيــة قــد يكــون أصحابهــا فارقــوا الحي

ــدى  ــا في إح ــي قاله ــازم الت ــي ح ــات صديق ــا كل ــرتُ حينه تذك 	

قصصــه عــن الصديــق؛ فقــال: »ومــا الصديــق؟ الصديــق هــو رفيــق العمــر، 

هــو رفيــق الــدرب، هــو الصحبــة في مســالك الحيــاة. ومــا الصداقــة إلا رباط 

ــه دفقــات مــن  قــوة  يشــد بــن روحــن ونفســن، يبــث كل إلى الأخــر في

صلابــة تعــن الصديــق حــن يعتريــه الوهــن. الصديــق هــو كتــاب مفتــوح 

أمــام صاحبــه، يقــرأ فيــه مــا يقــرأ، ويخــط فيــه مــا يخــط، فيــرك بصــات 

ــدق لا  ــو ص ــون، وه ــة لا تخ ــو أمان ــق ه ــر. الصدي ــد الده ــي أب لا تنمح

ــام الخــوف، وجســارة  ــق، وهــو شــجاعة أم يكــذب، وهــو صراحــة لا تناف
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ــا.«  ــة دومً ــدًا، وأذن صاغي ــد ممــدودة أب ــام الضعــف، وي أم

صدقت يا صديقي! 	

ولكنّــي، كذلــك، تذكــرتُ صديقًــا لي أو كان لي، كنــت أود أن أقــول  	

ــا:  ــرقّ بينن ــن ف ــفني أنّ م ــه يؤس ــد أنّ ــا، بي ــاة وضروبه ــا الحي ــت بينن فرقّ

عصبيــة هوجــاء، وتعصــبٌ أحمــق، وطيــشٌ طائــش! كان لي، وأقــولُ لي لأنـّـه 

ــا، أتحــدث معــه عــى ســجيتّي،  ــا وأخًــا وقريبً هــو مــا أتأكــد منــه، صديقً

وأروي لــه مــا أخجــل منــه مــع غــره، أبثــه آهــاتي في بعــض الأحيــان.. كُنّــا 

أصدقــاء، ويــا لوقــع تلــك الكلمــة عــى القلــب حــن النطــق بهــا، يشــعر 

ــدام!  ــه النطــق بالإع كأنّ

كان خطــأي معــه، حــرصي عــى صداقــة صديــقٍ لــه ولي نشــبت  	

بينهــا مخالــب الشــيطان وفرقّــت بينهــا عناقيــد الغضــب وبراثــن شــهوة 

ــفٍ مــا. ووقفــتُ مــع صديقــي الآخــر كي لا  ــق والعمــى بســبب موق الضي

ــا  ــا لم أرَ أو طالم ــهد بم ــا لم أش ــا؛ طالم ــه مكروهً ــدث ل ــلبًا أو يح ــر س يتأث

لم أكــذب في شيءٍ – والحمــد للــه أعــرف أنّ صديقــي المـُـدان لم يكــن 

ليطلــب منّــي أن أشــهد ذورًا قــط. وانــرخ صرح صداقتنــا عنــده، صديقــي 

المفُــارق، منــذ تلــك اللحظــة ولا أعــرف لمــاذا؟! وأخــذتُ أقســم لــه أننــي لم 

أشــهد مــع صديقــي فيــا يتعلــق بــه ولم أروِ شــيئاً بهتانًــا، ولكــن هيهــات 

ــرط  ــن ف ــن م ــخص ولك ــتنكره أي ش ــاءٍ يس ــي بجف ــذ يعاملن ــات! أخ هيه

حبــي لــه وتقديــري لموقفــه وحرصًــا عــى علاقتــي بــه، أخــذت كل أفعالــه 

عــى محمــل الهــزل والمـُـزاح وإن كان في كثــرٍ مــن المواقــف يقــول لي 

صراحــة: أنــا لا أمــزح بــل أصدقــك القــول وإن كان لا يعــرف أنـّـه يصدمنــي 

القــول! 

بــدأت أضيــق ذرعًــا بأفعالــه المسُــتنكرة وألفــت نظــره أكــر مــن  	

مــرة لحــزني وضيقــي وغضبــي مــع حــرصي عــى صداقتنــا التــي كانــت مــن 

شــدة إرتبــاط كل منّــا بالآخــر، كنّــا نعُــرف بصديــق فــان. وبعــد اســتمراره 
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ــي في  ــع صديق ــه بي لمجــرد أنّ شــهدتُ م ــرر أن يقطــع علاقت ــه ق في أفعال

ــي لم أشــهد في موضوعــه عــى  موضــوعٍ متعلــقٌ بــه مــن ناحيــة مــا، ولكنّ

ــى  ــا ع ــا.. معينً ــرآني ظالمً ــمع؟! ف ــن يس ــول وم ــن تق ــن لم ــاق، ولك الإط

الظلُــم.. لا أحبــه لأنّ الصداقــة والحــب تظهــر في تلــك المواقــف!! باختصــار، 

ــا!! ــت صداقتن انقطع

يــا صديــق.. إذا كانــت الصداقــة والمحبــة الصادقــة تظهــر في هــذه  	

المواقــف، فلَِــمَ لا تظهرهــا أنــت بــأن تتخطــى مــا تــراه أنــت، وأنــت فقــط 

ــف كل  ــك أن يق ــر؟؟ أيعجب ــة ولا يغُتف ــراب الصداق ــا في مح ــأً فادحً خط

ــل إنّ  ــاء، ب ــا غرب ــه وكأنن ــس أحــد بكلمــة ل ــة الآخــر دون أن ينب ــا قبُال منّ

الغربــاء يتعارفــون؟ كيــف تقــف تصــي في مســجد الكليــة وأنــا أقــف ورائك 

وأنــت لا تكلمنــي وتخاصمنــي في حــن أنّ أحــاول إصــاح مــا أتلفــتَ أنــت 

ــا يخطــأ  بــإصرارك الأعمــى عــى أنّــك الصحيــح الأصــح والمصَُحِــحُ؟! كل منّ

ويصيــب. وإذا كنــتُ قــد أخطــأت فلَِــمَ لم تعاتبنــي وتقــول لي: أني أجرمــت 

ــري  ــة نظ ــك وجه ــيّ أن أشرح ل ــه، وع ــل من ــك ثق ــذا وفي قلب ــذا وك في ك

فقــد أكــون صحيحًــا. أمّــا أن تقطــع أواصر الحــب والمــودة بيننــا بحجــة أنّ 

ــه لم تكــن  ــك، فوالل ــك!! بالفعــل، هــي ليســت كذل ــة ليســت كذل الصداق

الصداقــة أبــدًا هيّنــة عــى صديــق صــادق صــدوق الوعــد! وأكــرر لــك مــا 

ــي إذا  ــا صديق ــه أســتاذي ومعلمــي عبدالوهــاب مطــاوع:  »فاحــزن ي قال

ــقٍ عزيــز مخلــص...«  ــك لم تحــزن لفقــد صدي حزنــت عــى أنّ

هل تحزن على انهيار صداقتنا يا صديقي؟ 	

أرجو، وإن ساورني بعض الشك! 	

ــا  ــاضرة وعندم ــي في المح ــت خلف ــذي جلس ــوم ال ــت في الي أحزن 	

قالــت الدكتــورة شــيئاً مضحــكًا ضحكــت والتفــتَّ نحــوي رغــاً عنــك، كــا 

ــتُ،  ــد حزن ــك سًرا: لق ــول ل ــق؟ أق ــر ويعُلّ ــا للآخ ــر كل منّ ــا أن ينظ اعتادن

ــن  ــت مم ــك! فأن ــك لنفس ــل ذل ــوك لا تق ــك! أرج ــت إلي ــدت أن ألتف وك
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يــرون الحــرص عــى المــودة والإخــاء ضعفًــا لا مفــر أن يســتبرأ منــه صاحبــه!

صديقــي.. مــا أحوجــك أن تعــرف بصــدق معنــى الصداقــة! إنهّــا  	

ــه  ــب في ــذي تطُال ــوم ال ــاء الي ــإذا ج ــك، ف ــك وفي صالح ــا مع ــت دومً ليس

ــة! فــا أحوجــك أن  ــا ليســت صداق ــت: إنهّ ــت وقل ــا تنصل بدفــع ضريبته

تقــرأ كتــب أســتاذنا عبدالوهــاب مطــاوع وتقــرأ رأيــه في الصديــق والصداقة 

وتـُـدرك أنّ مــا تفعلــه الآن هُــراءً أرجــو اللــه أن تتنصــل منــه قريبًــا وتعــود 

ــا نادمًــا.  أدراجــك إلى صوابــك وتقــف عــى أعتــاب صومعــة الصداقــة تائبً

يؤلمنــي.. أن أقــول لــك هــذا ولكنّــه حقيقــة لا أراك تراهــا: إنّــك  	

وحيــدٌ! وحــدك. قــد تفتــح عينــك عــى الكثــر ولكــن لــن تــرى أحــدًا. لــن 

تــرى مــن تطمــن لــه وتركــن إليــه. كل مــن حولــك يــرخ فيــك محــذرًا 

ومنبهًــا، ولكنّــك لا تفعــل ســوى أن تســتغشي ثيابــك، وتغُلــق قلبــك، وتصــد 

ــك: لســتُ بحاجــة لأحــد.. ولا  ــك قول ــع من ــك. أتوق ــي حلم ــك، وتقُ عقل

يفــرق وجــود غــري معــي أو فراقــه! ولــو كان ذلــك هــو حالــك: فاســتعد 

ــات  ــع معــك عــى عتب لمرافقــة الألم في وحدتــك، وتعــوّد عــى الفــراق يقب

ــاة.  الحي

قــل لي: مــن هــم أصدقــاؤك؟ إن كنــت ســتبادر قائــاً: هــم كُــر!!  	

فتــأن.. إنهّــم مثــي؛ يمكنــك التخــي عنهــم والبعــد عــن مصادقتهم بســهولة 

ــة  ــوم الصداق ــو مفه ــذا ه ــم!! أه ــدٌ منه ــك واح ــرد أن يضايق ــر بمج وي

ــدك؟! عن

ــن،  ــك، ولك ــات لتحمل ــن طاق ــرف أنّ للآخري ــك أن تع ــا أحوج م 	

متجــددة! ليســت  فهــي  اعــذُرني، 

ومــا أحوجــك أن تراجــع نفســك وتتنــازل هنيهــة عــن معاندتــك  	

الغاشــمة وكبريائــك الآثــم؛ لتعــرف مــن بحــقٍ يحبــك وبــاقٍ عليــك وعــى 

ــا  ــة بعدم ــاء فارغ ــة م ــي زجاج ــا تلق ــدًا ك ــه بعي ــه وتلقي ــت تنهي ــا أن م

ارتويــت! 
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مــا أحوجــك إلى أن تعــرف نفســك جيــدًا، وأقــول لــك بصــدق: إذا  	

كنــت تــرى نفســك في غنــى عــن النــاس، فانتبــه! فــا أحــد يعيــش وحــده 

وإنّ مــا ميّــزك اللــه بــه مــن مهــاراتٍ أو نعــمٍ جليلــة هــي قــروض محــددة 

الأجــل وعنــد غــرك أفضــل منهــا فــا تجعلهــا تزيــن لــك مــا تفعلــه وتأكــد 

لــك، الحقيقــة عــى حســب هــواك، أنّــك مــن الممكــن أن تتخــى عــن أي 

أحــد مهــا كان—حســبما دومًــا تــردد! وإن كان اللــه رزقــك بمــن يتحملــك، 

فهــذا ليــس معنــاه أنّ الباقــن كذلــك. فــكل واحــد بداخلــه عــالم اللــه وحده 

أعلــم بــه يعــره ولا يطيــق زيــادة مــن أخــر، والحيــاة لا تــرك أحــدًا عــى 

حالــه. 

صديقــي.. مــا أحوجــك إلى أن تقــرأ كلــاتي هــذه التــي لــن أقولهــا  	

لــك بنفــي!!
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الحائر

ارتدى ملابسه ونزل متعجلً كمن يخاف من شيء!

جلس بداخل سيارته وانطلق إلى العباسية. 

يعرف ما قد يصادفه هناك.. أشباح تطارده.. ستلاحقه.. سيلاحقها...

ــرف  ــو لا يع ــل.. ه ــن لم يفع ــدوة لك ــك الن ــن تل ــذر ع ــراً أن يعت ــر كث فكّ

لمــاذا؟ بــل، يعــرف.. لكنــه لــن يتخلــف أبــدًا عــن مشــواره، وتلــك النــدوة 

لطالمــا حلــم بهــا كثــراً. 

ــا  ــة، وم ــكار مارق ــن أف ــه م ــور في رأس ــا يم ــعر بم ــه يش ــالٍ كأنّ ــق خ الطري

يعتــر بداخلــه مــن ذكريــات جميلــة تحمــل في عبقهــا اندســار لحظــات 

ــدان العباســية  ــة.. المنقوضــة.. وصــل مي ــة.. المنهوب ــه المسروق ــت حيات كان

ــاب  ــبب ط ــراً إلا بس ــدوم كث ــا لا ت ــرف أنهّ ــي يع ــارتها الت ــر في إش وانتظ

ــاً،  الجامعــة الذاهبــون إليهــا والعائــدون منهــا. أرجــع رأســه للخلــف قلي

ــة!  ــد، فشــعر بغصــة تقــف في حلق وتنهّ

ــث لا  ــدًا إلى حي ــذه بعي ــد تأخ ــرة ق ــة فك ــن أي ــه ع ــي نفس ــاول أن يثن ح

يــدري؛ فأخــذ يمعــن النظــر إلى الشــارع والطــاب والطالبــات. وقــع تحــت 

نظرتــه شــابٌ يقــف عــى حافــة الرصيــف ممســكًا بتلابيــب كتــابٍ في يــده، 

فاعتقــد أنـّـه ينتظــر وســيلة ليرجــع إلى بيتــه فقد يكــون قد أنهــى محاضراته 

مبكــراً. أخــذ ينظــر إليــه، فتذكــر نفســه منــذ ســبعة أعــوام، وهــو طالــب 

ــر كل  ــاب يتغ ــى كت ــا ع ــه قابضً ــف مكان ــن كان يق ــة الأداب، ح في كلي

ــا.. عاشــقًا.. آمــاً.. خائفًــا.. حائــراً.. هاربًــا  عــدة أيــام متتاليــة، حالمـًـا.. هائمً

ــا.. يشــبه  ــاً.. مندهشً ــا.. وَجِ ــب الدهــر.. مترقبً ــاة ومخال ــن الحي ــن براث م

كثــراً هــذا الشــاب في وقفتــه ومســكته للكتــاب وحرصــه عليــه وحبــه لــه؛ 

ــه طــوق النجــاة، فهــل كان؟  مستشــعراً كأنّ

أجــل، كان ولا يــزال. فالقــراءة هــي مــن خلقــت لــه بــن الآخريــن مكانًــا، 

وزينّــت مــا يقولــه عــى مســامع الجالســن، وجمّلــت مــا يكتبــه في عيــون 

o b e i k a n . com



198

وعقــول القارئــن. فدخــل إلى القلــوب ومكــث فيهــا، وأصبــح صديــق 

الوحيــد.. وقريــب الغريــب.. ورفيــق المهاجــر.. وحلــم الطامحــن.. وقــدوة 

المتيقظــن مــن الشــباب. 

لمــح طيــف إبتســامة عــى وجهــه فنظــر، فوجــد فتــاة تقــرب منــه وهــي 

تلــوح لــه. حينــا وصلــت ازدات الإبتســامة عــى وجهــه، الشــاب المنتظــر، 

ــامة  ــر إبتس ــو الآخ ــم ه ــوق. فابتس ــة والش ــس الفرح ــه نف ــت تبادل وكان

مجروحــة. وقــال لنفســه: يــا إلهــي، هــل ســيتكرر معهــم مــا حــدث معــي؟ 

يــا تــرى هــل ســتكتمل أحلامهــم أم ســتنهار عــى روءســهم؟ أثمــة مــن يعبــأ 

ــاة  ــا مــدت الفت ــه حين ــا رب. اطمــن قلب بهــا ويحافــظ عــى حبهــا؟ ي

ــا. فدعــا لهــا  ــة في يديهــا تزينه ــح الشــاب فوجــد أن الدبل يدهــا لتصاف

بــأن يتــم اللــه خطبتيهــا عــى خــر ويبعــد عنهــا شر مــا تخبــأه الأيــام 

مــن غــدر مرتــب لــه مــن قبــل مجهــول! 

تحــرك بســيارته فقــد تحولــت الإشــارة إلى اللــون الأخــر. الحركــة كانــت 

بطئيــة جــدًا. فأخــذ يتذكــر هــذا المــكان الــذي قــى فيــه أربــع ســنوات من 

عمــره المنــرم، رأى فيهــم كل مــا كان يظــن أنـّـه ســراه ومــا لم يظــن. عــرف 

الكثــر مــن دروس الحيــاة، وخطــت الحيــاة عــى صفحتــة أولى إهداءتهــا، 

ولكــن سرعــان مــا انتشــلته مــن بــن يديــه عنــوة وبغتــة، فكانــت الصاعقــة. 

عــرف أنّ الأبــاء لا يؤمنــون بالحــب! فــا هــو الحــب؟ هــل كــا يكتــب عنه 

في كتبــه ورواياتــه؟ أم هــو المــال؟ أم ليــس هــذا ولا ذاك، فهــو التعــود؟ هــل 

ــا؟ فهــو  ــدت بوصلتن ــا وفقُ ــلت بصيرتن ــا وشُ ــا وغفلــت عقولن ماتــت قلوبن

ــه كســيخٍ محمــيّ يؤرقــه  ــدًا تلــك الكلــات، التــي تــرن في أذن لا ينــى أب

كلــا تذكرهــا، حينــا ذهــب ليتقــدم لفتاتــه الأولى وحبيبتــه الأولى، فقــال 

والدهــا أو مــن يــراه الآخــرون كذلــك ونصبــه المجتمــع والــدًا لهــا في حــن 

أن يجهــل معنــى تلــك الكلمــة: أنــت جاهــز؟ فقــال في وجــل: الحمــد للــه.. 

ــا  ــك وبســدد في حقه ــن رمضــان، وتملي ــدي شــقة صغــرة في العــاشر م عن
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وإن شــاء اللــه كلهــا ســنتين وهتكــون ملــي، وهجيــب لهــا دبلــة وخاتــم 

ــا أشــوف حــالي أجيــب شــبكة أو  ومحبــس وبعــد كام شــهر بــس عــى م

أكمــل لهــا عــى الــي اشــريته! كان بالطبــع لا يــرى ذلــك قليــاً ولم يتوقــع 

ــي  ــانى ليجن ــم ع ــرف ك ــد يع ــا أح ــة؛ ف ــرة دوني ــد نظ ــه أح ــر إلي أن ينظ

تلــك الثــار الهنيئــة والمبُــرة بزيــادة وفــرة مــن الثــار ورخــاوة العيــش 

المســتقبلي. لكنــه تفاجــأ بــه يقــول: أنــت عــارف احنــا قاعديــن فــن؟ بــكل 

تأكيــد كان يعــرف لكنــه لم يجــب! فــرد هــو عــى نفســه وقــال: في مــر 

الجديــدة. والشــقة 160مــر يعنــي ثــاث حجــرات كبــرة، واســتقبال واســع، 

ــى  ــا نســتغلها حت ــخ ومســاحات فارغــة أكــر لا نعــرف في وحــام ومطب

ــاً، أو  ــا حــوالي 60 مــر مث ــي تقريبً ــت تقــول: شــقة صغــرة يعن الآن! وأن

بمعنــى أخــر قــد الحــام والمطبــخ الــي في شــقتنا!! ومرتبــك كام؟ مــن غــر 

مــا تقــول، أكيــد حــوالي 1200 جنيــه بالتقريــب أو يمكــن أقــل!! تفتكــر لــو 

أنــت هــرضى تجــوز بنتــك لواحــد مرتبــه زيــادة عــى مصروفهــا في الشــهر 

ــا بخمســائة جنيــه؟!! تقريبً

»أيــوة حضرتــك هــرضى طبعًــا؛ المهــم الراحــة النفســية التــي تخلــق الراحــة 

الماديــة، فأنــا أعمــل وأنتــج وأدخــر عندمــا أكــون مرتاحًــا نفســيًا وبالتــالي 

ــا راحــة نفســية وصحــة  ــة لا تشــري يومً ــا الراحــة المادي ــا، أمّ ــاح ماديً أرت

جيــدة والحــب هــو أعــز مــا أملــك وهــي تبادلنــي إيـّـاه وســنبنى بيتـًـا عــى 

ــه  ــإذن الل ــيارة ب ــن والس ــتصبح اثن ــدة س ــع والواح ــقة ستتس ــلٍ والش مه

ســرزقني اللــه بهــا.. ومرتبــي ســيزيد الضعــف... وكل شيء ســيصبح عــى 

مــا يــرام. وأنــا الحمــد للــه في بدايــة مشــواري الأدبي وأكاد أنهــي كتــابي الأول 

وفي طريقــه للنــر.. وبجانبــه بــدأت في خــط أولى كلامــات روايتــي الأولى، 

ــا مرموقًــا وحينهــا ســأملك كل  وإن شــاء اللــه ســيوفقني اللــه وأصبــح كاتبً

مــا تريــده لهنــاء!!

ــي  ــة الت ــك النوعي ــه أيقــن أن تل ــادة! لكن ــك وزي ــه كل ذل أراد أن يقــول ل
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طغــت عــى قلوبهــم الأمــوال وغطــت عيونهــم الماديــات، وقســت قلوبهــم 

ــاء  ــمّ أش ــا كلام! فلمل ــدي معه ــن يجُ ــوة ل ــد قس ــارة أو أش ــي كالحج فه

نفســه ورحــل، مــدركًا بقايــا كرامــة كادت تســحق تحــت وطــأة نــذل مــن 

أنــذال الدهــر لم يعــد يــرى في الحيــاة ســوى كلمــة واحــدة: الفلــوس! 

أخــذ يــرب أخــاس في أســداس متعجبـًـا مــا آلــت إليــه الحيــاة وطبيعــة 

البــر. ســائلً نفســه بــا إجابــة: لمــا باتــت الأبــاء تتهافــت عــى المــال كــا 

ــن  ــون م ــلم وينتق ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــنة النب ــون سُ ــوا يطبق ــو كان ل

يرضــون دينــه وخلقــه. هــل ســأل عنّــي فكنــت سيء الخلــق؟ ليتــه ســأل! 

والأســوء حينــا يخــرج مــن بــن ظهرنينــا صــوت رجــل يكتــم إيمانــه صارخًــا 

ــالى أصــوات  ــه أفضــل الصــاة. تتع ــه ورســوله علي ــرضي الل ــأنّ هــذا لا يُ ب

المتشــدقون بمصلحــة الأولاد زاعمــن أنّ »الدنيــا« لم تعــد كــا كانــت ولا بـُـد 

مــن راحــة بناتهــم!! آه.. واللــه لم تعــد الدنيــا كــا كانــت، بــل إنّ وجــود 

تلــك النوعيــه الخائبــة أكــر دليــل عــى فســاد المجتمــع. كل أم تقــارن زوج 

ابنتهــا بقريباتهــا وجيرانهــا، ولا تعــرف ســوى جملــة: هــي ليســت أقــل مــن 

فلانــة! وفلانــة جالهــا وجالهــا.. وغيرهــا وغيرهــا!! 

يــا إلهــي.. تحــول الأمــر إلى أصنــامٍ حديثــة مختلقــة في عقــول أبــاء شــاخت 

وشــاخ لهــا ومعهــا الزمــان، ولكــن هيهــات هيهــات. عــادت الجاهليــة تطــل 

برأســها مــن جديــد لتنفــث الســم في النفــوس والعقــول والقلــوب.. لتنــزل 

ــدرك  ــروف ولا ت ــر بمع ــراً ولا تأم ــر منك ــا تنك ــون؛ ف ــى العي ــاوة ع الغش

خشــونة الــرأي! وأخــى أن تكــون قــد نجحــت!!

إن قولهــم مثــل قــول غيرهــم مــن قبــل: إنـّـا وجدنــا أباءنــا كذلــك يفعلــون! 

فهــل كان أبائكــم أنبيــاء؟ بــل أنتــم تخالفــون الأنبيــاء.«

وصــل أمــام بوابــة كليــة الأداب ودخــل بســيارته، ووقــف أمــام مبنــى الكلية 

ودخــل الكليــة متوجهًــا نحــو القاعــة؛ فهــو يعــرف مكانهــا بــل محفــورٌ في 

ذاكرتــه وقلبــه. فأمّــا ذاكرتــه فقــد كان يحلــم بهــذا اليــوم الــذي ســيُدعى 
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في كليتــه التــي درس فيهــا وانبهــر بعلمهــا وأســاتذتها ليناقــش كتابـًـا لــه أو 

ــوا  ــن كان ــن الذي ــاب الآخري ــدوات الكت ــراً مــا حــر ن ــه: فكث ــة، وقلب رواي

يدُعــون لمناقشــة أعمالهــم مــع هنــاء.. حبيبتــه...

ــاب  ــض الط ــاره وبع ــة في انتظ ــري في القاع ــادة العم ــورة غ ــت دكت كان

ــل  ــد وصــل قب ــو ق ــع ســاعة؛ فه ــدوة برب ــاد الن ــل ميع ــن حــروا قب الذي

ميعــاده كــا اعتــاد أن يفعــل في مواعيــده مــن أيــام الجامعــة. ســلمّ عــى 

ــاعة، فابتســم  ــع س ــد رب ــتبدأ بع ــدوة س ــا الن ــه أنه ــذرت ل ــورة واعت الدكت

قائــاً: أعــرف طبعًــا حضرتــك يــا دكتــور.. أنــا بفضــل أحــر قبــل الميعــاد! 

ونزلــت هــي تتكلــم مــع منظمــي النــدوة مــن الطــاب والطالبــات. وســافر 

هــو في ســاء أفــكاره المكفهــرة.

كانــت تجلــس هنــا معــي.. عــى هــذا الكــرسي بالــذات عــى اليمــن؛ كُنّــا 

نتصيــد الأماكــن التــي تمكننــا مــن رؤيــة الكاتــب مبــاشرة. ارتســمت عــى 

ــا  ــدرك مخبأه ــة لا يُ ــدة عميق ــا تنهي ــة، وتبعته ــامة مجروح ــه إبتس وجه

ســوى اللــه عــز وجــل. كثــراً مــا قالــت لي: إن شــاء اللــه بكــرة تيجــي هنــا 

ــا هكــون  ــا حبيبــي، بــس طبعً وتقعــد في نفــس المــكان وتناقــش كتابــك ي

ــكِ  ــمَ جئــتُ وأن أعــرف أنّ معــاك!! لقــد جئــتُ.. لكنــكِ لســت معــي!! فلَِ

ــه بمــا  ــاكِ أنّ بالفعــل الآن رزقنــي الل ــا تــرى هــل عــرف أب ــا؟ ي لســتِ هن

وعدتــه بــه؛ فلــدي شــقة أقطــن فيهــا منفــردًا بــذاتي، وســيارتي مــن أحــدث 

الموديــات العالميــة، ومرتبــي يزيــد عــى مصروفــك الآن بأضعــاف، ورزقــت 

حــب النــاس والنجــاح والشــهرة. هــل نــدم عــى رفــي؟ هــل نــدم عــى 

كــر قلبــك أنــتِ؟ 

ياريت

ــا  ــا وآمالن ــا ضيفهــا الآن شــهدت أحلامنــا وطموحاتن هــذه القاعــة التــي أن

الطفوليــة العريضــة والتــي تحققــت الآن إلا أهــم جــزء منهــا: أنــتِ. بــل لم 

تكــوني جــزءًا أبــدًا؛ فأنــتِ أحلامــي وآمــالي، فــا تحقــق منهــا إذن؟! 
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ــا في كل ســطر أخطــه  ــي كــا أذكــرك دومً ــن تذكرين ــرى هــل لا تزال ــا ت ي

وبــكل حرفــه أكتبــه.. ومــع كل جملــة أبثهــا الــورق؟ وهــل يحــق لــكِ ذلــك 

ــي  ــن تذكرين ــدًا ل ــكِ جي ــا أعرف ــي غــري.. مجــرة؟! لا! فأن بعــد أن تزوجت

ــا نســيناه..  ــا نظــن أنن ــا بم ــوح لن ــرة تل ــرة ماك ــع ذاك ــن صني إلا مجــرة م

ــا لا أســتطيع أن ألومــك  ــا.. وأن ــا أحيانً ــا.. تريحن ــا.. تعذبن ــا.. تفجعون تلوعن

عــى الهــروب مــن ذكرايــا؛ فلــم يعــد مــن حقــي أن أســكن عقلــك ناهيــكِ 

عــن قلبــك!! 

فقد بِتُّ غريبًا الآن!

مازالــت كلماتــك الواهنــة المســتجيرة مــن شرك الدنيــا وغلظــة الأهــل تــرن 

في أذني، عندمــا قولتــي لي: أنــا الآن ميتــة! بــل تلــك الكلمــة لم تعــد تخُــرج 

ــا لســت مرتاحــة ولا  ــا وأن ــذاب الدني ــن ع ــوت راحــة م ــا بداخــي؛ فالم م

أعــرف للراحــة طعــاً!! فخــارت قــواي الملثمــة بلثــام التجلــد عقــب تلــك 

ــو صرخــت في  ــاي.. ووددت ل ــات الصارخــة، فانهــرت.. ودمعــت عين الكل

ــوا،  ــم، علم ــون! ولكنه ــا يرتكب ــرم م ــوا جُ ــكِ ليعرف ــب وأذن أهل ــل وقل عق

ــب  ــريء.. وداســوا عــى قل ــم ب ــوا!! قضــوا عــى حل ــا اجترف ــوا لم فــا وهن

ــاة ولا لاســعة ضمــر! هائــم.. وغــدروا بالســام! بــا معان

هــل لأنــكِ كنــتِ لي الدنيــا، كنــت، حقًــا، كالدنيــا في إقامتهــا! فالنبــي 

ــت  ــتظل تح ــل المس ــا مث ــا أنهّ ــلم« أخبرن ــه وس ــه علي ــى الل ــب »ص الحبي

ــعة  ــراء شاس ــة في صح ــة عذب ــت لي كواح ــا! كن ــل عنه ــجرة ورح ــل ش ظ

حارقــة، تنقــذ المــار في تلــك الفــاة مــن هجيرهــا. أســتكترتكِ الدنيــا عــيّ؟ 

ــي  ــاً رفعن ــى إذن حل ــف لي أن أن ــكِ؟! فكي ــاً ل ــن أه ــن لم يك ــا م أم أن

ــم  ــور وقلّ ــارك الده ــاض بي مع ــاء، وخ ــاء الس ــوق الأرض إلى علي ــن ف م

مخالــب الوحــوش! عرفــت وقتهــا أننــي لــن أنــى أبــدًا، ولكنــي أؤمــن أنّ 

الزمــن يضمــد الجــراح؛ ببراعتــه الفائقــة في تضميــد جراحــى المغلوبــن. ولا 

ــام،  ــع الأي ــن صني ــم م ــه تلتئ ــه وأوجاع ــر وآلام ــر أنّ الحــزن عاب أحــد ينك
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حتــى المنكوبــن أنفســهم لا ينكــرون ذلــك، ولكــن ثمــة أحــزان تنــزوي في 

اللاشــعور وتنطمــر لتخدعنــا وتجعلنــا نظــن أننــا نســينا وجودهــا، لتأمــن 

ــد..  ــا مــن جدي ــا، وتلــك هــي أصعــب الأحــزان. فتباغتن مكانهــا في دواخلن

تطرحنــا أرضًــا.. تنغــص عيشــنا.. وتقلــب أحوالنــا.. تبــدل أفراحنــا أتراحًــا.. 

ــات..  ــر في لحظ ــة الصف ــا إلى محظ ترجعن

شيء يعكــر صفــو الصــدر ونقــاء الذهــن، فــا تتســع النفــس لمــا ينعشــها 

مــن هــواء الصحبــة ورفقــة المهتمــن بحالهــا. نقطــة ســوداء في أفــق النفــس 

ــات  ــة منغص ــع بمصحب ــن، تشعش ــس الع ــب ولا لي ــر للقل ــا كل مب يراه

ــي  ــلوى، ولا تع ــة س ــمع كلم ــا تس ــع في الأذن، ف ــدادة توجض ــة. س متتالي

حــروف ضحكــة صادقــة تلهيهــا عــن صخبهــا الداخــيّ. مُخــدرٌ يــري في 

ــاة ورونــق العيــش وخفــة  أعصــاب البــدنِ، فيُشــل الإحســاس بنبــض الحي

الجالســن، ويســتحيل كل شيء إلى ثقــلٍ لا تتحملــه الأنفــس والأرواح. 

ــوم  ــرى النج ــا ت ــا؛ ف ــا وإقامته ــا في ظعنه ــابٍ يرافقه ــن بضب ــب الع يصي

تتــألأ في جــوف الليــل، ولا اللآلــئ تنــر نورهــا الوهّــاج. القمــر بــدرًا لكــن 

ــا... ــروح في ســاعات غروبه ــد أنّ ال ــة، بي ــا.. والشــمس مشرق النفــس محاقً

هــو لا يعــرف مــا الــذي ذكــره بتلــك الرســالة البعيــدة التــي حــاول إنزالهــا 

في كهــف المتنــاسى مــن المــآسي التــي تفتــك بــه، لكنــه لم ينجــح!! 

فتــح بريــده الإلكــروني، فوجــد رســالة بعنــوان: »عــى مشــارف الغــرق!« 

يعــرف أنهــا رســالة مــن تلــك الرســائل التــي يرســلها إليــه الذيــن يثقــون 

في رأيــه ويجــدون في كلماتــه تســلية لمــا تصبــه الحيــاة عــى رءوســهم مــن 

أفعالهــا الكثــر؛ يطلبــون رأيــه الــذي دومًــا يســدده اللــه لــه. لــو كان يعــرف 

مــا ســيجده في الرســالة مــا فتحهــا ومــا قرأهــا، لكــن هــل كان ســيقدر أن 

ــح الرســالة  ــا كان؟! لا! فت ــه أيًّ ــبٍ لرأي ــه عــى مســتفتٍ أو طال يبخــل برأي

ــه  ــن وجع ــاً وم ــه ه ــن هم ــد م ــن مشــاعر تزي ــا م ــا فيه ــرأ م وأخــذ يق

ــا ومــن حيرتــه مــا يصيــب حياتــه بالــدوار الصاعــق. كانــت حروفهــا  وجعً
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تقــول:

»السلام عليكم أستاذي العزيز...

فكــرتُ كثــراً قبــل أن أخــط لــك تلــك الكلــات وتــرددت فيــا يزيــد عــى 

ثلاثــة شــهور عــى أمــل أن ينصلــح الحــال فــا أجــد حاجــة لكتابتهــا لــك، 

ولكــن لم يحــدث مــا رجوتــه، فاكتبتهــا لــك...

أنــا رجــل متــزوج يــا ســيدي منــذ ســبعة أعــوام مــن ســيدة جميلــة 

ومهذبــة ولهــا مــن الخلــق والصــر مــا لم أتصــور وجــوده، لا تعــرف التــرم 

في شي؛ وحينــا ارتبطــتُ بهــا كان مرتبــي لا يتجــاوز الألفــي جنيهًــا بــل كان 

أقــل ومــع ذلــك لم أر الشــكوى منهــا أبــدًا، وهــي مخلصــة لي كل الإخــاص 

ــة الأداب قســم  ــة وتخرجــت في كلي ــدًا.. وهــي مثقف ــك أب ولا أشــك في ذل

الفلســفة ووالدهــا كان مرتاحًــا ماديـًـا ولا أظــن أنهــا عانــت في حياتهــا مــن 

حرمــانً قــد يكــون تســبب لهــا في أذمــة نفســية أو عقــدة لا تــدري بهــا. 

ــت:  ــت وقال ــا نفســياً فرفضــت وغضب ــزور طبيبً ــا أن ت ــد عرضــت عليه وق

ــا ليســت مريضــة وهــي بأفضــل حــال، وهــل قــرت معــي في شيء؟  أنه

ــف  ــا تق ــل ودمً ــدًا، ب ــر في شيءٍ أب ــيدي لم تق ــا س ــه: لا ي ــهادة لل والش

بجانبــي وبمســاعدتيها ترقيــت وزاد مرتبــي... ولكــن منــذ تزوجنــا وأنــا أرى 

في عينهــا شــيئاً حزينًــا غامضًــا لا أعــرف لــه ســبباً ولا أجــد إليــه ســبيلً؛ وفي 

بــادئ الأمــر أرجعتــه إلى الحيــاة الجديــدة التــي أقبلــت عليهــا والبعــد عــن 

أهلهــا وانشــغلها بتربيــة الأولاد والمســئوليات المنزليــة، لكــنّ الأمــر لم ينتــهِ 

ولا تــزال تلــك النظــرة المتحــرة عــى فــوات شــيئاً بعينــه تقبــع بداخلهــا 

ــا...  وفي عينه

فــا هــو رأيــك الناصــح الصــادق لي فيــا أشــعر ومــا أخــاف عليها  	

منــه؛ فأنــا لا أريدهــا معذبــة بــيء وأعــرف أني مقــر في حقهــا بانشــغالي 

ــا ســيدي رجــل لا يعــرف مــن  ــا ي ــا وارتباطــاتي الآخــرى، وأن في عمــي دائمً

المشــاعر إلا أهمهــا ومــن الرومانســية إلا الكلمــة العابــرة!! وأخــى أن يــأتي 
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اليــوم الــذي تغــرق فيــه ســفينة حياتنــا ويفــرق كل منّــا في صخــب أمــواج 

ــد والمتعــالي...  ــاة المتزاي الحي

ولكم كل التقدير والاحترام. 	

التوقيع/ خائف من الغرق.« 	

قــرأ الرســالة أكــر مــن عــر مــرات ليبعــد عنــه هــذا الواجــس  	

ــالة، وهــو: أنّ  ــع أول حــروف للرس ــه م ــه وســكن عقل ــت في قلب ــذي نب ال

تلــك الســيدة هــي »هنــاء« وهــذا الرجــل هــو مــن أخذهــا منــه، هــو مــن 

فضلــه أهلهــا عليــه، هــو الجــاني، هــو المغتصــب، بــل هــو القاتــل لأحلامــه! 

ــا لا  ــدو مــن كلامــه أنه ــا. إذ يب ــا وطموحاته ــا وبراءته الجــاني عــى أحلامه

تعمــل ولا تهتــم بــيء إلا بيتهــا! وهــي مــن كانــت »تناغشــه« بإصرارهــا 

ــى  ــتفرضه ع ــذي س ــا ال ــتحققها ونجاحه ــي س ــا الت ــل وأهدافه ــى العم ع

ــن.  ــوري المتعف ــع الذك ــذا المجتم ه

»يــا إلهــي... هــل ضاقــت بــه الدنيــا ليرســل لي أنــا بالــذات تلــك  	

ــكل  ــث ب ــر يعب ــف زائ ــاءت كطي ــد، ج ــن جدي ــي م ــي ذبحتن ــالة الت الرس

ســواكن نفــي، وضرب عــرض الحائــط بــكل تلــك الســنوات المنصرمــة التــي 

ــاسى في  ــا الآن وأتن ــت له ــي وصل ــة الت ــى الحال ــون ع ــا كي أك ــتُ فيه عاني

خضــم الحيــاة مــا كابــدتُ، ضربــه بســهولة ويــر وفي لا مبــالاة تشــبه تلــك 

ــة ظــروف  ــل. ولا أعــرف أي ــن قب ــاني بســببها م ــاة أع ــي الحي ــي جعلتن الت

ــرى  ــران الذك ــي ن ــه، فتلفعن ــا علي ــا أن ــل إلى م ــاء لي كي أص ــا القض هيأه

ــوت.« ــى الم ــرة والألم حت والغ

لكنه لا مفر من أن يرد وحتمً سيرد!  	

ولكــن مــاذا ينصحــه ومــاذا يقــولُ لــه؟! أيقــول لــه: حقيقــة مــا  	

تعانيــه؟ أم ينصحــه بكيفيــة احتــواء حلمــه القديــم وحبــه الأول؟ مــا أقــى 

لحظــات الحــرة الجارحــة التــي تضعنــا فيهــا الحيــاة بــن واجــب واجــب 

ــه.  ــا نتحمل ــده وم ــا نري ــن م ــذ وب التنفي
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ــه  ــه وقلب ــب لقول ــراه مناس ــا ي ــط م ــه وشرع في خ ــك قلم أمس 	

ــه  ــا. لا يتذكــر كــم ردًا كتب ــذرف دمعً ــا ت ــا وعينً يعتــر ألمًــا وينــزف وجعً

وسرعــان مــا شــطبه مــن ورقتــه أو كــم ورقــة مزقهــا بمــا كتبهــا. فقــد كان 

ــق ولا  ــك لا يلي ــدرك أنّ ذل ــث أن يُ ــمّ يلب ــه ث ــا يخط ــي بم ــا وع ــب ب يكت

ــم يعــد كــا كان وهــو الآن ينصــح مــن غــزاه في حلمــه  ــه؛ فل ــه قول يمكن

ــاً: ــب قائ ــرة كت ــم م ــرى ك ــا تُ ــه!! ي ــه مع ــه في معركت وهزم

سيدي المبُجل!  	

ــت  ــك وعرف ــة في حروف ــك المتبين ــرأت رســالتك وشــعرت بحيرت ق 	

إخلاصــك لزوجتــك وحرصــك عــى بيتــك، ولكــن هــل ســألت نفســك مــرة 

أنّ هــذا الــيء الــذي في داخلهــا هــو حــبٌ قديــم لم تنلــه وقتــه؟! فعاشــت 

ــن طــوق  ــا م ــه في داخله ــا تشــعر ب ــن م ــزواج وب ــن واجــب ال ــة ب ممزق

ــا لم  ــت في رســالتك: أنهّ ــه؟! قل ــدٍ قاســية في بدايت ــه أي وشــوق لحــبٍ وأدت

تكــن محرومــة مــا يجعلهــا تعــاني مــن عقــدة نفســية إذ أن أهلهــا مــن 

صاحبــي الأمــوال وبالتــالي فــا هــو الــيء الــذي لم تنلــه بأمــوال أهلهــا!! 

ــادر إلى ذهنــك مــرة واحــدة، أنّ هــذا الــيء هــو الحــب! فهــل  ــمَ لم يب لَ

ــذا  ــق صراح ه ــيدي أن تطل ــك س ــا؟! أنصح ــري حبً ــال يش ــد أنّ الم تعتق

الطائــر المجــروح إلى عشــه الــذي لا يــزال يحلــم بــه، ولا تكــن قاتــاً لقلــب 

ــك  ــا ل ــك فهنيئً ــا وإذا اخترت ــراه صوابً ــا ت ــن م ــا ب ــاة. وخيّه ــلٍ وحي وعق

ــا  ــك وتخليصً ــه الأفضــل ل ــه وتأكــد أنّ ــد الل وإذا لم، فاحتســب حرصــك عن

ــك الآن!  ــي تعذب ــك الت ــن حيرت ــا م وإخراجً

أستاذي 	

ــبع  ــت لس ــودة دام ــى م ــا ع ــا حرصً ــل في ثناياه ــالتك تحم رس 	

ســنوات وقــد تزيــد قليــاً، ويخــرج مــن عبقهــا حــرة تفــوح منهــا أنانيــة 

مقنعــة؛ فزوجتــك تخلــص لــك كل الإخــاص وتــزودك بــكل الطاقــات 

الإيجابيــة التــي تتطلبهــا حياتــك المهنيــة والشــخصية، لكنــك لا تفكــر فيــا 
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تحتاجــه هــي؛ وحينــا فكــرت، كان ذلــك بســبب خوفــك مــن انهيــار كيــان 

حياتــك والــذي بالتــالي ســيؤثر عــى حياتــك المهنيــة. أنــت لم تســأل نفســك 

مــا الــذي تحتاجــه هــي ولا مــا الــذي تفقــده معــك؛ فنظرتــك ماديــة بحتــة 

ــا شيء  ــرت ف ــى تواف ــية، ومت ــا الأساس ــاة إلا لاوازمه ــن الحي ــرف م لا تع

مفقــود!! إنـّـك مثــل الكثــر مــن الرجــال الذيــن يحــرون راحــة زوجاتهــم 

في مــروف بيــتٍ لا يعرفــون عنــه ســوى بضعــة ســويعات بالليــل يرتمــون 

فيهــا كجيفــة فــوق السريــر! إنّ حبيبتــي تفقــدني أو تفقــد الحــب الــذي لم 

ــا وحرصــك عــى نجــاح حياتكــا!  تجــده معــك ومــع حرصه

توالــت الــردود عــى هــذا المنــوال لأكــر مــن ســاعتين كتــب فيهما  	

مــا يقــرب مــن عشريــن ردًا وحذفــه! ثــمّ حــاول أن يبعــد نفســه عــاّ في 

داخلــه وخــرج قليــاً وشــغل نفســه في قــراءة كتــاب تاريــخ متخصــص وعــاد 

ــاً: ــرد، وكتــب قائ ــه ال بعــد نصــف ســاعة ليرســل ل

»أيها الزوج المحترم... 	

ــك  ــان حيات ــدم كي ــذرًا به ــا أو من ــيئاً مروعً ــالتك ش ــل رس لا تحم 	

مثــل الكثــر مــا يرســله لي الآخــرون مــن مشــاكل مســتعصية و عواقــب 

أخطــاء وخيمــة. فحياتنــا كلنــا يــا أســتاذ تترنــح بــن الســعادة والحــزن ولا 

حــال يــدوم؛ فــدوام الحــال مــن المحــال، كــا أنـّـك لا يمكنــك أن تظــل تجني 

ــا إلى  ــع ثمنه ــدة أو دون دف ــاة دون مكاب ــة الحي ــن حديق ــة م ــارًا ناضج ثم

محصــل الأســعار: الزمــن. والحيــاة الزوجيــة لا بــد أن يتخللهــا مرحلــة مــن 

الســأم والضيــق والملــل والخنقــة المألوفــة، ولكــن حينهــا يتحتــم مراعاتهــا 

جيــدًا وعــدم إهمالهــا كي لا تشــطح وتخــرج مــن المعتــاد إلى الخــارب. وقــد 

ــا  ــك، ك ــسَ أنّ ــة ولا تن ــك المرحل ــة هــي تل ــك الخلوق ــة زوجت ــون حال يك

قلــت في رســالتك، باعترافــك أنـّـك مشــغولٌ ولا تعبــأ بمــا يعتلــج في صدرهــا 

وعقلهــا! ونصيحتــي لــك يــا أســتاذ أن تنتبــه إلى بيتــك مــع مراعــاة عملــك، 

ولا تظلــم أحــدًا عــى حســب الآخــر؛ فاعــط كلَ ذي حــقٍ حقــه. واحمــد 
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اللــه عــى زوجــة مخلصــة في زمــنٍ قــلّ فيهــا المخلصــات والمخلصــن عــى 

حــدٍ ســواء. 

ــاك أن تقيــس ســعادة حياتــك ســواء  ولي نصيحــة آخــرى لــك، إيّ 	

ــال لا  ــت. فالم ــك أن ــه في جيب ــا تجني ــال أو م ــى الم ــك ع ــك أو بيت في عمل

ــان ولكــن القلــب لا يمتلــئ  يخلــق الســعادة، قــد يدعمهــا في بعــض الأحي

أبــدًا إلا بالحــب والــود والخــر والكلمــة الطيبــة. وصدقنــي، الكلمــة الطيبــة 

ــام. الكلمــة  ــي تشــاهدها في الأف ــك الت ــاج إلى رومانســية تشــبه تل لا تحت

الطيبــة هــي الرومانســية عنــدي النســاء، والنســاء أغلــب مــن الغُلــب كــا 

يقولــون! بــل هــنّ قــد يختلقــن مــا يلفــت إنتبــاه الرجــال إلى احتياجاتهــن 

ــك  ــة لأسرت ــاة كريم ــر حي ــى توف ــك ع ــل حرص ــراً، لا تجع ــة. وآخ العاطفي

تشــغلك عــا هــو أهــم لهــم، وهــو القلــب والــدفء الأسري الــذي نفتقــده 

في كثــرٍ مــن الأسر المحيطــة بنــا. ورفقًــا بزوجتــك الــرؤوم التــي رزقــك اللــه 

بهــا، ولا تتركهــا كثــراً وحيــدة تكابــد شــيطان أفكارهــا؛ واحــرص عــى تلبيــة 

ــر.  ــه لنفســك أك ــل أي شيء آخــر... انتب ــة قب ــة والعاطفي ــا العقلي حوائجه

ــواج  ــن أم ــا م ــظ عليه ــا وحاف ــفينة حياتك ــرق س ــا غ ــه عنك ــد الل وأبع

ــة التــي لا يفلــت مــن قبضتهــا أحــد!  ــة العاتي ــاة الآبدي الحي

والسلام ختام.« 	

أرســل تلــك الكلــات ثــمّ حــذف الإيميــل كلــه نهائيـًـا ودعــى اللــه  	

ألا يرســل إليــه شــكراً أو رســالة آخــرى وأن يتكفــل بمــا أحيتــه تلــك الرســالة 

ــع.  ــر شرر الوج ــزن وصغائ ــن الح ــن كوام ــه م في

فــاق عــى صــوت دكتــور غــادة قائلــة: ... الكاتــب الشــاب  	

الناجــح لمناقشــة روايتــه الآخــرة »الحائــر« فنظــر حولــه فوجــد القاعــة قــد 

اكتملــت أمامــه ومــن كلامهــا أيقــن أنهــا كان تتحــدث عنــه منــذ دقائــق 

ــة  ــة. فابتســم إبتســامة مصطنع ــة الحزين ــه الفكري وهــو مســافر في رحلت

ــر!! ــا الحائ ــال: أن وق
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ــا  ــا؛ فحياتن ــم جميعً ــورة.. وحضراتك ــا.. والدكت ــي أن ــر« ه »الحائ 	

دومًــا تحيرنــا بــن مــا نرجــوه وبــن مــا تجــود بــه إن كانــت تجــود أو يصــح 

ــي لا  ــا. فه ــا وآمالن ــا بأحلامن ــة علين ــك البخيل ــع وصــف تل هــذا الفعــل م

تــآذن لنــا بــأن نأخــذ مــا نتمنــاه في وقتــه إلا نــادرًا جــدًا، إلى الحــد الــذي 

يجعلنــا نشــعر أنهــا مشــغولة عنــا بــوأد أحــام آخــر في مــكان آخــر! فهــي 

ــا  ــده في حياتن ــا نكاب ــن م ــرون ب ــن حائ ــف. نح ــأنٍ مختل ــة في ش كل ثاني

وبــن شــوقنا وتوقنــا إلى أحلامنــا المســتحقة لنــا؛ فنحــن لا نطلــب أكــر مــا 

ــا نحــن ســوى  ــر، ف ــن الكث ــر م ــراً وأك ــراه كث ــاة ت ــن الحي نســتحق! لك

نمــل عــى ســطحها بــل إنّ النمــل لــه وجــود وتعــرف بــه وتتركــه يعيــش في 

داخــل حوائطهــا أمّــا نحــن فتســحقنا أرجــل الأنــذال والقاســطين والخارقون 

ــون الإنســانية.  لقان

ــل  ــل في: ه ــى، تتمث ــد وأق ــرة أش ــلمنا إلى ح ــرة تس ــك الح وتل 	

ــا  ــل حربن ــا، أم نواص ــن مخالبه ــريح م ــا كي نس ــا وطموحاتن ــرك أحلامن ن

الشــعواء معهــا؟ فالحيــاة، لا تقســو عــى الخاملــن؛ فيكفيهــم مــا بداخلهــم 

ــاة، أمــا الحالمــن لا تتركهــم في حالهــم،  ــى الحي مــن خمــولٍ لا يعــرف معن

ــا.  ــه باهظً ــا يطلبون ــن م ــون ثم ــم يدفع تجعله

أيهــا الحائــرون معــي في سراديــب الكــون والحيــاة اتركــوا وراءكــم  	

الاستســام!! في  احتــال  كل 
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الوهم

أثمة مكان في عالمنا الحالي للحب؟!

بالتأكيــد هنــاك، ولكننــا نجهــل ماهيتــه ولا نعــرف وجهتــه المرجــوّه, 

ــكل  ــة ل ــا وقاتل ــة علين ــات داهي ــم صراع ــا في خض ــة حياتن ــا خريط وفقدن

ــا قــرر الســر في طريقــه دون درايــة منــه  مــا هــو جميــل بداخلنــا. كل منّ

بطبيعــة تضاريســه أو حتــى معرفــة نهايــة طريقــه أو إذا كان هــذا الطريــق 

في نهايتــه مــا يرجــوه أم لا، فــا أحــد يعــرف! وأصبــح الإنســان يَُنّــي نفســه 

ــه.  ــا يجهل ــدو م ــان ع ــون الإنس ــن ك ــم م ــه، بالرغ ــه يجهل ــه لأن ــا يجهل بم

لكنّــه يبــدع في الإيمــان بــكل مــا هــو مجهــول متعلــاً بأنـّـه مجهــول. فكــرت 

صحــاري الحــب بيننــا ووقعنــا فريســة لســياج اليــأس الــذي بــات يحيطنــا 

جميعًــا مــن كل الجهــات والنواحــي، ووقعنــا تحــت وطــأة الحــزن العاشــق 

لأوجــاع الليــل وأتــراح النفــس وعجــز الإرادة. 

اتســعت المســافات بيننــا وضاقــت بنــا الدنيــا وكفــرت بنــا  	

ــولي  ــكل ي ــره وال ــأ بغ ــد يعب ــا أح ــا، ف ــا قبله ــا به ــي كفرن ــانيتنا الت إنس

ــاة  ــة لتســتقيم الحي ــد مــن فــوارق بشري ــه لا بُ ظهــره للآخــر؛ متناســن أنّ

وتســر في دورتهــا الطبيعيــة التــي فرضهــا اللــه عزوجــل عليهــا منــذ الوهلــة 

ــو  ــف؟ ول ــن الضعي ــة، فم ــا للغاي ــا قويًّ ــح كل منّ ــإذا أصب ــق. ف الأولى للخل

كنّــا مبتهجــن عــى مــدار حياتنــا ونتســاقط مــن الضحــك، فمــن ســيحزن؟ 

تناســينا طبيعــة الخلــق فأنســنا اللــه أنفســنا في تلــك المعمــة القويــة 

ــا  ــاة وأنهّ ــة الحي ــرف طبيع ــه يع ــر أنّ ــا ينك ــن منّ ــرة. فم ــة المزمج الغاضب

تــارة وتــارة؟! لا أحــد. لكننــا نتغافــل ونتشــاغل ونتنــاسى، فنتعاظــم ونتكــر 

ونتجــر، لنســقط في هاويــة النفــس والشــيطان. فعشــنا في الوهــم، خادعــن 

أنفســنا أنـّـه الخيــال وأنّ الخيــال هــو الســام النفــي الــذي نهــرب بــه مــن 

فظاعــة الواقــع وغلظــة الآخريــن، فمــن الآخــرون؟ ألســنا نحــن الآخــرون 

ــم، فمــن مــن نهــرب! إنّ الوهــم هــو الخــداع النفــي  ــذي نهــرب منه ال
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وليــس خيــالً، فالخيــال لا يحتــاج لتربــة فاســدة وإنّــا تنمــو براعمــه في تربة 

ــا  ــنا وأنّ حياتن ــه أنفس ــدع ب ــذي نخ ــو ال ــم فه ــا الوه ــة، أمّ ــة خصب صالح

ســتنبت في تلــك الصحــاري الشاســعة التــي نضيــف لهــا كل يــومٍ مســاحات 

مــن جحودنــا المتزايــد لجــال طبيعتنــا ولجــال الكــون المترامــى عــى مــد 

البــر. 

فثمــة شــعرة فاصلــة بــن الخيــال والوهــم لا يــدرك كنههــا ســوى  	

المتيقظــون لأشراك الدنيــا، وهجــر تلــك الفــاة الغاضبــة المزمجــرة في عليــاءٍ 

وفخــرٍ وتكــر وتعنّــت. فالخيــال حيــاة، يخلقهــا صاحبهــا، أحيانـًـا، ليحققهــا 

ــا  ــر.. وأحيانً ــن.. يتب ــو.. يمع ــوق ويرن ــى.. يت ــم.. يتمن ــد.. يحل ــا بع في

ــا  ــا في الواقــع الحــيّ. أمّ ــاة لعجــزه عــن تحقيقه ــك الحي ــق تل أخــرى، يخل

الوهــم هــو ألا يحــدث كل مــا رسُــم في عــالم الخيــال. الخيــال أمــل، والوهــم 

مــرض. مــرض مزمــن يصيــب كل خلايــا الحيــاة؛ فتتبــدل الحقائــق وتتلــون 

الأشــياء والأشــخاص، حربــاء للنفــس. الخيــال هــو صفحــة غــر واضحــة في 

ــا الوهــم أن  ــا ويفــك شــفراتها، أمّ ــا حروفه ــل صاحبه ــام فيتخي ــاب الأي كت

تقطــع تلــك الصفحــة مــن الكتــاب ويخــدع صاحبهــا نفســه بأنّــه يعرفهــا 

ويعــرف فحواهــا. إنّ اللــه مــع الحالمــن المتخيلــن لعــالم يرنــون إليــه، ولعنة 

اللــه عــى الواهيمــن الخالمــن الحاجديــن؛ فالوهــم كفــر بالخيــال، والخيــال 

كفــر بالواقــع!! 

ــن  ــا عارف ــن أنن ــة؟ نظ ــش وإدراك الحقيق ــم العي ــنا في وه ألس 	

بماهيــة الحيــاة ومدركــن لأسرار الكــون؛ فتتماهــى نفوســنا وتتعــالى أرواحنــا 

ــمس  ــا الش ــه؛ ف ــا أن تدرك ــدر به ــا لا يج ــع إلى م ــا، وتتطل ــر عقولن وتتك

ــا  ــا طبيعتن ــد أنهّ ــل ســابق النهــار، بي ــدرك القمــر ولا اللي ينبغــي لهــا أن ت

المتعجرفــة تــكاد تقســم أنهّــا يمكنهــا فعــل ذلــك!! فهــي طبيعتنــا مــن أول 

تواجــد لهــا عــى خارطــة الخلــق وقبلــت الأمانــة التــي رفضتهــا الســموات 

والأرض والجبــال، لتنــدم وتظــل تلعــن وطــأة تلــك الأمانــة عليهــا، متغافلــة 

o b e i k a n . com



213

ــاح  ــه، واتض ــن حل ــك يمك ــر. وكل ذل ــب خاط ــن طي ــا ع ــن اختاره ــا م أنهّ

هدفــة وقصــده، ولكــنّ المصيبــة الكــرى هــي نســياننا لفطرتنــا الســاوية 

ــام  ــجدنا أم ــا وس ــى الدني ــا ع ــه. تكالبن ــة بالل ــردوس المتعلق ــة بالف المعلق

شــهواتنا ورغباتنــا، وتركنــا خلفنــا أرواحنــا التــي هــي جــزء مــن روح اللــه 

ســبحانه وتعــالى. وتحــول شــغلنا الشــاغل هــو جمــع الأمــوال بأيــة طريقــة 

ــن  ــوال في خزائ ــوم الأم ــة ونك ــب والفض ــز الذه ــم أن نكن ــم، المه ــا يه ف

ــا،  ــى بعضن ــونا ع ــوك. قس ــن البن ــا في خزائ ــل تكومه ــة قب ــس المريض النف

ــى كل  ــنا ع ــا، ودوس ــا قلوبن ــا، وكسرن ــام غيرن ــا وأح ــى أحلامن ــا ع وقضين

فضيلــة وكل ســلوك محمــود، متلثمــن بلثــام فاجــر كافــر لا يمــتّ للديــن 

بأيــة صلــة وندعــوه: مصلحــة أولادنــا ومصلحة حياتنــا، وأنّ الوضــع مختلف 

ــا وتبدلــت  ــا، فتغــرت طبيعتن ــاة.. بــل نحــن مــن تغيرن ــاة غــر الحي والحي

معهــا الحيــاة. إنّ الديــن لا يتغــر بتغــر الأزمــان والمــكان، وإنّــا نحــن مــن 

نحرفــه ليلائــم أهوائنــا وأغراضنــا الدنيويــة الحقــرة. فكَْمَــنَ منشــأ همنــا 

بيننــا، هــو ذلــك التنــازع القائــم بــن مــا تحــن إليــه نفوســنا ونزاعتهــا، وبــن 

الأصــول والثوابــت التــي جُبلنــا عليهــا وزرعهــا اللــه فينــا قبــل خلقنــا؛ ونحن 

مجــرد أرواح عنــده. وتعاظمــت المشــكلة وتكاثــرت عندمــا فضــل كل منّــا 

أهوائــه عــى مبادئــه وأصولــه الخلقيــة الربانيــة. فملنــا للــال على حســاب 

الخُلــق، وفضلنــا الجهــل والشــهوة عــى العلــم والمعرفــة، وتجمّــل في عيوننــا 

الفاســد عــى الصالــح، ورضخنــا لــكل مــا ينــافي مهمتنــا في الحيــاة لأنّ الــكل 

ــرة  ــوم، إنّ ك ــا ق ــم! ي ــق بينه ــن الخل ــا م ــون بدعً ــن نك ــذا، ول ــر هك يس

الســالكين لطريــق لا تضمــن صحتــه؛ فالكفــار كانــوا أكــر مــن المســلمين في 

عهــد كل نبــيٍ حتــى خاتــم النبيــن والمرســلين، ســيدنا محمــد صــى اللــه 

ــم: »وإن تطــع  ــه الكري ــه عزوجــل يقــول في كتاب ــل إنّ الل ــه وســلم، ب علي

أكــر مــن في الأرض يضلــوك عــن ســبيل اللــه...« فهــل نســر معهــم؟ 

ــا بالفعــل.  ــا، فقــد سرن ــد تخــرج مــن أحدن ــة ق ــة إجاب ــل أي وقب 	
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ــروع شــجرتنا  ــرت ف ــا وتعمقــت في وحــل النفــس، وتكاث وغاصــت جذورن

حتــى غطــت عــى تفكيرنــا فيــا نفعلــه. تشــوهت لدينــا المفاهيــم 

والقيــم المتجــذرة، فكفرنــا بالحــب وربطنــاه بانعــدام الأخــاق وأنـّـه شــغلة 

ــح  ــه المــال والمصال ــا علي ــاة، وقدمن ــون والمتســكعون في أفــاق الحي المتعطل

والراحــة الماديــة التــي آمنــا كل الإيمــان أنهّــا تخلــق الراحــة النفســية 

ــة المطــاف، إلى أن تخــى  ــر، في نهاي ــل وصــل الأم ــة، ب ــة والعاطفي والعقلي

العاشــقون والمحبــون عــن أحلامهــم في وهــم أنـّـه لا خــرة لنــا ولا محــال ولا 

ســبيل ســوى ذلــك، كــا أنّ »الكبــار« يعرفــون أكــر! فمــن هــم الكبــار؟! 

إلى  خرجــت  أن  منــذ  أذني  في  »الكبــار«  الكلمــة  تلــك  دوت  	

ــت  ــي.. واختلط ــن بجانب ــى م ــت ع ــولي.. وتعرفّ ــا ح ــت م ــارع.. ورأي الش

جــراني... ورأيــت  بأقــراني 

كنــت في صغــري حينــا أقبــل عــى شيء، وتمنعنــي أمــي.. أقــول لها:«فــان 

ــة:«دول  ــيَ قائل ــرد ع ــت ت ــه؟ كان ــمَ لا أفعل ــك؟! فلَِ ــون ذل ــان يفعل وف

»كبــار« و«الكبــار« يعملــوا أي حاجــة!! ملكــش دعــوة بهــم أحســن! 

وكانــت تغيظنــي تلــك الكلــات آنــذاك، ولا أجــد غــر أني أقــول لهــا: بــس 

ــار،  ــم كب ــدة وه ــوا ك ــم بيعمل ــا ه ــان طالم ــي وك ــن من ــش أحس دول م

ــوى:«دول  ــة س ــة إجاب ــقَ أي ــد أني لم أل ــم؟! بي ــل زيه ــن أعم ــى ممك يبق

كبــار!« ومــا كان يزيــد حنقــي هــو أن »الكبــار« دائمـًـا عــى صــواب؛ فيحــق 

ــن  ــان. ولك ــض الأحي ــرب في بع ــاءوا_، وال ــب _إن ش ــق والس ــم الزعي له

مــن الإنصــاف، أنهــم بعدمــا يهــدءون قــد يســتمعون لــك ويعرفــون أنــك 

ــم ســينصفونك! ــك أنه ــد ل ــي لا أأُك ــوم... ولكن مظل

            أبشــع الكوابيــس تلــك التــي تصاحبــك في صغــرك وكــرك! 

هــل تحولــت تلــك الكلمــة بالنســبة لي كابوسًــا؟! يؤســفني أن أقــول لــك: 

ــال وأفــكار  ــة وخي نعــم! فقــد أصبحــتُ أكــره أن يتعــدى أحــد عــى حري

الأخريــن بحجــة تلــك الكلمــة. وعــى نفــس المنــوال: تجــد كلمــة »علشــان 
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مصلحتــك!« أيــة مصلحــة هــذه التــي تجعلنــي أقُهــر في داخــي.. وأحبــس 

نفــي داخــل نفــي.. وتمــوت أفــكاري حُبــى بيــوم أفضــل، وغــدًا مــرق 

ــا في صغــري أن تخــرني أن  أشــكله أن عــى هــواي. لقــد نســيت أمــي وأن

هــؤلاء الكبــار لا يجيــدون كل شيء حــولي ولا يفهمــون كل مــا يتعلــق 

بالحيــاة.. ربمــا لم تنــسَ أو ربمــا قالــت ولكنــي لم أصــدق أنــذاك. مــن هــم 

الكبــار؟ هــل خُلقــوا مــن طــنٍ غــر طــن الــذي خلقنــا منــه نحــن؟! لم أكــره 

ــاتي أكــر مــن كرهــي لهــذه الكلمــة.. ولم أتضايــق مــن أحــد  كلمــة في حي

أكــر مــن هــؤلاء »الكبــار« ويؤســفني أن أقــول لــك: إن تلــك الكلمــة هــي 

بمثابــة إشــارة حمــراء أمــام ســيارة عقــل كل مــن أراد أن يثــور أو أن يجــادل. 

وبعــد كل ذلــك لا يلــوم أحــد نفســه ونلقــي اللــوم عــى غيرنــا؛  	

ــرب إلى  ــا أق ــا! فحالن ــأ هن ــت خط ــة وقع ــن ملائك ــل نح ــاء، ب ــن أبري فنح

ــا نرددهــا عــى آذاننــا في ضحــك وصخــب،  تلــك النكتــة البعيــدة التــي كنّ

والتــي تقــول: أنّ رجــل صعيــدي ذهــب إلى المستشــفى ليــزور أحــد زملائــه 

في العمــل ولكنــه كان أجنبيـًـا، وعندمــا دخــل وجلــس أخــذ زميلــه يقــول لــه 

شــيئاً بالإنجليزيــة ولا يفهــم ولكنــه يــرد عليــه مطمئنًــا إيـّـاه بأنـّـه ســيحافظ 

عــى ابنتــه ويضعهــا في عينــه! فقــد فهــم أنّــه يوصيــه عــى ابنتــه، وتُــوفي 

ــه، كان بيحــب  ــه يرحم ــدي: الل ــه الصعي ــال ل ــب، فق الرجــل وجــاء الطبي

ابنتــه أوي، فســأله الطبيــب لـِـمَ؟ فقــال: أخــذ حــوالي عــرة دقائــق يقــول 

ــك شــيل  ــك، دا كان بيقول ــب: يخربيت ــه الطبي ــال ل ــذا!! فق ــذا ك ــذا ك لي ك

ــى  ــنا ع ــا الآن، دوس ــو حالن ــذا ه ــس!! وه ــاز التنف ــى جه ــن ع ــك م رجل

ــه،  ــا نفعل ــتغيثة م ــت مس ــة، فصرخ ــا النقي ــا وفطرتن ــانيتنا وبشريتن إنس

ــا!!  ــا تقصــد غيرن ــه؛ إنهّ ــل نفعل ــكل جمي ــا وتشــيد ب ــا تمدحن ــا: إنهّ فقلن

ــا أحــام الغــر في راحــة  ــا عــى بعــض، وسرق كل منّ بغــى بعضن 	

ــا في  ــا ننظــر إلى بعضن لا تعــرف لهــا مصــدرًا ولا تجــد لهــا مــررًا. فأصبحن

ــاس ويســأل  ــا فقــراً يتكفــف الن ــو رأين اســتعلاء وجحــود. فــاذا نفعــل ل
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ــا فعلــه، أن نمصمــص شــفاهنا في شــفقة مؤقتــة  حاجتــه؟ أقــى مــا يمكنن

ــعرين  ــو؛ مستش ــر وعل ــدودات في تك ــات مع ــة جنيه ــاه بضع ــن إيّ عاط

ــا  ــول: بأنن ــفني أن أق ــى!! يؤس ــى وأبق ــى وأقن ــا أغ ــه وأنن ــا علي أفضليتن

تحــول بنــا الأمــر إلى كوننــا بــر بلاســتيك.. مصطنعــون ومختلقــون.. 

تــذوب مادتنــا في نــار شــوقنا للدنيــا ومتاعهــا، وتتشــكل في قوالــب جاحــدة 

ــن أنّ  ــض؛ ظان ــن بع ــا م ــس بعضً ــر.. نختل ــرف التغي ــة لا تع ــدة ثابت جام

ــا إياّنــا  الآخــر لا يلاحــظ لكنــه مترقــب لــدوره الــذي يختلســنا فيــه، مطالبً

ــى الآن؟!  ــس حت ــت أن تخُتل ــت أن ــل وافق ــكت. فه ــا س ــكوت ك بالس

كنــت قــد قــرأتً عنــد زميلــة لي ســطراً خطتــه يقــول: أنظــر إلى  	

ــتكي!  ــتكي.. ولا أش ــة، ولا أش ــة ضبابي ــان زجاجي ــف قضب ــن خل كل شيء م

فســألتُ نفــي: يــا تـُـرى مــا الــذي يجعلهــا لا تشــكتي مــن ضبابيــة الرؤيــة 

وعــدم وضــوح الصــورة مــن خلــف المــرأة أو الزجــاج؟! ثـُـمّ قلــتُ لنفــي: 

ــت لي:  ــها. فقال ــألتها نفس ــون، فس ــم لا تعلم ــر إن كنتُ ــل الذك ــألوا أه فس

أنهّــا لم تفكــر فيــه هكــذا وكان مجــرد ســطراً عابــراً كتبتــه وليــس بالــرورة 

ــى  ــن، ع ــا، لك ــت أرجوه ــي كن ــة الت ــظ بالإجاب ــح لم أح ــا! صحي أن يصفه

أي حــال فهــذا هــو حالنــا جميعًــا؛ فمــن منّــا يعــرف ســبب عــدم شــكواه. 

والشــكوى التــي أناشــدها ليســت تلــك التــي نفعلهــا، وهــي لعنــة الظــروف 

ــي  ــك الت ــا تل ــي أقصده ــكوى الت ــا. إنّ الش ــر مكانن ــاج دون أن نغ والزج

ــدرك  ــا ونقســو عــى شــهواتنا ونراجــع أنفســنا فن ــا نتحــدى ضعفن تجعلن

ــا لا  ــوه م ــا نرج ــبيل م ــل في س ــا، ونتحم ــات حياتن ــزم عقب ــا ونه أخطائن

يتحملــه غيرنــا، نتحملــه في رضــا وصــر وســعادة بمــا نفعــل. لقــد تعوّدنــا 

الرؤيــة المشــوبة فباتــت تضايقنــا الرؤيــة الواضحــة. فنحــن كالســائق قــد 

تعــوّد رؤيــة الطريــق مــن وراء الزجــاج، وحتــى بعــد نزولــه مــن ســيارته 

ــه إلى  ــل رؤيت ــه وتق ــه أمام ــي يتخيل ــاج وهم ــف زج ــن خل ــا م ــرى دائمً ي

ــق مــن خلــف زجــاج ســيارته.  ــا الطري ــرى به ــي ي الدرجــة الت

o b e i k a n . com



217

فالحــب، مثــاً، حكمنــا عليــه بــأن يقبــع في قمقــع لا يخــرج منــه،  	

ــه عمــل المتلطعــون، وشــغل  ولطخنــا صفحتــه النقيــة البريئــة.. فقولنــا: إنّ

ــى  ــن حت ــه بالدي ــة ل ــا كل صل ــك، فأبعدن ــفِ بذل ــل ولم نكت ــون، ب الفارغ

ربطنــا بــأنّ المحبــن فاســقين وناقصــن ديــن وخُلــق! شــوّهنا الحــب بــكل 

معانيــه الجميلــة؛ فرأينــاه ضعفًــا للرجــل، وعــارًا للمــرأة، وقلنــا بــأنّ اللــه لا 

يــرضى بــه، فحكمنــا عــى أهوائنــا وغلبــت علينــا شــقواتنا. فأصبحنــا نطــرب 

لســاع كلمــة الحــب في القصائــد فقــط، ولا نجــد متنفسًــا للحديــث عنــه 

ــات.  ــاضرات الأدب في الجامع ــداوات الأدب ومح ــوى في ن س

لــذا أردت أن أؤكــد أنّ الحــب ليــس بعيــدًا عــن الديــن وأنّ  	

العاشــقين هــم مصطفــون مــن اللــه عزوجــل وقــد خاصهــم بفيضــه الإلهــيّ 

ــه ســبحانه وتعــالى، يرزقــه لمــن يشــاء أو يحرمــه مــن  ــذي هــو رزق من ال

يشــاء. فابــن حــزم الأندلــي متعمــق في الإســام، وصاحــب مذهــب لا غبــار 

ــل إنّ  ــور، ب ــن الأم ــر م ــاء في كث ــه العل ــه ويأخــذ ب ــارف علي ــه ومتع علي

أمثــالي مــن بســطاء الديــن يــرون في مذهبــه خلاصًــا ومخرجًــا لكثــر مــن 

الحــرج الواقــع عليهــم. وقــد وقــف حياتــه لدراســه العلــم الدينــي؛ فهــو 

متقــف لروايــة الحديــث، عــالٍم بالفقــه، متخصــص في علــم الــكلام والدافــع 

ــن  ــح ع ــة بالإســام، مناف ــة المتعلق ــور الدقيق ــن الشــبه والجــدل في الأم ع

الإســام، ناقــد لــكل مــا دونــه مــن الخــر للبشريــة. أي أنـّـه عــالم ديــن، بــل 

وعــالم لغــة، ونســابة، وراوي للشــعر والحديــث والأخبــار. وبعــد كل ذلــك، 

بجــد لــه أراءً في الحــب وألــف كتابًــا مــن أروع مــا وضــع في الحــب حتــى 

الآن: »طــوق الحمامــة« وأرســه بــه قواعــد الحــب النقــي الطاهــر وكيفيــة 

وصفــه والتعبــر عنــه. وقــال في ماهيــة الحــب أو »مائيــة الحــب« كــا كان 

يطلــق عليهــا: »الاتصــال بــن أجــزاء النفــوس المقســومة في هــذه الخليقة في 

أصــل عنصرهــا الرفيــع« . أي أنّ الأرواح هــي التــي تعشــق وتهيــم وليســت 

الأجســاد؛ فحــب الجســد يتســاوى فيــه الإنســان مــع الحيــوان. وحتــى أنـّـه 
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قــال: بإنـّـه أحــب جاريــة عنــده وهــام بهــا، وبعــد أن فرقــت بينهــا الأيــام 

ــى  ــعره حت ــا في ش ــل يذكره ــاة، ظ ــي الحي ــت ه ــر، وفارق ــوب الده وخط

ــة.  ــوس المريض ــث النف ــن كل دن ــريء م ــر ب ــي طاه ــب نق ــيخوخته بح ش

ــل  ــل، وخب ــة العق ــه بقل ــب وربط ــم الح ــال إلى تجري ــا الح ــف آل بن فكي

الألبــاب، وخــراب النفــوس، وأنـّـه »لعــب عيــال«؟!! فابــن حــزم يتحــدث في 

ــه الحــب يقــرف  ــه هــو؛ طالمــا لم يجعل صراحــة بريئــة عنــه حبــه وتجارب

ــأنّ  ــك، نقــول ب ــه عزوجــل. فهــل بعــد ذل ــراً أو خطــأً يغضــب الل ــا كب إثمً

ــه لا بعــد أن يــأتي بعــد الــزواج وأنّ  الحــب حــرام؟! أو لعــب عيــال؟ أو أنّ

هــذا هــو مــراد اللــه؟! 

ــم  ــه وه ــرف أنّ ــا نع ــع بم ــا لتقتن ــنا ونخدعه ــم أنفس ــا نوه إنن 	

وخــداع! فــا المانــع بــأنّ يكــون الحــب صادقـًـا كل الصــدق في مقبــل عمــر 

ــه  ــال؟! فالل ــم الحــب بالم ــل ربطت ــه، فه ــع مــن يشــق طريق الشــباب، وم

ــازة العلــم؟ ورجاحــة  ــاك ســنٌ لحي أعلــم حيــث يجعــل رســالته! فهــل هن

العقل؟ وكذلك الحب؟ 	

ــا؛ فالمــرء لا يفــوق  ــا. نعــم، ســأكون صادمً ســراني البعــض صادمً 	

ــي آمــن  ــه الت ــه، وتخلخــل ثوابت ــز أركان ــة ته ــه إلا بعــد صدم مــن غيبوبت

بهــا، وتشــقلب حياتــه. فالطفــل لا ينتبــه ســوى حالمــا يجــد نفســه في عــالٍم 

مختلــف عــن رحــم أمــه، عــالم يصدمــه، يوجعــه، يحرقــه، يحرمــه، يعطيــه. 

ــه  ــأنّ أهل ــه ب ــه واقع ــا يصدم ــل إلا عندم ــة العم ــدرك أهمي ــام لا ي والغ

ــر  ــر وأك ــل أك ــل، يعم ــة. والرج ــه كامل ــر متطلبات ــى توف ــدرون ع لا يق

عندمــا يقســو عليــه الواقــع آخــذا منــه غاياتــه وممســكًا بتلابيــب أحلامــه 

ــا ثمنهــا. والمــرأة نفســها قــررت أن تخــرج  ــه بهــا في تشــفٍ؛ طالبً ــا ل مُلوّحً

لميــدان العمــل عندمــا انتبهــت أنّ المجتمــع  يقلــل مــن وجودهــا وأهميتها، 

ــراغ،  ــن ف ــأتِ م ــات لم ت ــك الكل ــل إنّ تل ــول المتحجــرة. ب ــا العق وصدمته

وإنّــا خرجــت بعــد عــدة صدمــات حياتيــة متتاليــة.. واقعيــة في وجودهــا، 
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ــه!  ــوا داعــي الل ــوم أجيب ــا ق ــا. في ــة في تصديقه خيالي

ــا ولا  ــا أو كفرن ــا هلكن ــول بأننّ ــال لأق ــذا المق ــب ه ــي لم أكت لكن 	

ــي  ــا الت ــن غفلتن ــتيقظ م ــا لنس ــون منبهً ــه ليك ــا كتبت ــا، لا، إنّ ــع لن مرج

ــر، والصــح  ــا. وإنّ الخــر وال ــا الأمــد فقســت قلوبن ــا علين ــت، فطالن طال

ــاء  ــن تحُــل ألغازهــا إلا بفن ــة لــن تســقط ول ــة أذلي والخطــأ مشــكلة كوني

ــا  ــك ببشريتن ــا ونتمس ــن بأحلامن ــه أنّ نؤم ــا رجوت ــن، م ــاة. ولك ــك الف تل

التــي دوســنا عليهــا فاســتغاثت فلــم نلتفــت لهــا، لا نكفــر بأحلامنــا ونتركهــا 

ــا كل نفيــس ولا ســبيل  ــا بذلن في منتصــف الطريــق، واهيمــن أنفســنا بأننّ

ــا  ــم أنّ الــر موجــود وأنّ الخــر موجــود وأيُّ الفريقــن آمن ــا. ولنعل أمامن

بــه غلــب! كتــب الكاتــب الفرنــي فولتــر روايــة فلســفية عالميــة اســمها: 

كنديــد أو التفــاؤل، وهــي روايــة تطــرح هــذا الســؤال الأبــدي الذي يتســائل 

عــن وجــود الــر في الكــون؟ وحكمــة اللــه في الســاح لــه بالتمكــن أحياناً؟ 

ــفة  ــات الفلاس ــت إجاب ــر؟ واختلف ــر أم ال ــى الخ ــون ع ــام الك ــو ق وه

والعلــاء والمفكريــن والأدبــاء؛ باختــاف ظروفهــم وخلفياتهــم وخبراتهــم. 

منهــم المتشــائم مثــل شــوبنهور وهــاردي وليوبــاري وهاوســان والمعــري، 

ــا  ــة: »إنن ومنهــم المتفائــل مثــل الفيلســوف الألمــاني لايبنتــز صاحــب مقول

ــة.«  ــوالم الممكن ــش في أحســن الع نعي

ــرة  ــار الخ ــى ن ــف، ع ــالي يكتش ــاذج مث ــاب س ــذا ش ــد ه وكندي 	

ــوس  ــه بنغل ــا. ومعلم ــه فيه ــلك طريق ــف يس ــاة وكي ــه الحي ــة، كن الحارق

يدعــوه دومًــا لرؤيــة الجانــب الإيجــابي المــرق في الأشــياء ونصــف الكــوب 

ــدا،  ــه كونيجون ــن محبوبت ــث ع ــه للبح ــد في رحلت ــرع كندي ــآن. وي الم

ــروف في كل  ــه الظ ــدة، وتعاكس ــا عدي ــل أناسً ــرة، ويقاب ــادًا كث ــزور ب في

خطــوة لــه. وتتــوالى كــوارث طبيعيــة. وبعــد عــدة مغامــرات يقتنــع كنديــد 

بــأنّ الوجــود مؤلــف أساسًــا عــى إحباطــات وبــؤس، ولكــنّ الأمــل لا يفتــأ 

ينبثــق في نفســه، رغــم كل الخــرات المـُـرة، فينتهــي إلى خــر عــاج لشــقاء 
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الإنســان بعيــدًا عــن كل الفلســفات والوصايــا النظريــة، وهــو أن نتقبــل مــا 

لا نســتطيع تغــره، وتغيــر مــا يمكننــا تغــره؛ أو كــا قــال في آخــر الروايــة: 

ــا«.  ــح حديقتن ــا أن نفل ــب علين »يتوج

يمكننــا أن نفلــح حياتنــا بــأن نطــرد عنهــا الوهــم الخــادع الــذي  	

اتخذنــاه رفيقًــا وهاديـًـا ودليــاً. مــا أجمــل أن نتمســك بإنســانيتنا الربانيــة 

التــي خلقنــا اللــه بهــا، وألا نتشــدد في حياتنــا ونــدع الحيــاة تســر في 

صيرورتهــا التــي قدرهــا اللــه قبــل خلــق الخلــق. فالكــون شاســع ومتســع 

للحــب والخــر والرحمــة بيننــا، ولكننــا ضيّقنــا قلوبنــا فضيقّهــا اللــه علينــا 

في معايشــنا. وإن كان قــد جــاء المقــال مشاكسًــا ومحبطـًـا في بدايتــه، 

ــة  ــاه في عجل ــا وتركن ــا انكــر من ــل م ــا نتأم ــف عنده ــة نق ــون وقف فليك

الحيــاة وسرعتهــا. فالفنــان العالمــي بيكاســو يقــول: أحيانـًـا تــرون في إحــدى 

ــا محطــاً! لقــد حطمتــه عمــدًا لــي أجعــل النــاس يتوقفــون  لوحــاتي أنفً

ــه بــدلً مــن مجــرد المــرور عــى منظــر أنــفٍ عــادي جميــل!  عنــده، يرون

ــا!  ــه غــر محطــم إطلاقً ــه، يجــدون أن ــده، ويتأملون ــا يتوقفــون عن وعندم

ويقــول: الحقيقــة هــي مــا أفكــر فيــه لا مــا أراه! الحقيقــة أكــر مــن مجــرد 

ــراه.  الــيء نفســه كــا ن

فأرجــو أن تعــذرني لــو وجــدت أنفًــا محطــاً في المقــال، ولكــن تلــك الأنــف 

مــا هــي ســوى: الوهــم!!

ولكنك لم تجُبني حتى الآن: أثمة مكان في عالمنا الحالي للحب؟!
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على هامش الذكرى

هــل مــن المعقــول أن يكــون للحيــاة وجهــان ولكننــا لا نجيــد ســوى قــراءة 

واحــدًا منهــا؟!

أجمــل مــا في إطلالــة الفجــر ســكونه بعــد تخبطــات الليــل.. وأجمــل مــا في 

الفــرج ركــون صاحبــه إلى مــولاه ونفســه.

يوضــع الإنســان بــن شــقي الرحــى منــذ لحظــة ميــاده إلى لحظــة مماتــه. 

ــز،  ــدرة والعج ــأس، الق ــل والي ــن الســعادة والحــزن، الأم ــح ب ــه تترن فحيات

الألم والراحــة، الحيــاة والمــوت. وقضــت الحكمــة الإلهيــة ألّ تســتقيم 

حيــاة الخلــق إلا بــن هاتــن الراحتــن وبدونهــا لا حيــاة للمــرء؛ فالإنســان 

كومــة مــن اللحظــات العابــرة التــي تشــكل كومــة مــن الذكريــات هــي في 

اســرجاعها حيــاة كاملــة. والأيــام دولٌ. فــا شيء يــدوم غــر خالــق الكــون. 

ولــو دققنــا النظــر قليــاً لوجدنــا أنـّـه لا وجــود حقيقــي لكلمــة »مطلــق« في 

الحيــاة البشريــة بأجمعهــا، بــل واتفــق العلــاء والمفكــرون والفلاســفة عــى 

ذلــك؛ فــا أحــد يملــك الحقيقــة المطلقــة والفــرح المطلــق والحــزن المطلــق 

والألم اللامتناهــي! فالكــال للــه وحــده والمطلــق صفــة مــن صفــات اللــه 

ــى  ــي ع ــد يضف ــه ق ــح، أنّ الل ــره. صحي ــا أحــد غ ــه فيه عزوجــل لا ينازع

الإنســان نفحــات مــن صفاتــه العليــا، ولكــنّ الكــال فيهــا لــه وحــده. فاللــه 

يســمع ويــرى وكذلــك الإنســان، ولكــن لمــن كــال الســمع ومطلــق الرؤيــة؟ 

ــب  ــن أكت ــي ل ــارئ، أننّ ــزي الق ــك، عزي ــول ل ــوم أن أق ــرني الي ي 	

ــا القــرح حتــى أضناهــا  ــا هــو حديــث نفــس أصابه ــا، وإنّ ــاً أو منطقً عل

ثــمّ زحــف عليهــا الفــرح حتــى أنســاها ذلــك الــذي أضناهــا! حديــثٌ تبعث 

فيــه النفــس أعــز مكنونهــا مــن الشــعر والإحســاس. حديــث فيــه تاريــخ 

حــال مــن أحــوال نفــس بشريــة يظفــر منــه القــارئ بجــزء صغــر مــن أجزاء 

تلــك الحقيقــة التــي يجهلهــا الكثــر مــن النــاس والكثــر لا يلتفــت حتــى إلى 

ــا.  وجوده
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قــال لي صديقــي المســتأنس لحديثــي في صراحــة عندمــا ســألته مــاذا دهــاك 

ــا صديقي؟ ي

لا شيء داهنــي يــا صديقــي إلا أنّ أشــعر أنّ حيــاتي منحــدر كلــا هممــتُ 

ــاول  ــواي وأح ــتجمع ق ــراً.. فأس ــف مج ــت للخل ــقطتُ ونزل ــوده، س بصع

ــا لســت  ــوس؛ فأن ــك: أني ســيزيف أو برومثي ــولُ ل ــن أق ــع! ل النهــوض، فأق

ــي  ــون جريمت ــتُ، أتك ــا عصي ــا وم ــتُ إلهً ــا أغضب ــون، ف ــن أك ــؤلاء ول ه

الحلــم! أيحكــم عــيّ بالخلــود في العــذاب لمجــرد أني أحلــم. أعــرف أنّ الحلم 

رفــض وكفــر بالواقــع، لكنــي، في نفــس الوقــت، أذعــن لــربي وخالقــي وراضٍ 

بــكل مــا يعترينــي. فلــم لا أكــون مؤمنًــا يمحصــه اللــه مــن خطايــاه؟ لكنــي 

لســت لهــذه الدرجــة مــن الإيمــان التــي تجعلنــي قــاب قوســن مــن الجنــة 

فيرزقنــي اللــه التمحيــص لرفعــي لجنتــه! إذن فمــن أنــا ولـِـمَ لا أصــل أبــدًا 

إلى مــا أحلــم؟! ولِــمَ أراك دومًــا مبتســاً متفائــاً؟!

قلــت: إنــك تحســبني مــن أهــل الــرور وأنصــار الصفــاء. يغريــك بذلــك 

ــاس  ــرب، والت ــس والط ــل الأن ــوتي في محاف ــاع ص ــوك، وارتف ــري الضح ثغ

ــا إلا نســخة منــك ومــا يعتلــج  المجــون في كل إشــارة وكل عبــارة. ومــا أن

ــم.  ــا لا تعل ــه م ــن الل ــم م ــت وأعل ــراه أن ــا لا ت ــي أرى م ــدرك ولكن في ص

ــه  ــور لأن ــرى الن ــي ت ــا؛ فه ــس عليه ــا ينعك ــرى إلا م ــن لا ت ــم أنّ الع تعل

نــور.. والظــام لأنّــه كذلــك.. والرؤيــة المشــوبة لأنهــا غــر واضحــة. كذلــك 

نفوســنا وعقولنــا وقلوبنــا، لا تــرى إلا مــا تعكســه أنــت عليهــا؛ فلــو أردت 

أن تــرى شــعاع النــور وســط العتمــة ســتدركه، ولــو أردت أن تظُلــم نهــارك 

ســيُظلم! فاجعــل في قلبــك نبراسًــا.. وعقلــك موجهًــا.. وروحــك حالمــة... يــا 

صديقــي لا تجلــس بجــوار النــار وتلعــن لاســعتها وتمكــث في ظــام حالــك 

وتســب ظلمتــه. إنّ كل نائبــة تمــر بهــا وإن كانــت أحلــك النوائــب وأجــل 

المصائــب، حتــاً، ســتمر وتنقــي دورتهــا وبعدهــا تــدرك حكمــة خالقــك 

فيهــا. فكــم مــرة قلــت بأنهّــا النهايــة وأدركــت كونهــا البدايــة؟ وكــم مــرة 
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تملــكك اليــأس وذرفــت الدمــع حزنـًـا ثــمّ عرفــت أنّ الفــرح كان يختبــأ وراء 

دموعــك؟ بــل كــم مــرة أيقنــت بالهــاك ثــمّ وجــدت ضالتــك تقــف عــى 

رأســك في فــاة الدنيــا؟ ألا تتذكــر معــي عراقيــل الطفولــة التــي كنّــا نظــن 

بأننــا لــن نكــر بســببها ثــم بانــت لنــا تفاهتهــا بعــد ذلــك؟ وفي مراهقتنــا، 

كــم مــرة ضاقــت بنــا الدنيــا بمــا رحبــت وضقنــا بهــا وســببنا الحيــاة ولعنــا 

ــزت الإرادة  ــأس وعج ــل الي ــرف في ظ ــت الخ ــل ونب ــى الأم ــود واختف الوج

وقــل النصــر وضعفــت الحجــة وكانــت البدايــة تطــرق بابنــا ونحــن نعــرض 

عنهــا في جهــلٍ وقــح؟! 

يــا صديقــي، عــى هامــش ذكــرى كل نائبــة أصابتنــي وأصابتــك،  	

صاحبتنــي فيهــا وصاحبتــك، أقــول لــك: لا تنطــق بحــروف الاستســام وأنــت 

عــى وشــك الوصــول وتيقــن أنـّـك عنــد استســامك تكــون قــد دنــوت مــن 

النهايــة! إنّ كل مــا نحتاجــه في مشــوارنا الحيــاتيّ هــو أن نطلــب عــون اللــه 

ــه  ــو الل ــا خلســة، وندع ــرب إلين ــر يت ــذًا لشــك كاف ــرك منف ــا وألّ ن دومً

ــذ  ــد الأخ ــوه بع ــا نرج ــق م ــه في تحقي ــا قدرت ــأله أن يرين ــا ونس أن يثبتن

بالأســباب. ولتعلــم يــا صديقــي، أنّ ســؤال اللــه أن يرينــا قدرتــه في وصولنــا 

لمبتغانــا ليــس كفرنــا ولا شــكًا في قدرتــه أو ضعفًــا في عقيدتنــا، وإنّــا هــو 

يقــن نبتغيــه منــه ســبحانه وتعــالى. ولا تنــس أنّ الحواريــن ســألوا اللــه أن 

ينــزل عليهــم مائــدة مــن الســاء لتطمــن قلوبهــم بهــا وليعلمــوا أنّ اللــه 

ــه الســام عندمــا  ــم علي ــاء ســيدنا إبراهي ــو الأنبي ــك فعــل أب معهــم، وكذل

ســأل اللــه أن يريــه كيــف يحيــى المــوت، ولمـّـا ســأله اللــه: أولم تؤمــن قــال 

بــى ولكــن ليطمــن قلبــي. وهــذا حــال أنبيــاء اللــه وأصفيائــه مــن عبــاده، 

فــا بالنــا نحــن الضعفــاء المتخبطــون في خبايــا النفــوس. ألا تــرى نفســك 

ــل  ــلٍ صــافٍ؟ ب ــبٍ مســامحٍ وعق ــرك الألم، فتبتســم بقل ــا حــن يعت مؤمنً

ــن  ــك في علي ــة لمكانت ــا يحــدث معــك تمحيــص وترقي ــت مؤمــن، وكل م أن

يــا صاحبــي. اســتعد نفســك الماضيــة واحفــر قــر أحزانــك بيــدك وادفنهــا 
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فيهــا ولا تنظــر خلفــك أبــدًا. فلــك في حــاضرك مــا تتبغيــه في ماضيــك لكنــك 

ــر،  ــك الغاب ــه في ماضي ــا تمنيت ــك في مســتقبلك م ــه.. ول ــك عن تشــيح بوجه

بيــد أنـّـك تعــزف بنفســك عنــه! واصــل مشــوارك يــا صديقــي، لــك في الغــد 

مشــوار يســتحق المثابــرة والصــر والتحمــل وإنّ غــدًا لناظــره لقريــب. 

بــك في  تقــذف  الأحــرار  تجعــل حماســة وهمــة  أرجــوك لا  	

ــذي لم تعــد تفــرق بــن  ــغ بــك الأمــر إلى الحــد ال ــد. وإذا بل سلاســل العبي

الكفــر والإيمــان، والرغبــة في تحقيــق مــا ترنــو إليــه وحــب التملــك وبــات 

ــذا  ــى، فه ــأشرس والأده ــه ل ــاء في ــون البق ــال يك ــك نض ــبة ل ــر بالنس الأم

ــاع؛ ســتصبح نملــة في متاهــات  ــة التمــزق والاضطــراب، والحــرة والضي غاي

الصحــاري، حرقتهــا وقــدة الهجــر، تبــثُّ همومهــا لليــل البهيــم، فــا المــاء 

يرويهــا مــن حــاّرة القيــظ، ولا المــوت يواريهــا مــا تقاســيه. فالحيــاة يــا 

صديقــي انتصــارات وهزائــم، أفــراح وأتــراح والعاقــل هــو مــن لا يســمح 

ــرى في كل شيء  ــة، وي ــه الجليل ــى انتصارات ــي ع ــرة أن تطغ ــه الصغ لهزائم

ــا  ــن الليمــون شرابً ــون: م ــا يقول ــع ك ــة منحــة ويصن ــة وفي كل محن هدي

حلــوًا. ولتعــي كلــات الفيلســوف العظيــم طاغــور حينــا قــال: إذا بكيــت 

لأنّ الشــمس قــد خرجــت مــن حياتــك، فــإنّ الدمــوع ســتمنعك مــن رؤيــة 

ــف  ــاة لا تتوق ــد! فالحي ــه ب ــس من ــا لي ــد م ــه لا ب ــرف أنّ ــوم« ولتع النج

انتظــارًا لأحــد ودورة الأيــام تدفــن بداخلهــا كل شيء، فاشــحذ ذاتــك وخــذ 

ــوة واســع في طريقــك.  ــه مــن ق ــاك الل ــا أت م

تأكــد أني لا أطلــب منــك أن تغــالي في فرحــك أو تتعلــق بالتفــاؤل  	

ــرح  ــارف والم ــزن الج ــديد والح ــرح الش ــوة؛ فالف ــن ق ــت م ــا آتي ــكل م ب

ــم  ــن حوله ــوا لم ــدون أن يثبت ــن يري ــاء الذي ــات البؤس ــن س ــيّ م الوح

ــة لا  ــر في واقعي ــك أن تعاف ــه من ــا أطلب ــم بخــر. كل م ــم ســعداء وأنهّ أنهّ

ــا. لا تســمح للــذة  تجعلــك تــرى الحيــاة ســوادًا والنهــار ليــاً والأمــل خرفً

الحديــث عــن همومــك وتأخــر تحقيــق أحلامــك تجرفــك في تيــار الاكتئــاب 
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واضمحــال رونــق الحيــاة بداخلــك؛ فالصمــت يقبــض عــى ميــزان الحكمة. 

لا أنكــر عليــك أنّ لغيرنــا حظـًـا وفــراً يجعلهــم يحققــون مــا يريــدون بقليــل 

ــاح بمــا لا تشــتهي الســفن.  ــأتي الري مــن الجهــد والســعي، وأنّ كثــراً مــا ت

ولكــن ألا تــرى معــي أنّ الســفن لا بــد أن تجاهــد وتعافــر وتصمــد وتغالــب 

حتــى تصــل إلى مرســاها أو حتــى لــو لم تصــل فيكفــي أنهّــا لم تــرك نفســها 

فريســة ســهلة لتلــك الأمــواج العاتيــة تغرقهــا في قــاع محيطهــا الغــادر أو 

بحرهــا الفاجــر؟! افعــل مثلهــا يــا صديقــي  ولا تكــن فريســة ســائغة في يــد 

اليــأس والزمــان، واصمــد واســع وصــل وادع اللــه أن يرزقــك الحــظ والعقــل 

والصــر والرضــا. 

إنّ حياتنــا تبــدأ بــراءة الطفولــة أولً، وتمــي تلــك الــراءة وتحــل  	

محلهــا لــذة الاندهــاش والتعجب والتســاؤل، ثــم يعقبها لــذة الألم والإدراك، 

ــي  ــا الســلوان في الغــد. وأن نكــر يعن ــا، وأمامن ــا بدايتن ــع وراءن ــا تق ودائمً

ــرك  ــاك أن ت ــا أخــرى. فإيّ ــا، وفــرح أحيانً ــا في خــوف أحيانً أن ننظــر وراءن

الســلوى في غمــوض المســتقبل وتتعلــق بأســتار وضــوح المــاضي لأنـّـه مــاضٍ 

فقــط. أو كــا يقــول الشــاعر الفيلســوف طاغــور في ديوانــه: إن المعلــوم، في 

ــي. كل مــا أرجــوه منــك هــو  هــذا الكــون، يلعــب مــع المجهــول لعبــة التخفِّ

أن تــرى بوضــوح وتزيــح تلــك الغمــة عــن عينــك، وتزيــح غمائــم الجهــل 

ــا  ــال: إمّ ــا ق ــر دي شــاردان حين ــا كلمــة الأب بي ــك؛ تذكــر دومً عــن وعي

أن تــرى أو تمــوت! حــاول أن تــرى كل جميــل حولــك واســتمتع بــكل مــا 

ــات في صرح  ــا إلى لبن ــي تتعــر فيه ــه وحــوّل الحجــارة الت تقــع عينــك علي

نجاحــك. فالفــارق بــن الحيــوان والإنســان أنّ الحيــوان ينظــر لكنــه لا يــرى! 

أمّــا الإنســان ينظــر ويــرى فيــدرك ويعــي ماهيــة الخلــق والكــون ويجــدد 

القديــم ويخلــق الجديــد. وإذا صعــب عليــك تأخــر أمانيــك وراودك الشــك 

في تحقيقهــا واختفــاء معيــة اللــه معــك؛ فخــذ أربــعً مــن الأمــاني وفرقهــن 

عــى جبــال أهدافــك وادعهــن إليــك واتــرك زمامهــن للــه وســيأتينك ســعيًا  
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ــه  ــع عن ــه شيء ، ولا يمتن ــز لا يغلب ــم. أي : عزي ــز حكي ــه عزي ــم أن الل واعل

شيء ، ومــا شــاء كان بــا ممانــع لأنــه العظيــم القاهــر لــكل شيء، حكيــم في 

أقوالــه وأفعالــه وشرعــه وقــدره. 

اجعــل حياتــك مثــل صفحــة الكتــاب اقــرأ مــا بهــا بدقــة وافهــم  	

مــا ترمــي إليــه ولا تنــسَ أن تخــط عــى هامشــها كلمــة واحــدة: انتظــر! 

ــوانح  ــح س ــرى تتفت ــش الذك ــى هام ــه ع ــل أنّ ــاً! واعم ــر قلي ــم، انتظ نع

الفهــم وتتجــدد فــرص الإدراك والوعــي الخــافي عنّــا في عجلــة حياتنــا 

»ولهوجــة« طريقتنــا في الســر! صحيــح أنّ الصحــة تــاج فــوق رؤوس 

ــن  ــوق رأس الحالم ــاج ف ــم ت ــك الحل ــرضى.. وكذل ــه إلا الم ــاء لا يعرف الأصح

ــاك مــن فيضــه الإلهــي  ــه عــى مــا أت لا يعرفــه إلا الخاملــون.. فاحمــد الل

ــل.  ــد قلي ــتدركها بع ــة س ــي نعم ــك؛ فه ــعي وراء أحلام ــم والس بالحل

ــا  ــاة ب ــور! والحي ــا موت ــل الســيارة ب ــا طمــوح مث إنّ القــدرة ب 	

أحــام تســتعصى عــى الإنســان قليــاً في أولهــا مثــل الخــراب الــذي يملكــه 

الإنســان منتشــيًا بأنـّـه مــن أصحــاب الأمــاك!! 
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